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سمش 
لتم 

الموضوع وأهيته 

نزل القرآن الكرم منجَّما على حسب الناسبات » وما تقتضيه الظروف 
والأحوال » وكان الشأن إذا اقتضت الحالة أو دَعَت الحاجة إلى التعريف بأمر من 
الأمور التعلقة بنبيّ من الأنبياء » أو رسول من الرسل » أو المعصلة بالعقيدة أو 
الشريعة » أو الأحلاق الحميدة » أن تنزل الآية أو الآيات التى تدعو إليها 
وتوضحها . ثم إذا تجددت الحاجة إلى التعريف باحد هما بعد فترة من الزمان » 
نزلت اية أحرى ٠‏ أو يات كسابقتها فى الموضوع نفسه » تزيده وضوحا » أو 
تتمه » أو تنسخه » أو غير ذلك حسب حاجة الناس » وملابسات الدواعى 
والأغراض 

بفيما يتصل بالقصص - جد أن القر ان العظم يقص علينا أنباء الغيب » 
اتی جرت بون رُس الله وأمهم » وما حصل بينم من طاعة أو عصيان . وكيف 
كانت عاقبة المكذبين » مصححا ما نقله التارجخ حطا . أو زاد فيه على الحاصل » 
فى دقة متناهية ٠‏ وتفصيل معجز . کا يقص علينا أيضا من أحوال الماضين ما فيه 
عبة للحاضرين ومن بعدهم » وهو فى كل هذا يشير إلى موضع العبرة من 
سوق القصة » كاشفا وجه الحكمة فى الإحبار بها » من البشارة أو النذارة ء أو 
التدليل على صيذق القرآن ومنزله جل ذكره » وصبذق الرسول - عه - وأنه اية 
على نبوته > وإرساله من قبل الحق جل وعلا . 

ولعل ذلك من الأسباب التى من أجلها تكررت قصص الأنبياء فى 
القرآن . فذكرت قصة نوح عدة مرات » بالإطناب أحيانا » وبالإيجاز أحيانا » 


وذكرت قصة إبراهم عدة مرات » وذكرت قصة موسى - عدة مرات » وذكرت 
قصة عيسى عدة مرات » وإنه يبدو بادى الرأى أن ذلك من مكرور القول . فما 
وجه البلاغة فى هذا التكرار لقصص الأنبياء ؟ 

إننا إذا نظرنا نظرة فاحصة تليق بمقام القران » ومكانته ف البيان العرلى » 
نجد أن التكرار فيه له مغزى » ذلك أن القران ليس كتاب قصص › 
وليس كالروايات القصصية » التى تذكر الحوادث العخيّلة أو الواقعة . إلما قصص 
القرآن - وهو قصص لأمور واقعة - يساق للعبر » وإعطاء اثلاث » وبيان مكان 
الضالين . ومنزلة المهتدين » وعاقبة الضلال » وعاقبة الهداية » وبيان ما يقاوم به 
النبيون » ووراءهم كل الدعاة للحق . فهو قصص للعبة بين الواقعات » لا محرد 
امتعة من الاستاع والقراءة . ولذلك قال الله تعالى فى أخر قصة نبى الله يوسف 
ط لذ كان في قصتصهم عة لأوي الأباس » ما كان حبياً ا 
تصدِيق الى بن يده وتفصيل كَل شىء وهُذّى وَرَحْمَة لقم ومون 4 

[1 : a] 

کا أن القصص القرانى لون من تصرف البيان القرآنى » وتغير أشكاله » 

وى ذلك يقول الحق سبحانه : ل ولذ صرفنا في هذا القرآنِ من کل مَل 4 
[ الكهف : ٤‏ 

إن القصص القرآنى فيه العبرة » وما كرت قصة إلا كان معها عِبة أو 
عبر » وفيما المثلاث لمن عصوا وتركوا أمر ريم » وفيما بيان ما تزل بالأقوياء » الذين 
غرهم الغرور » والجبابرة الذين طغوا فى البلاد » وأكاروا فيا الفساد » والله من 
ورائهم حيط . 

وإن القصص فيه إيناس صاحب الرسالة الحمدية » بأخبار إخوانه من 
المصطفين الأحيار » وإثبات قوله » فقد كانت تلك الأحبار الصادقة . ما كانت 


لتعلم إلا من شاهد » وما شاهد احداٹھا » وهو لا یزال فى بطن الغیب » کا قال 
سبحانه وتعال » فى قصة موسى - عليه السلام - ووقائعها : 

وما کت بابب لعزي إذ فضا إلى مى الأمر وما كنك مِنْ 
الشامِدين . وَلكنا الشاتا قروناً تطاول عَليَهم لر ما كت تاوا ف في اهل 
مین توا عَلبھمْ آیاتتا ولا کا مُرسيلين . وما کت بانب الور إذ ناديا 
ولكن رَحْمَةٌ من رَبك زر قوماً ما ّم مِنْ تير مِنْ بك نلُم بنذكرون 4 

] ٤١ - ٤٤ : القصص‎ [ 

وکا قال عز شأنه عقب قصة مرم : 

ا ایی ایم ا ا ا 
وما كنت لدَيْهم إذ يلقون اقلامَهم ايهم يَكفل مَريَمّ وما كنت لدَيْهم 
إذ يَْحْتَصمُون » [ آل عمرن : + ] 

م يكن محمد - مي - مشاهداً الأحداث التى جاء القرآن الكرم 
بقصصها » وهى صادقة وثابتة فى الصادق من أخبار النبيين فى كتبهم ٠‏ الى 
يتداوها أهل الكتاب » ولم يتناوها التحريف » ولم يكن بمكة مدرسة لاهوت . بل 
م یکن بمکة بیود وا نصاری إلا مار ألحدوا بأن النبى - ع - أحذ منه 
کذبا وہتانا ‏ فقال الله ردا علیہم : 

لسا الى بلجذون اله أعجَمىّ » وها لان عرب مين 4 

] ٠١۴١ : النحل‎ [ 

كانت مكة بلدا أمياً ء ليس به علم » ولا رياسات إلا مباريات رياسية ف 
البیان » وکان محمد - ع - ميا لا يقرا ولا يكتب » وقد قال الله تعالى » وهو 
أصدق القائلين : 

و وما كنت وا مِنْ قله من تاب وا ئَحْطّهُ بيمييك إا لااب 
الم لمبطلون [ العنكبوت : ٤۸‏ ] 


لذلك نقول .. إن القصص القرانى ذاته فيه إعجاز › ذكره الكتاب » 
جاء على لسان امن » لا يقرا ولا يكتب » إذ هو النبى الأمى الذى خجدونه مكتوبا 
عندهم ف التوراة والإنجيل . 

ویتساءل أى تاي للقرآن .. من أين جاء محمد بهذا القصص الحق » وهو 
م يشاهد وقائعه » ولم يقرأها . لأنه م يكن قارا ؟... إنه من عند الله » العزيز 
الحکم »› علام الغيوب » وبذلك كان القصص الصادق من التحدى » ومن 
هنا تأتی أهميته . 

أضف إل ذلك » أن الله تعالى ذكر الحقائق الإسلامية ف القصص ٠‏ فلم 
يكن عِبْرة فقط » بل كان بيانا حقائق الإسلام » فنجد فيه بيانا لعقيدة التوحيد »› 
والرهان عليما » جاء فى سياق القصص عن النبيين السابقين . فقد كانت 
قصة إبراهم الخليل - عليه السلام - دعوة إلى التوحيد . وكيف أنه أبطل عبادة 
الئان » أا لا تضر ولا تنفع » وأنه جعلها جذاذاً إلا كبيً خم » وأنمم أرادوا 
عقوبته بالحرق بالتار » فجعلها الله تعای مإ برا وسلاماً على راهم 4 

واقرأً بعض القصص عن فوح - الأب الثاني للبشر » تر الأدلة على 
التوحيد » بأن تجد فى بعضها أدلة التوحيد تُساق للضالين » ويوجه أنظارهم إلى 
الكون وما فيه . وسوق الأدلة على التوحيد - فى سياق قصة - يجعله يسرى 
إلى النفوس من غير مقاومة » وتكراره يجعله خط فى النفس خطوطا » وتتعمق 
الخطوط » فيكون الإيان . 

وليس القصص القرافى فيه إثبات أن الله وحده هو المستحق للعبادة » 
وبطلان عبادة الئان التى هى أسماء » سمّوها هم وآباؤهم ما أثزل الله بها من 


. ٠٠١ اقرا سورة نوح من الآية ۲ إلى الآية‎ )١( 


۷ 


سلطان - بل فيه إثبات الوحدانية أمام الذين يعون ألوهية المسيح - عليه 
السلام . 

ءاقراً قصة عيسى » فإن فيا الدليل على أنه ليس إلا عبداً له تعال » ولقد 
قال احق سبحانه فى ذلك : 

يهل الكتاب لا تعلو فى دينكم » ولا تفووا عَلّى الله إا الح » إتماً 
ابی یس ابن مریم رَو لله وکلم فاا إلى زيم » وُو بنه .. ) 
الآيات © 

ونری من هذا أن ذكر قصة عیسی ‏ أو ذِكر جزء منها » اقترن ببيان 
وحدانية الله » وإثبات بطلان أن الله تعالى ثالث ثلاثة » وساق الدليل » وهو أن 
الله تعالى خالق كل شىء » وله ما ف السموات والأرض » وصلة كل مخلوق 
كمثيله » وإن اخحتلف طريق غي » فصلّة المسيح - عليه السلام - بالله من 
حیث اخلق والتکوین كصيلته بأى مخلوق سواه » بلا يؤثر فى هذه الصلة التكوينية 
أنه عبد ممتاز » وأنه رسول من رب العالمين » وإن كانت طريقة تكوينه أنه جد 
من غير أب ٠‏ فإن ذلك لا ججعله إها أو ابن إله . 

وإنه ما جاء فى القصص . أن دعوة البيين - عليهم الصلاة وأتم السلام 
- جاءت للخير إل حسن التعامل ۰ وإصلاح الارض وان إصلاح الاعمال 
والنفوس ومنع الفساد فى الأرض » من أعظم المقاصد ف الشرائع السماوية بعد 
عبادة الله تعاى » والإيمان باليوم الآحر » وإذا كان ذلك ضمن قصة » استمكنت 
فى النفس » واتجهت إلى مداخلها من غير تعويق من ملاحاة جديدة » غير ما كان 
فى عهد النبى الذى ذكرته القصة . 


٠۷۲ » ۱۷۱ سورة السا الآیات‎ )١( 


ففى قصة شعيب “ > نرى دعوة صرجحة إلى ناحية عملية » تتصل 
بالإصلاح الاجتاعى » ومنع الفساد ف الأرض » والقيام خعق الأمانة فى التعامل . 
وف موضع أخر من قصة شعيب » نجده يكرر الدعوة » ثم يبن سبحانه كيف 
تقاوم دعوة الحق بالإصرار على الشر » وكيف كان الإصرار عليه إلى أن يديل الله 
تعالى بما ينزل بالعصاة » وما يؤدى إلى فساد أخحلاق الأمة » لقد قال الله تعالى 
حكاية لقول شعيب : 


۾ قال يا قوم اغبدوا الله مالم من لَه عيرهُ » ولا تلصو المكيال 
والجيزان إن أراكم حبر إلى أححاف عليكم عَذاب يوم مُجيط ويا قوم وفوا 
البكيال واليرن بالقسلط ولا تنسوا الاس أشابعم ولا تغثوا في الأزض 
مفسیدین . قيب الله خير لکم إن كنم مومبین 4 [ هود : ۸4 - ۸۸ ] 

وبطريق القصص القرآنى » يبين الله سبحانه أن مقياس الحكم العادل 
إدراك الحق - وألا نجعل القاضى » أو الحا للهوى سلطانا فى الحكم » فإن كان 
اهوى كان الشطط ف الحكم » ومظنّة الوقوع ف الظلم » وإن كان الحا لابد أن 
یکون مدرکا للحق » فلابد من عنصر العلم وإبعاد اهوى . وقد وضح هذا 
الجانب فى قصة داوود - عليه السلام - الذى أعطاه الله املك والحكمة » 
وسجل القران أحداثها ™( ٤‏ 

وبطريق القصص القرآنى كذلك » ييين الله سبحانه بعض الأحكام 
الشرعية » فإن ذلك يثبت هذه الأحكام ويدعمها » لأا تكون أحكاما متفقا 
عليما فق كل الشرائع السماوية » وبيان أنها غير قابلة للنسخ ٠‏ وأنها مؤكدة ثابتة ء 


ر( الأعراف الآيات ANYA?‏ 


(۲) سورة ص الآيات من ٠١‏ إلى ٠١‏ . 


وف القصة تكون حكمة شرعيتها قائمة » والغاية ما ثابتة » ولنذكر من ذلك قصة 
قابیل وهابیل ولدی ادم ”“ . 

ولقد امتاز القرآن الكرم » بأنه حين يعرض لوضوعاته » يعرض ها بطريقة 
م يسبق إليما » فلا يستطيع أن يسلكها سالك » أو أن يتتهجها ناهج . فهو فى 
عرضه يتخ له أسلوبا يختص به » أعجز الإنس والجن عن معارضته » فتراه حين 
يعرض . يأتى بوجوه متعددة » وأساليب متنوعة ‏ وأفانين متجددة » يراعى المقام 
فى كل موقف من مواقفه » ويطابق جميع مقتضيات الحال فى كل عبارة من 
عباراته » فله فی كل مقام مقال . وف كل موضوع جال » طرق فى الأداء 
لا عهد للبشر با فى أبلغ كلام » ولا مثيل ها فى أفصح بيان » غاية فى البلاغة » 
ليس ها نہاية » ونہاية فى الفصاحة . لا خباوز الفصحاء مبتداها . ثم هو فيما 
يعرضه من موضوعات شتى » خاصة ف القصص القرانى » لا يمل جانب 
النظر » ولا يغضَ من شأنه » بل بحث عليه » ويدعو إليه » ويتحاك إلى العقول » 
فی کشف الحق » وبيان الصدق » یشفع حکمه ببیان حکمته » وتوجیه شرعته » 
ثم يدع للسامع الحرية » وحسن الاحتيار » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

وإن تعجب فعجب عرضه للموضوع الواحد » ذى المعنى المخحد » 
والهدف المشترك » فإنك تجده مع تفرقه فى القران ف أماكن عدة » ومع تباعد 
أوقات نزوله » وتباين أزمان وصوله » ليس بين اياته مفارقة » ولا تلفيق › 
ولا تشويه » ولا تناقض » بل هى وحدة واحدة » مترابطة متناسقة » تكون لنا صورة 
واحدة » فى أحسن تقوم » وتعطينا منظراً متآلفا فى أبدع تنظم » وتصور لنا كائنا 
متناسق الأعضاء » مترابط الأجزاء » متكامل البناء » جيد السبك » قوى المعنى » 


۳١ سورة المائدة من ۲۷ إلى‎ )١( 


1۰ 


متين النظر » لا تناكر بين معانيه ف العقول والأفهام » ولا تباين بين مبانيه فى 
الأماع والآذان » بل يكمل بعضه بعضا . ويأخذ بعضها بعجز بعض » كل جزء 
يستدعى الآحر » وكل لفظ يقع من الثانى موقعه » وبا جملة فالقرآن العظيم فى 
عرضه لوضوعاته » فرید فی بابه . 

من هذا المنطلق کان اختیاری لموضوع القصص القرآنی لکی يدرس 
دراسة موضوعية . 

فى هذا القصص - الذى قصدنا إلى دراسته وتوضيحه - حاولنا أن نبين 
الوزن الحقيقى هذا التفسير الموضوعى » والقيمة العلمية التى يدف إلا » حتى 
یبرز للناس هدایته ف أيسر أسلوب » وأوضح عبارة » ویقرّب کتاب الله إلى قلوب 
المؤمنين » بأقصر سبيل » وأوضح طريق . 

۲ - المج 

ليس الهدف من دراسة القصص القرانى » وتفسين موضوعيا » أن نلم 
بكل جزئيات القصص وعناصن » وإما هدفنا فى هذا المج أن نركّز على حدث 
معين من الأحداث » أو واقعة محددة من الوقائع » التى وقعت ف حياة رسول من 
الرسل » أو نبى من الأنبياء .. فنحن لا نقصد بدراستنا كل ما اشتملت عليه 
حياة الرسل » ولكننا ندرس موضوعاً معينا » دراسة مركزة مكئفة » تبرز 
مضمونه » وتوضح ملاحه » وتحعكى حقيقته » ثم نتناول العبة أو العبر من وراء 
هذا الحدث . 

فليس المدف من هذه الدراسة - حَصريًا - معنى أن نتناول كل 
ما حدث ف حياة الأنبياء والرسل » وإغا الهدف إلقاء الضوء على أبرز حدث 
واجه الرسول أو النبى » ونتائج هذا الحدث . 


۱۱ 


٠‏ فعلى سبيل المثال » حين درسنا قصة آدم - عليه السلام - كان تركيزنا 
على قضية الأاستخلاف » ولاذا كان الاستخلاف » وما الأسباب والدواعى التى 
دعت إلى ذلك » ثم توضيح الحكمة الإهية » التى من أجلها خلق الله آدم 
بيديه » ثم جعله خليفة ف الارض . 

٠‏ وحين درسنا قصة هابيل وقابيل » كان هدفا إبراز قضية هامة » وهى 
ظلم الإنسان لأخيه الإنسان » وحسده له » والطمع فيما بين يديه » ذلك 
الطمع الذى أدى إلى قتل الأ لأحيه » للتخلص منه » وما أعقب ذلك من ندم 
وحسة » وضياع وتشتت » وكان ذلك الحدث سببا فى تدخل عناية الحق - 
سبحانه - بتشريع مبدأً القصاص . 

هذا المنهج فرض علينا أن تكون الموضوعات مكنفة مركزة » لا جال فيما 
للإسهاب » وإنما هو اعتاد دقيق على القرآن والسنة » واستنطاقهما بكل ما يرتبط 
بموضو ع التفسير من نصوص » وما جاء فيما مرتبطا بذلك من أحكام الله . 

وهذا الهج فرض أيضا أن يكون البحث مقسّماً إلى فصول عدة وإن 
جمعته الوحدة الموضوعية » والغاية المشتركة » يتقدمها دراسة تمهيدية توضح 
الغاية من هذه الدراسة » وتتناول بعض جوانب العملية التفسيية . 

ولقد حصصنا الفصل الأول : لدراسة أنبياء الله ورسله . 

وخحصصنا الفصل الثاني : لدراسة ادم - أبو البشر - وقضية 
الاستخلاف . 

ودرسنا فى الفصل الثالث : قصة قابيل وأخيه هابيل . 

ودرسنا فى الفصل الرابع : قصة نوح - عليه السلام - وسفينته 
والطوفان . 

ودرسنا فى الفصل الخامس : قصة الذبيح . 
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ودرسنا فى الفصل السادس : قصة ذى القرنين وبناء سديأجوج 
ومأجوج . 

ودرسنا ف الفصل السابع : قصة الصديق يوسف - عليه السلام - 
وتحنة المراودة . 

ودرسنا ف الفصل الثامن : قصة نبى الله شعيب مع أصحاب الأيكة . 

ودرسنا فى الفصل التاسع : قصة نبى الله موسى مع صاحبه الخضر. 

ودرسنا فى الفصل العاشر : قصة قارون وكنوزه وكيف خسفت بهما 
الارض . 

ودرسنا ف الفصل الحادى عشر : قصة نبى الله داوود وقضية الابتلاء . 

ودرسنا فى الفصل الثاني عشر : قصة المسيح عيسى ابن مربم والمائدة . 

ودرسنا فى الفصل الثالث عشر : قصة أصحاب الكهف ورحلتهم 
الإانية . 

U A1.‏ %8 2 ن لابن 

ودرسنا فى الفصل الرابع عشر : قصة رسول الله - مره - مع المشركين 
والمنافقين كا أوردها القرآن . 

وختمنا بجنا هذا بخلاصة تفيد أهم نتائجه وما احتواه من موضوعات . 


المصادر 2 


أما المصادر العلمية التى اعتمدنا عليها فى هذه الدراسة » فهى تنقسم 
بحسب طبيعة الموضوع والمنهج إلى مجموعات : 

(أ) - مصادر دينية . 

(ب) - مصادر تارخية . 


(ج) > مصادر لغوية وأدبية . 
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فأما المصادر الدينية » ففى مقدمتها - بطبيعة الحال - كتب الله 
المقدسة » القران الكرم ٠‏ والتوراة » والإنجيل » وكتب الصحاح الستة » نم كتب 
التوحيد » وكتب العقائد » يضاف إليها مجموعة ضخمة من التفاسير » كتفسير 
الطبرى ٠‏ وتفسير ابن كثير » وتفسير الرازى » وتفسير الزخشرى » وتفسير 
الشوكالى » وتفسير المنار » وتفسير الشيخ سيد قطب » والتفسير الواضح » ويلحق 
بہذه التفاسير كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » وكذلك الجواب الصحيح ¢ 
واقتضاء الصراط المستقم » والعقيدة الواسطية » وكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزى 
وغیرها . 

٭ وأما المصادر التارخية : فهى كثية » فى مقدمتها سية ابن هشام » 
والروض الأنف لاسهيلى ء وبلوغ الارب للألوسى » والاصنام لابن الكلبى » واحبر 
لابن حبيب . إلى جانب كتب التاريخ الختلفة »> كتارجخ الطبرى › وتاريخ 
اليعقوى » وتار أب الفداء ء وتاخ بغداد » والتارخ الصغير للبخارى » والبداية 
والناية لابن كثير » وكتب الطبقات والتراجم ٠‏ وقصص الانبياء لابن كثير » 
وقصص الأنبياء للنيسابورى الثعلبى . 

× وأما المصادر اللغوية : ففى مقدمتها معاجم اللغة » لسان العرب ب والتاج » 
والقاموس الحيط ٠‏ والمعجم الوسيط > ومفردات القران للأصفهانى وغيرها . 
وبالإضافة إلى هذه المصادر اللغوية رجعنا إلى مجموعة من الدراسات الأدبية 
والعلمية » التى تتصل بموضوعنا » ف مقدمتها : التفسير الموضوعى للدكتور محمد 
الى » والدراسة القيمة التى ألفها الأستاذ محمد قطب ف كتابه دراسات قرانية » 
وكالتفسير الموضوعى للدکتور الکومی > والإسرائيليات وا لموضوعات للشيخ محمد 
أي شهبة » بالإضافة إلى الدراسات التى كتبما الدارسون والباحثون حول 
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القصص القرآنى » والتفسير والمفسرون .. مثل : دراسات الأستاذة الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن عن التفسير البيانى . ودراسات الذكتور شوق ضيف عن سورة الرهن 
وقصار السور » ودراسات الدكتور محمد عبد الله دراز عن الدين » كا انتفعنا 
بكتابات الأستاذ العقاد عن الله » وعن إبراهم أهى الأنبياء » وعن مطلع النور . 
وانتفعنا كذلك بكتاب الأساطير العربية قبل الإسلام للدكتور محمد عبد المعين 
خان .. إلى غير ذلك من الكتب والمصادر التى أفادتنا إفادة كبية فى ناء ما 
هو مدرج فى هوامش البحث » وف الثبت الأحير منه . 

وبعد » فهذه محاولة لدراسة جانب من الجوانب الدينية » تتصل بالقصص 
القرآنى وبالتفسير الموضوعى ولعلها تكون مفيدة » فإذا كان فيا شىء من القصور 
أو النقص » فلأن الكمال لله وحده .. وإنغا حسبى أننى أحلصت النية » وبذلت 
الجهد » والته أسأل أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه » وأن يجعلنا من الذين يستمعون 


القول فيتبعون أحسنه . فهو حسب وهو نعم الوكيل . 


جدة فى ريبع الأول سنة ٠١٠١١‏ ه الدكتور / أحمد جال العمرى 


. 


ہمهید 
ف التفسير ومناهجه 


قرر العلماء أن دراسة القرآن الكرم وتفسيو » أشرف عمل يتعاطاه 
الإنسان » باعتبار أن هذه الدراسة موضوعها : كلام الله قعالى » وغرضها : 
التوصل إلى ما أودعه رب العالين › فى قران من معان وجگم .. وقد فسروا 
لفظ « الحكمة ٠‏ الوارد ف القران » بأنا « تفسير القرآن » © . 

ه احرج ابن اى حاتم » وغيو » عن ابن عباس - رضى الله عنما - فى 
قوله تعالى : 

ط وتي الجكَمَة من يشا ومن بوك الجكمة قد اوت حيرا كي 4 

] ۳١۹ : البقرة‎ [ 

٠‏ قال فى تفسير الحكمة : المعرفة بالقرآن » ناسخه ومنسوخه » وحكمه 
ومتشاېه » ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله 

. وأخرج أيضا عن أبى الدرداء ف قوله تعالى مط يؤتى الجكمَة‎ ٠ 
. الآية » قال : قراءة القران والفكرة فيه‎ 

ه يقول الراغب الأصفهانى فى مقدمه تفسيره : 

« أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القران وتأويله . وذلك 
أن الصناعات الحقيقية إنما تَشرّف بأحد ثلاثة أشياء : إما بشرف موضوعها › 


٠۷١/٣ح السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 
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نحو أن يقال : الصياغة أشرف من الدباغة » لأن موضوعها هو الذهب والفضة › 
أشرف من جلد الميتة » الذى هو موضوع الدباغة . 

وإما بشرف صورها » نحو أن يقال : طبع السيوف أشرف من طبع القيود . 

وإما بشرف غرضها » وكاها » كصناعة الطب » التى غرضها إفادة 
الصحة » فإذا ثبت ذلك .. فصناعة التفسير قد حصل ها الشرف من جهاتما 
الثلاثة » وهو أن موضوع امسر : كلام الله تعالی « الذی هو ینبوع کل 
حكمة » ومعدن كل فضيلة » وصورة فعله : إظهار خفيات كل ما أودعه منزله 
من أسراره ‏ ليدبروا آياته » وليذكر أولوا الألباب » وغرضه : الفسك بالعروة 
الوثقى » التى لا انفصام ها » والوصول إلى السعادة الحقيقية » التى لا فناء ها » 
وذا أعظم الله عله » بقوله تعالى : ظ ومن يوت الجكمة ففذ أوتى يا 
كثْیاً 4 قيل : هو تفسير القرآن © 

Sa CaS Ca as 
راإپضاح قال تعال : هط وا ينوك بمسّل إا جنا بالحقٌ واخ‎ 

] ٣۳ : الفرقان‎ [  ًاییسفت‎ 


وجاء ف القاموس : الفستّر : الإبانة وكشف المغطى . © 

وف لسان العرب : الفسر : البيان . فسّر الشىء يفستره بالكسر » ويفستره 
بالضم » فسراً » وفسّره : أبانه . والتفسير مثله . ثم قال : الفسر : كشف 
المغطى . والتفسير : كشف الراد عن اللفظ المشكل » أى توضيحه ‏ . 


)( مقدمة تفسير القران ص ٤٠١‏ من کتاب تنزیه القر ار ن عن المطاعن ٠‏ للقاضى عبد الجبار . 
(۲) القاموس الحيط ٠٠١/١‏ 
(۳) ابن منظور ۳٣۱/۹‏ 


¥ 


ه ویقول الأُستاذ امین الخولی - رجه الله - تلققی مادتا ( ف س ر )» 
( س ف ر ) ٠‏ ف معنى الكشف ال الى » والفسر : الكشف العنوى والباطن › 
والتفعيل منه : التفسير : كشف العنى وإبانته ”“ . 

ویقول الراغب الأصفهانى : التفسير والفسر يتقارب معناهما لتقارب 
لفظيمما » لكن جيل الفسر لإظهار المعنى المعقول » وجُيل السفر لإبراز الأعيان 
للأبصار . 

هذا عن معنى التفسير فى اللغة . 

+ أما التفسير - اصطلاحا - فقد اختلفت فى تحديده أساليب 
العلماء . 

: فمنہم من أطال فى تعريفه - كالسيوطى - فقال‎ ٠ 

« هو علم نزول الآيات » وشعونها وأقاصيصها ‏ والأسباب النازلة فيا ء نم 
ترتیب مکیہا ومدنیہا » بیان محکمها ومتشابهها » وناسخها ومنسوخها » وخاصها 
وعامها » ومطلقها ومقيدها » ومجملها ومفسرها » وحلاها وحرامها » ووعدها 
ووعيدها . وأمرها ونهيها » وَعَبَرها وأمثالها » ولحو ذلك © . 

٥‏ ومنہم من توسط - کابی حیان - فقال : ١‏ هو علم يبحث فيه عن 
كيفية النطتق بألفاظ القرآن » ومدلولاعما » وأحكامها الإفرادية والتركيبية » ومعانيما 
التى تحمل عليها حالة التركيب . وتات لذلك ” ... غم أحذ فى شرح تعريفه . 


(۱) مناهج تجدید فی النحو ص ٠۲۷١‏ 
() الإتقان فی عوم القران ۲۷٤/۲‏ 
)٠(‏ البحر الحيط : ح١‏ المقدمة . 


( 
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وهذا التعريف - ف رأيى - غير جلى ولا واضح » وكذلك م يصرح 
بالغرضین الأهمين اللذين نزل هما القرآان > وما : كونه كتاب اهداية البينة » 
التى هى أوضح المدايات وأقومها » والتى لو اتبعها البشر لحققت همم السعادتين » 
الدنيوبة » والأحروية . وكونه الكتاب السماوى المعجز » فهو المعجزة العظمى » 
ولآية الكبى » الباقية على وجه الدهر » لنبينا الصطفى - عر . 

وقال الزركشى : التفسير علم يفهم به كتاب الله » المنزّل على نبيّه محمد 
و ا وتن ااب وات ع ت 
والنحو » والتصريف » وعلم البيان » وأصول الفقه » والقراءات » وتاج لعرفة 
أسباب التزول » والناسخ والنسوخ “ . 

ومن العلماء من أوجز فى التعريف » فقال : هو علم يبحث فيه أحوال 
القران الكرم » من حيث دلالته على مراد الله تعالى » بقدر الطاقة البشرية ”© . 

وا مراد بأحوال القرآن الكرم » من حيث كونه كتاب اهداية الأقوم » 
ركتاب العربية الأكبر » وا لمعجرة الخالدة للنبى - مله . 

هكذا فهم العلماء الأقدمون مضمون عام التفسير وعرفوه .. وتار تفسير 
القران الكربم زاخر عات الدراسات التى قام بها هولاء العلماء الدارسون » فى 
عصور متتابعة . حول تفسير آياته » والكشف عما فيها من أسرار البيان 
التعبيرى » من إعجاز » وما فيا من أحكام معان » ومبادىء فى العقيدة 
والتشريع ٠‏ والحكمة والاجتاع » وغيرها ما لا ينتبى القول فيه . 


(۱) زهان فی علوم القران ح٠٠۳٠‏ جحث التفسير . 


() مح الفرقان فى علوم القران ج۲ا ص1 . 
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وإن السبب الأول فى اهتام العلماء الأول » بتفسيز كل كلمة فى القرآن » 
إغا يرجع إلى أنه هو نفسه الذى بين أيدينا . والذى ظل منذ أوحى به »> دون 
تحريف أو تبديل » هو كلام الله » وكلمته الأحية . الموحى بها إلى البشرية › 
ولاشك أن کلام الله لا بد أن يحتوى من الحكم والأسرار » مالا يکن أن يشابه 
فيه كلام البشر . 

هكذا آمن المسلمون على مر عصورهم » وعن هذا الإمان انبعت 
جهودهم ف تفسيو » محاولة للكشف عن أسراره . 

رأى العلماء الأول أن تفسير القرآن معناه - معرفة كل شىء » لأنه بجتوى 
کل شیء . 

ه قال ابن أهى الفضل المرسى : « جمع القرآن علوم الأولين والآخرين » 
حتی قال بعض السلف : « لو ضاع لى عقال بعیر لوجدته فی کتاب الله تعالى » 

٠‏ وقال أبو بكر ابن العربى : « علوم القرآن مسون علما » وأربعمائة 
علم » وسبعة آلاف علم . وسبعون ألف علم » على عدد كلم القرآن » مضروبة 
فى أربعة » إذ لكل ظهر وبطن » وحَد ومطلع . 

ومن العروف » أن كل الطوائف والفرق » والاتجاهات المنتسبة إلى 
الإسلام » اتخذت من تفسير ايات القرآان الكرم - أو بعضها - وسيلة 
أساسية » لتأييد ما تقول به من آراء » ومعتقدات » وأحكام .. من هنا - فإن 
التصدى لتفسير القرآن » كان مجالا رئيسيا » التقت عليه كل الطوائف 
والاتجاهات » والنزعات الإسلامية أو المنتسبة إلى الإسلام ... 

ه ذلك أن الميداً » أو الحكم » أو الرأى الذى تؤيده آيات القرآن » يحظى 
على الفور بصفته استحقاق القبول من جماهير المسلمين .. کا أن الرأى الذى 
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تعارضه آيات القرآن » مكانه الرفض المطلق منم . أما الرأى الذى يعجز 
أصحابه عن تأییده باية من آيات القرآن > فإن عجزهم دلالة كيده على بعد 
هذا الرأى عن روح الإسلام ومقرراته . ومن ثم فإن كل الاتجاهات التى تبحث 
عن شاهد حاسم » وتأیید يقينى » قد سارعت إلى القران واياته » تبحث فيا 
عما یؤید ما تقول به . 
ولا کان القران كتابا جامعا » فيه العقيدة › والتشريع > والهداية » 
والاعتبار > والحجج » والقصص » والتارخ » وايات الإعجاز العلمى ف الطبيعة . 
ولا کان إلى جانب ذلك کتابا عربیا » نم یقاربه کتاب آخر » أو کلام فی 
إعجازه التعبيرى البلاغى واللغوى » فإننا لا نعجب حين تطالعنا فى مكتبة القرآن 
الكرم »> تفاسير هة : 
(أ) - تفاسير اتجه أصحابما إلى الأحكام الفقهية » مثل : 
أحکام القرآان لای بكر الجصاص ر( ت۷۰٣ھ‏ ) 
وأحكام القران لأ بکر ابن العرنی ( ت۳٤‏ هه ) 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبى ر ت١۷“ه)‏ 
(ب) - وتفاسیر اتجه اصحابہا إلى الروايات المأثورة فى التفسير »> مثل : 
جامع البیان للطبری ر ت۰٣۳ھ‏ ) 
(ج) - وتفاسير اتجه أصحابما إلى الرأى والاجتماد » مثل : 
مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى ر ت٦٠٠٠ه‏ ) 
(د) - وتفاسير اتجه أصحابما إلى وجهة ية » مثل : 
تفسير القران العظم لابن كثير ( ١٤۷ه)‏ 
(ه) - وتفاسير اتجه أصحابما إلى وجهة شيعية » مثل : 


مجمع البيان لعلوم القران للطبرسی ( ت۸٠٣ه)‏ 
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(و) - وتفاسير اتجه أصحابما إلى وجهة صوفية » مثل : 

تفسير القرآن الكربم لسهل التستری ( ۲۸۳ھ ) 
(ز) - وتفاسير اتجه أصحابما إلى وجهة اعتزالية » مغل : 

تفسیر الکشاف للزخشری ( ت۲۸٥ھ‏ ) 
(ح) - وتفاسير اتجه أصحابما إلى تجلية الإعجاز البيانى . 
(ط) - وتفاسير اتجه أصحابما إلى استخلاص آيات الإعجاز العلمى . 
(ى) - وتفاسير اتجه أصحابما إلى دراسة النحو » أو تسجيل 

القراءات .. © 


هكذا فهم العلماء الأقدمون - قيمة التفسير » وأدركوا غايته ومضمونه » 
وقدّروا قیمته . 

٠‏ وإذا كان هذا هو مفهومهم للتفسير » وهذا هو مجهودهم الذى أخرج 
مقات التفاسير على اختلاف ألوانها . 

فإننا نجد ف العصر الحديث بعض العلماء » من یرفض تعریفات السابقين 
للتفسير ‏ » ولا يرتضى مفهومهم › ولا دراساتيم الواسعة المتنوعة » التى احتوتا 
كتب التفسير » ويرى أن مجهودهم هذا » مجهود لا مبرر له » لأن القرآن الكرم 
بعض الألفاظ الغرببة على القارىء » وهنا عليه أن يستعين عليما بالمعاجم اللغوية 
لتبيينها » أو بالأحرى تقريبما .. وإلى بعض آيات الأحكام والحملات المبينة بالسّة 
المطهرة الصحيحة » فإنها تفصتّلها » وتوضح بالعمل والقول مراميها وغايتها » 
وماعدا ذلك .. فإنه لا بحتاج إلى بيان - إلا أن يكون متشابها م يعرف بيانه بسنّة 


. انظر كتاب : التفسير والمفسرون - للدكتور محمد حسين الذهبى‎ )١( 
٠٠٤ الشيخ محمد أبو زهرة » انعجزة الكبرى ص‎ )۲( 
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ثابتة السند » فإن هذا لا تفسير له . ومن الحق أن يقول فيه القارىء لكتاب 
لله .. ۾ آنا بو کل ن عند را » کا قال تعالى ف الراسخين ف العلم ن 
وون آنا په کل من عند ربا وما يكر إلا ووا الألباب . ربا لذ 
مرغ فوا بعد إذ هديا وهب لا من للك رَحْمَة إِنّكَ أت الاب 4 
[ آل عمران : ۷ » ۸ ] 
هذه وجهة نظر بعض العلماء الحدثين المعاصرين : 
وقد استند هولاء العلماء - ف وجهة نظرهم هذه - إلى سند من القرآن 
الكرم نفسه » فقد وف بأنه ( مُبين ) أى بين » والبيّن لا يعتاج إلى تبيين . 
من مثل قوله تعالی . 
٠‏ ار . يلك آياتُ الكاب المُبين 4 [ سف : ١‏ ] 
ه $ الر . يلك ايت الكاب وران مُبين ¢ [الجخر : ١‏ ] 
طس . يلك يات اقرب و كناب مبين 4 ر امل : ١‏ ) 
٠‏ وَإله لري رَبّ العالمين . رل به الوح الأمينْ . على فبك 
نكو من لمرن . لساب عَرتي سبي 4 [ الشمرء : ٠٠-٠۹۲‏ ) 
کا وصفت ایاته بأنا بيات » فقال تعالى : 
* و وا تی عتمم ابا یکات ما خان متهم إلا 
بابائنا إن کُم صادِقین 4 اة ۲۰ ] 
و ومذ اتتا لیم یات میات 4 ر الور : +٠‏ ] 
فإن هذا كله يدل على أن القران ( بين ) » وكيف يحتاج الكلام البّن إلى 
من يبينه » إنه بين نفسه » وهذا جخلاف احمل من آيات الأحكام » فإنه قد 
جاء النص بيان أن النبى - مله - قد فسره » فقد قال الحق سبحانه : 
و تزا تبك اکر إن لیس ما تر نهم ومهم بكرو ۽ 
[ النحل : ٤٤‏ ] 


TY 


٠‏ هذه النظرة العلمية قد يكون ها ما يبررها » ذلك أن المفسرين القدماء 
بالعديد من المسائل » التى أثقلت التفسير » يث جعل القارىء يتوه فى خحضم 
هذه الآراء » والتحليلات » والمناقشات الفقهية .. إلى خر هذه المسائل . 

٠‏ کا أنهم توزطوا تورطا شديداً » حين نقلوا الكثير من الإسرائيليات 
المدسوسة فى مصنفاتهم استناداً إلى الرحصة التى منحها هم رسول الله = عو - 
بقوله : 

« لا صدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا امنا بالذى أنزل لينا وأنزل 
إليكم » وإهنا وإلمكم واحد ه © 

هذه الإسرائیلیات کانت سببا ف إفساد المعنی » الذی يبدو بادى الرأى 
من الآيات الكريمات . أضف إلى ذلك » أن بعض كتب التفسير القديمة » التى 
أخحذت ذلك الأحذ » واتجهت إلى الإكثار من القصص والأساطير الإسرائيلية » 
وضعت ستارأً كثيفا بين الآيات الكريمة › وُورانيًاتما المشرقة . 

فهولاءِ العلماء المحدثون « یریدون أن جد تال القرآن الإشراق والنور ٠‏ من 
غير حجب يحجبہا » من روایات ما أنزل الله با من سُلطان . 

والذى لاشك فيه » أن لرأيهم هذا وجاهته » فإننا بلا شك لو تتبعنا أكثر 
ايات القران » التى لم تتعرض للأحكام العملية » نجدها واضحة بينة » وإن 
استبهمت علينا بعض الكلمات لبقايا العجمة فينا » فإن المعاجم اللغوية تحل لنا 
إشكالنا » وهو لقص فينا - وليس إبهام فى القران » ياق وصفه بانه « بين 4 » 
واياته ‏ بيات 4 . وإذا كان نمة موضع للتفسير » فإنه يكون بتوجيه الأنظار 
لأسرار القرآن البيانية » والمرتبة العليا البلاغية » التى لا تناهد ولا تسامى » وليس فى 
قوة أحد من البشر أن يأتى بثلها . 


(۱) البخاری : کتاب التفسیر ۱۲۰/۸ من فتح البارى . 
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ولقد حاول بعض العلماء القدماء ذلك فى تفاسيرهم » ووصلوا فى كثير 
من الآيات إلى توجيه القارىء إلى الأسرار البلاغية » ونحن نرى أن هذه الات 
ناجحة فى جماتها » وق كثور من آيات الكتاب ء» ولكنا لا حسب أتها وصلت 
إلى الغاية » أو أ نهم أدركوا النهاية » فإن كتاب الله العزيز الحكم لا تتناهى معانيه » 
ا ا کرو رک پت او 

* وإلى جانب الذين قالوا : إن القرآن مبين بذاته » ولا يحتاج إلى من ينه 
N U PS EE N‏ 
معانيه إلا بتعريف من النبى - عي - هذا ما ذكره القاضى عبد الجبار - 
کتابه ^ - واستدل على بطلانه » یقول i‏ 
قوهم » أى أننا لا نطلب دلالة القرآن » لأنا قد بيّنا أنه يقع منه تعالى على وجه يدل 
على المراد » كوقوعه من أحدنا إذا تكامل على شرط دلالته ‏ ألا يصح منه تعالى أن 
يخاطب به » وهو موضو ع لفائدة إلا وهو يريدها » وإلا کان فى حكم العابث . 

وقد ذكر شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - أنه لو كان كذلك لوجب 
ألا تنفصل حاله » وهم عرب بين أن يكون عربيا » أو أعجميا » لأنه إذا م يكن 
معنی یستدل به عليه » أو به وبغیو » فلا فرق بین کونه على هاتين الصفتين » 
وبين أن يكون الكلام من الخاطب بہذه الصفة » أى أنه إذا م يكن له دلالة فلا 
فرق بین أن يکون عربيا » أو أعجميا من يقرؤه . 

٠‏ ثم يقول : ولا حلاف بين المسلمين » أن القرآن يدل على الحلال 
والحرام » والكتاب قد نطق بذلك » لأنه تعاى قال : أو لم ھم أا انرا 
عَليْكٌ الكنابَ ينل عَليهم ‏ وقال تعالی : 3 افلا درون القرآن 4 وقال تعالٰی 
۾ ما رطا في الکناب يِن شىء 4 وقال تعالى  :‏ وَرلناً عَلَيْكَ الكابَ يا 
لکل شیٰء 4 وقال تعالى : طط هُدّى لتاس 4 .. إلى غير ذلك » ما بين به أنه 
يفيد » فيكف يصح مع ذلك ما قالوه ؟ 


(۱) المغنی ج٦۱‏ ص٣٣٠٣‏ 
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ه ومضمون كلام القاضى عبد الجبار › أن نة من الناس » من يرى أن 
القرآن للتلاوة » والتعبّد بتلاوته وقراءته فى الصلاة » کا يفعل الأعاجم » الذين 
لا يعرفون العربية » وإنه يسوق الأدلة لبطلان هذا القول » فيقول : 

« وين شیوخنا أنه لو م یکن له معنی لا یکون معجزً » لن إعجازه هو 
بما يحصل من المزية والرتبة فى قدر الفصاحة › ولا يكون الكلام فصيحا إلا 
بحسن معناه وموقعه واستقامته » ک) لا يكون فصيحا إلا بججزالة لفظه » ولو أن 
واحداً من المتكلمين أف من الكلام المهمل جملة » وتكلم بها فى غير مواضعة م 
یعد من الکلام الفصیح › کا لو کان فی معناه رکاکة لم یکن منه › وا َو رك 
لفظه لم يعد فى ذلك » فکیف لن أقرأنه معجز » أن يزعم أنه لا معنی له » وأنه 
لا فائدة منه ۾ (^ 

فهذا الكلام يدل على أنه يوجد من يقول : إن القرآن لا يطلب معناه » 
وان القصد منه التعبد بالتلاوة فى الصلاة » وخارج الصلاة . 

٠‏ ويبدو أن الذى دفع هولاء إلى ذلك القول : - إن صح نقله - أنجم 
يتوقفون خحشية أن ينحرف بهم الفكر » فيصرفوا معافى القرآن إلى غيرها لانحراف 
ف التفكير » أو تزيّد عليه » فرأوا أن يكتفوا بالتلاوة والتعبد بها » واقفين عند 
ذلك الح » حتى لا يقولوا على الله بغير علم . 

ومهما يكن من أمر » فإن ذلك الرأی مرفوض تماما ولا يؤخذ به . 

إن الذى لاشك فيه » أن القرآن العظم » مقصود جمعانيه ٠‏ وبتلاوته » 
ورت الأسماع به » وبالتعبد به وبألفاظه » فكل ما اشتمل عليه مقصود لابه » 
لا بالتبعيّة لغير » فهو مأدبة الله تعالى » فإذا كان ذلك كذلك - فما مكان 
التفسير ف ذلك ؟ لأن التفسير لا يكون إلا عند الحاجة للتبيين » والقران الكريم 


rov المغنى‎ )١( 
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- کا اُشرنا من قبل - کتاب مبین » وقرآن مبین » وبلسان عربی مبین .. وهل 

إن الذى يبدو - لى - أن العربى الأصيل » الذى لم تفسد لغته بعْجمة » 
ولم تلو لغته برطانة غير عربية » ويفهم اللغة العربية ويتكلمها سليقة وطبعا » 
لا بحتاج إلى تفسير .. إلا فى الآيات التى تنعلق بالقكليف العملى » والأحكام 
العملية » وما يستنہط . من القران » وإنہا لتتفاوت فى ذلك تفاوتا كبيرا . 

ومهما يكن من أمر » فإن التفسير علم قديم » كان أستاذه الأول رسول 
الله - ا - وكان علما يدرس » أَقَرَ به الصحابة » وتدارسوه » ومارسوه » وكان 

رأسهم حبر الأمة - عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما = وابن مسعود » 

٤ ٤ 0‏ 
وابیٰ بن كعب » وعلى بن آي طالب » وغيرهم كثررون . وظل هذا العلم قائما 
یتوارٹث ویتناقل »> منذ عهد الصحابة والتابعين » تشهد بذلك المصنفات 
الضخمة ٠‏ التى صتّفت فى التفسير » سواء بالمأثور والرواية » أو بالمنقول 
والدراية » وغير ذلك من التفاسير العقائدية التى حفلت با مكتبة القران » وهذا 
ما جعل العلماء يقننون ها القوانين › ويحدّدون ها التعريفات . 

والذى لا ريب فيه » أن لعلم التفسير فوائد جمة » وغايات جلى » إن 
سلك المفستر الطريقة المثلى » وجعل مرامى القرآن هى المقصودة » ولم يتجه بكتاب الله 
إلى تحريف المعانى » والإنحراف عن المقاصد . وهذا ما يدفعنا إلى القول : 

إن العملية التفسيرية التوضيحية لا بد أن تشمل أموراً ضرورية » فى 
مقدمتبا : 

١‏ - العمل على ربط معالى القرآن با ورد ف السنة المطهرة الصحيحة 
من بیانه . 

وف ذلك استعانة بالمبين للقرآن » وهو الحديث » ووضعه فى مواضعه 
حتى لا تضل الأفهام فى فهم معانى الأحكام » أضف إلى ذلك - أن بعض 
الألفاظ ها أكثر من مدلول » والسنة النبوية هى الى تحدد المدلول المراد . 
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۲ - مراعاة القراءات .. إذ بمعرفة القراءة يكن ترجيح بعض الوجوه 
امحتملة على بعض : فالقرآن الكرم له عدة قراءات متواترة » وكل قراءة قرآن » 
وهى متلاقية فى معانيها » وليست يقينا متضاربة » بل إن بعض القراءات تزيد 
معانى عن القراءة الأحرى » أو توجه معناها . 

۲ ٠۲۸ : اذ جام رول من اسيك ( اميه‎  : ففی قولہ تعالی‎ ٠ 
. فقد فُرئت بضَمَ الفاء وفتحها‎ - 

فبضم الفاء : تدل على أن الرسول - رة - من العرب أنفسهم » 
ولیس غریبا عنم . 

وبفتح الفاء : تدل على أنه من أعلاهم نسبا وحلقا » ومكانة وشرفا › 
ويبضم القراءتين يكون المعنى : أن الرسول - عر = من أعلى العرب . 

٣‏ - إبراز الجوانب الجمالية .. البيانية والبلاغية للقرآن » وهذه من 
الأمور الممتعة » التى تربط قارىء القرآن بمعانى القرآن » وبالقم ا جمالية فيه » وقد 
نهج هذا المنبج من قبل الزخشرى - فى كشافه » فأنى بتفاسير جيدة محببة إلى 
النفس » لوا ظهور الجانب الاعتزالى المسيطر عليه بين ثنايا التفسير . 

> - معرفة أسباب النزول .. إذ أن معرفة سبب النزول يعين على فهم 
المراد من الآية . 

ه - معرفة علم القصص .. لأ معرفة القصة القرآنية تفصيلا » يعين 
على توضيح ما أجمل منها فى القران . 

- معرفة الناسخ والمنسوخ .. وبه يعلم الحكم من غي » ومن فقد 
هذه الناحية رما أفتى بحكم منسوخ » فيقع فى الضلال والإضلال . 


۲۸ 


۷ - علم الموهبة : والموهبة علم يورثه الله تعالى - لمن عمل با علم » 
وإليه الإشارة فى القرآن » بقوله تعالى : ط واتقوا الله وعلْمُكم الله 4 

[ البقرة : ۲۸۲ ] 

وبقول الرسول - عه ¬ « من عمل با علم وئه الله علم ما لا يعلم » 
يقول السيوطى : ١‏ ولعلك تستشكل علم الموهبة » وتقول : هذا شىءليس 
فى قدرة الإنسان » وليس الأمر کا ظننت من الإشكال » والطريق فى تحصيله 
اركاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد » قال صاحب البهان : « اعلم 
أنه لا تحصل للناظر فهم معانى الوحى » ولا تظهر له أسراره » وف قلبه بدعة » 
أو کر » او هوی » أو حب دنيا » أو وهو مصرّ على ذنب » أو غير متحقق 
بالإيمان » أو ضعيف التحقيق » أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم » 
أو راجع إلى معقوله » وهذه کلها حْجُب وموانع بعضها آکد من بعض . یقول 
الح سبحانه  :‏ سَاصرٍف عَنْ ایاتى الذين كرون في الأرض بعر الح 4 

] ٠٤١ : الأعراف‎ 

قال ابن عيينة : « أنرع عنهم فهم القرآن » . © 

٠‏ هذه هى العلوم التى اعتبها العلماء أدوات ووسائل لفهم كتاب الله 
تعای, :و فی ان هذا العدد ليس حاصرا لجحميع العلوم التى يحتاج إلبيا 
التفسير ٠‏ فإن القران الكرم قد اشتمل على أخبار الأم الماضية » وسيرهم 
وحوادثهم » رهى أمور تقتضى الإلام بعلمى التارج » وتقوم البلدان » لمعرفة 
العصور ولأمكنة » التى وجدت فيما تلك الأم » ووقعت فيبا هذه الحوادث . 


۱۸١/۲ الإنقان فى علوم القران‎ )١( 


1۹ 


هذا وقد قدم الشيخ رشيد رضا لتفسيه بمقدمة نفيسة » وضع فيا 
بعض الإضافات » والتفسيرات الدقيقة » التى استقاها من دروس أستاذه الشيخ 
محمد عبده » قال فيا : « للتفسير مراتب » أدناها : أن ين بالإجمال ما يشرب 
القلب عظمة الله وتنزيمه » ويصرف النفس عن الشر » ويجذبما إلى الخير » وهذه 
هى التى قلنا إنها متيسة لكل أحد . 

وذ يرا اران للذكرٍ فهل من كر 4 ( الفمر : ٠۷‏ ) 

أما المرتبة العليا : فهى لا تع إلا بأمور : 

أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة » التى أودعها القرآن » بحيث قق 
المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة » غير مكتف بقبول فلان » وفهم فلان » 
فإن كثياً من الألفاظ كانت تستعمل ف زمن التنزيل معان » ثم غلبت على غيرها 
بعد ذلك بزمن » قريب أو بعيد » من ذلك لفظ « التأويل » ٠‏ اشتهر بمعنى 
التفسير مطلقا » أو على وجه الخصوص » ولكنه جاء فى القرآن معان أخرى » 
کقوله تمال : $ هَل بنظرون إلا ٿا يم بني ٿاوي مول اين سو من فيل 
قد جَاءَث رسل ربا بالق 4 ر الأعراف : ٠١‏ ] 

: فما هذا التأويل‎ ٠ 

جب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبّع الاصطلاحات التى حدثت 
فى الملة . ليفرق بينها » وبين ما ورد فى الكتاب » فكثرا ما يفسر المفسرون 
كلمات القرآن بالاصطلاحات التى حدثت ف الله بعد القرون الثلاثة . فعلى 
المدقق أن يفسر القران بحسب المعانى » التى كانت مستعملة فى عصر نزوله › 
والأحسنَ أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه » بأن يجمع ما تكرر ف مواضع منه » 
وينظر فيه » فرعا استعمل بمعان محتلفة » كلفظ « اهداية ١‏ وغيه » وبحقق كيف 
يتفق معناه مع جملة معنى الآية » فيعرف المعنى المطلوب من بين معائيه » وقد 
قالوا : « إن القران يفسر بعضه بعضا ٠‏ . وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة 


معنى اللفظ » موافقته لا سبق له من القول » واتفاقه مع جملة المعنى » وائتلافه مع 
القصد الذى جاء له الكتاب بجملته . 

انيا : الأساليب .. فينبغى أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه 
الأساليب الرفيعة » وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته » مع التفطن 
لنكته وحاسنه » والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه . 

نعم إننا لا نتسامى إلى فهم مراد الله - تعالى = كله على وجه الكمال 
والفام » ولكن يمكننا فهم ما نتدى به بقدر الطاقة » ويحتاج فى هذا إلى علم 
الإعراب » وعلم الأساليب ر العانى والبيان ) » ولكن جرد العلم بهذه الفنون » 
وفهم مسائلها » وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب . 

ثالفا : علم أحوال البشر » فقد أنزل الله هذا الكتاب » وجعله آخر 
الکتب » وين فيه ما ٺم بين فى غي » بين فيه كيرا من أحوال الخلق » 
وطبائعهم » والسنن الإهية ف البشر » وقصّ علينا أحسن القصص عن الأم › 
وسيرها الوافقة لستته فيا . فلابد للناظر ف هذا الكتاب من النظر ف أحوال 
البشر » ف أطوارهم وأدوارهم » ومناشىء اختلاف أحواهم » من قوة وضعف » 
وعز ودل » وعلم وجهل » وإيمان وكفر » ومن العلم بأحوال العام الكبير » عليه 
وسَمليّه » وحتاح هذا إلى فنون كثية » من أهمها القاري بأنواعه . 

أجمل القرآن الكلام عن الأم » وعن السنن الإهية » وعن آياته فى 
السموات والأرض » وف الآفاق والأنفس » وهو إجمال صادر عمن أحاط بكل 
شىء علما » وأمرنا بالنظر والتفكر » السير فى الأرض تفم إجاله بالتفصيل » 
الذی يزیدنا ارتقاء ولا » ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة فى ظاهره » لکنا كَمَنْ 
يعتبر الكتاب بلون جلده » لا بجا حواه من علم وحكمة . 


۳١ 


رابعها : العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن › فيجب على المفسر » 
القام بهذا الفرض الكفانى » أن يعلم ما كان عليه الناس فى عصر النبوة » من 
العرب وغيرهم » لأن القرآن ينادى بأن الاس كلهم كانوا فى شقاء وضلال » وأن 
البى - عي - بعث به هدايتيم وإسعادهم » وكيف يفهم المفسر ما قبحته 
الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة » أو ما يقرب منها - إذا م يكن عارفاً 
بأحوام وما کانوا عليه . 

خامسا : العلم بسية النبى - عه - وأصحابه » وما كانوا عليه من علم 
وعمل » وتصرف ف الشئون دنيويا وأخرويما . © 


= 


ه أين مكان التفسير الموضوعى ؟ 

إن التفسير - ک) ذكرنا - علم وضعه الأوائل » القصد منه : تبيين مراد 
الله تعالى بذلك القرآن . وذلك الذى يوصل إليه هذا العلم هذا القرآن » إنما هو 
بقذر ما تصل إليه القدرة المدركة للبشر » وليس هناك من سبيل للجزم بأن 
ما يصل إليه إنسان من معنى القرآن » أن ذلك هو مراد الله قطعا » ولكن 
الببحث حول ذلك الراد مداه أن يصل إلى ظن قوى ‏ وإدراك راجح . 

وحیٹث ان مفهوم التفسير - کا حدده العلماء - يدور حول بیان المعنى 
المراد لذلك اللفظ » كان لزاما على من يسلك السبيل إلى التفسير أن يكون 
مايذكره من المعنى للفظ » مستازما لذكر اللفظ ألا » وبيان معناه ثانيا » ذلك لأن 


(۱) تفسیر المنار ۲٢-۲۱/۱١‏ بتصرف 


۳۲ 


التفسير بثابة الترجمة عن ذلك اللفظ » الذى جاء به القرآن » بلفظ. خر يكون 
أيسر للفهم » وأبين للمعنى من نفس اللغة . 

أما الترجمة » فهى بيان معنى اللفظ بلفظ أخر من لغة اخرى . وجا لا بد 
للمترجم من متابعة لفظ الأصل » لا بد للمفسر من متابعة ذلك اللفظ وبيانه 
بلفظ اخحر . 

فإذا كان ذلك كذلك - كان المفسر للقرآن متابعا لألفاظه وجمله بيانا 
لفرداتها » ثم جمعا لتراكيما . ومن هذين المقصدين » ويك الغرضين » يصل 
الإنسان إلى المعنى المراد من تراكيب القرآن الكربم . 

ولا كان القرآن ترتيبا خاصا من حيث التلاوة » ونظما ميزاً من حيث 
الصياغة والكتابة › وكان هذا الترتيب » وهذا النظم له اعتبار من التعبّد بتلاوته » 
وحصول الثواب من قراءته .. فقد دأب المفسرون منذ نزول القران على متابعة 
ألفاظه وجمله » متابعة لا تخرجه عن نظمه ف التلاوة » ولا عن وضعه الثابت فى 
لصحف » بل إنہم حرصا على ذلك النظم » وتدعيما لذلك الترتيب » كان من 
جملة أعاثهم التى أعذُوها » ومضوا وراء تحقيق أهدافها » البحث عن إبراز 
مناسبات النزول » والكشف عما عساه أن يكون من تلك الارتباطات » بين آى 
القران بعضها مع بعض ف سورها . وعن السور بعضها مع بعض ف جملتها » 
ومن جهة تعلق سابقها بلاحقها » ومتأخرها بمتقدمها . 

بل إنهم كثيرا ما يذكرون أن بيان المقصود من اللفظ » لا يكون متجلّا 
إلا بمعرفة السياق » حتى يشع اللفظ السابق على اللاحق بضوء يكشف غامضه 
وحتى يستوجب اللاحق للسابق نظرة يستشف ما حال دونه » وحجب غصونه . 

بيد أن المغستر للقرآن الكربم على هذا النبج » تارة يكون ممهلا معنا » 
وتارة يکون مسرعا متعجّلا مُجملا . 


م 


ومن البديهى لدارس القرآن وتاليه » أن يعلم من الآيات الحفرقة فى سوره » 
والمنتشة فى أخحائه » ما يكون متعلقا بموضوع واحد » وتكون تلك الآيات 
متعددة فى اُمکنتہا من القرآن » موزعة فى سوره . وهی مع تعددها وتفرقها متحدة 
الموضوع » مشتركة فى نوعية البحث › لكن النظم القرآنى وفقا للترتيب 
الإفى » استوجب توزيعها لذكرها ف مناسباتما » واستلزم تفريقها حتى تطلب 
عند الحاجة إليما » وعند وجود الدافع إلى استخراجها وذكرها . 

ه من ذلك على سبيل الال » ما يتعلق بموضوعات : الخمر › والجهاد 
فى سبيل الله » والدعوة إلى الله » وأيضا الزواج والطلاق › وقصص الأنبياء » .. 
إلى أخر الموضوعات التى اشتمل عليها القرآن . 

: فمما يتعلق بالخمر » فى الآيات المكية‎ ٠ 

قوله تعالى فى سورة الفحل  :‏ ومن تََرَاتِ لتخي والأغتاب تعخدُون 
مه سَكراً وَررقاً خسنا ( الآية : ٠۷‏ ] 

ه ونما يتعلق بها - فى الآيات المدنية » ما جاء فى عدد من السور : 

ه ففى سورة البقرة › قوله تعالى : ظ يالوك عَنٍ الحَمُرٍ والمَيسيرٍ » قل 
فيهما إِْمّ كبير ومنافع للّاس وإنمهُمًا كبر من هما [ ابق : ٠٠١‏ ) 

٠‏ وفى سورة النساء » قوله تعالى : ظ يا يها الَذِينَ آمَنّوا لا ربوا الصااة 
وام سکاری حى تعْلَمُوا ما تقون . ¶ ر الآیة : ٣‏ ] . 

٠ه‏ وف سورة المائدة » قوله تعالى : ظ يا يها اَذِينَ منوا إِلَّماً الحَنْرُ 
والمَيْسرٌ والألصَابُ ولام رحن مِنْ عَمَل السَيْطَانِ فَاجْيْوة لعلَكُمْ فلحو ¢ 

] ٠٠ : الآية‎ [7 


® 
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ولعل ما يستوجب ذلك التفرق للايات ذات الموضوع الواحد » ما يكون 
من أسباب النزول » لكل جزء من أجزاء الموضوع » ويتضح هذا الأمر أكار 
مايتضح فى الآيات . التى تتعلق بمسلك الرسول ودعوته . من مثل قوله تعالى : 
$ وقد سلا سل يِن فبك وَجَعلاً لهم أزواجاً ودر 
7 الرعد : ۳۸ ] 
٠‏ حين قالوا : لا هَمّ له إلا النساء . 
وقوه سبحانه : $ وتا سلتا بلك من المرسيين إلا نهم أكون 
لام يشون في الأمرق € [ الرقان : ٠١‏ ] 
UT E a aR 2‏ 1 
ه حين قالوا : ل مالهذا الرسول يا كل الطعام ويّمشى في الاسواق 4 
[ الفرقان : ۷ ] 
ه ویتضح هذا الأمر أيضا › فى الآيات التى توضح التدزج ف التشريع 
- کا فى قضية الربا 
ه کقوله تعالی  :‏ وما اينم من ريا ليزوا في أُموال الاس فاا برو عند 
الله [ الروم : ۴۹ 
ه ثم قوله عز وجل : « يا أيهاً اَذِين اموا لا تأكلوا الرباً اضعا 
مُضاعَفةٌ » ونوا الله كم حون [ آل عمرن : ٠۴١‏ ] 
ه ثم قوله سبحانه : ل وإ بم فلكم رووس ویک لا ثُظلمُون 
ولا تظلمون 4 [ البفرة : ۲۷۹ ] 


٠‏ ويتضح كذلك » عند تكرير التنبيه حتى ترسخ العقيدة » كالآيات 
المتعلقة بالألوهية 


Fo 


ومن ذلك ما یکون مستوجبا الخوف تارة » والرجاء تارة أحری » کالآیات 
التى تتعاًق بالوعد والوعيد . أو ما يكون تكراره لإيراد اموضو ع الواحد بعبارات 
مختلفة » وأساليب متغايرة . 

ه ومن ذلك أسلوب القرآن ف القصة الواحدة » وهذا كير فى القصص 
القرآنى » حيث تتكرر القصة الواحدة فى أماكن كثيرة . فقصة موسى - عليه 
السلام - مع فرعون » تشتمل على عناصر عدة » وقد ذكرت ف مواضع كثية . 

٠ه‏ فقصة ولادته وإرضاعه . 

وردت ف سورة القصص من الآية ۷ إلى الآية ٠١‏ . 

وف سورة طه من الآية ٠١‏ إلى الآية ٤٠‏ 
ه وتربیته فی بیت فرعون 

وردت ف سورة الشعراء من الآية ٠۸‏ 
ه وخروجه من مصر إلى أرض مدين . 

ورد فى سورة طه من الآية ٤٠‏ 

وف سورة القصص من الآية ٥‏ إل ۲١۱‏ 
ه ونزوله بارض مدین 

ورد فى سورة القصص من الاية ۲۲ إلى ٠١‏ 
۰ ووجوده بالوادى المقدس 

ورد فى سورة طه من الآية ٩‏ إلى ۲۳ 

وف سورة القصص من الآية ٤٤‏ إلى ٤٦‏ 

ونى سورة الل من الآية ۷ إلى ٠١‏ 


ا 


وبعلته عليه السلام 
ورد ذکرها فی سورة طه من الآية ۳٢‏ إلى ٤۷ - ٤۲ ۳١‏ 
وف سورة الشعراء من الآية ٠١‏ إلى ٠١‏ 
ونی سورة التازعات من الآية ٠١‏ إلى ٠۹‏ 
٠‏ وعودة موسى إلى مصر ودعوته إلى فرعون 
ورد ذكرها فى سورة الأعراف من الاية ٠٤١‏ إلى ٠٠١‏ 
وفى سورة الشعراء من الآية ۱۷ إلى ۲۲ 
٠‏ ومناجاة موسى لفرعون فى ربوبية الله 
وردت فى سورة طه من الآية ٤۸‏ إلى ٠١‏ 
وفى سورة الشعراء من الآية ۲۳ إلى ۲۸ 
٠‏ ومعجزة العصا واليد 
ورد الحديث عنہا فى سورة الأعراف من الآية ١١٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
وف سورة يونس من الآية ۷۹ إلى ۸۷ 
وف سورة طه من الآية ٠۷‏ إلى ۷٠‏ 
وف سورة الشعراء من الآية ۲۹ إلى ۲ه 
والائټار بموسی لقتله 
ورد فى سورة غافر من الآية ۲۸ إلى ٤1‏ 
۰ وانطلاق بنی إسرائیل وغرق فرعون 
ورد ذكره فى سورة الأعراف من الآية ٠۳۷ - ۱۳١‏ 
وف سورة يونس من الآية ٠٠‏ إلى الآية ۹۲ 
وف سورة الإمراء من الآية ٠١۴۳‏ إلى ٠١٤‏ 
وف سورة طه من الآية ۷۷ إلى الآية ۷۹ 
وف سورة الشعراء من الآية ٠۲‏ إلى الآية ٠۸‏ 
وف سورة الدخان من الآية ١١‏ إلى الآية ۳١‏ 


۳۷ 


من هنا نرى أن قصة موسى » التى عنى بها القرآن الكرم » وجاء بالقول 
الفصل فيا » ذكرت فى عدة مواضع » وبأساليب متلفة فى الإجمال والتفصيل . 
وكل سورة ذكر فما شىء عن القصة › وبعض السور اشتركت فى بعض العناصر 
المهمة » وكل موضع ذكر فيه شىء عن موسى » فالمذكور مناسب تماما لسياق 
الآيات السابق واللاحق . ومن هنا كانت قصة موسى اية على قدرة الله . 


ه وهكذا نجد القرآن الكريم ف المكان الواحد يتنوع » وهو عبر ومبشتر » 
وآمر وناه » إلى غير ذلك » فبملاحظة ترتيب التلاوة » ورسم المصحف » وجد 
ألوان من التفسير : 

اللون الأول : التفسير التحليلى . 

اللون الثاني : التفسير الإجمالى . 

اللون القالث : التفسير الموضوعى . 


Ki 


۳۸ 


١‏ - التفسير التحليلى 


فى هذا اللون من التفسير » يمضى المفسر فى تفسيو للقرآن مع النظم 
القرآنى » على ما هو موجود مرتب فى الملصحف » غللا آية بعد آية » وسورة بعد 
سورة » متتبعا معان المفردات » ذاكراً ما تضمنته امعان فى جملها » وما ترمى إليه 
ف تراكيا » منقبا عن الناسبات بين مفاصلها » ذاكراً وجه الربط بين مقاصدها 
مستعينا على الوصول إلى ما تهدف إليه » وتدل عليه » بذكر أسباب التزول » وما 
أثر عن البى - مله أو نقل عن صحابته والتابعين . وقد يضيف المفسر إلى 
ذلك ما تستلهمه قرخته » أو توصله إليه ثقافته اللغوية والنحوية والفقهية . 

وهذا اللون من التفسير - يتفاوت فيه المفسرون بين الإطناب والإججاز » ۴ 
يتباينون من حيث المنهبج . 

ه فمنهم من التزم ف تفسيو النقل عن السلف » مازجاً بين ما قل عن 
الرسول - عه - وصحابته وتابعيه » وقد التزم بذلك تماما » وحرم على نفسه أن 
يأق بمعنى من عنده مستحدث » وتمساك بذلك » حتى وضع الحواجز بين العقل 
والقرآن » ومنع غي من التفكير ف القرآن » واتجاهاته . وحرم القرآن من أن تبرز 
مكنوناته » وأن يفيض على العقول بكشف مستوراته » وقد فاته .. أن ذلك القران 
نزل لیکون مورد کل عصر › ومعین کل مصر › ومھیعا واسعاً للفکر › وجالا 
مخصيبا للبحث والنظر . 

ه ومن هولاء امفسرين القدماء » من أفسح لنفسه امجال ف أن يكون مؤرخا» 
يشبع نهمه من البحث التارخى » ويلا رغبته من الجانب القصصى . بيد 
أن بعض هلاء المهسرين أسرفوا فى حشو تفسيرهم بالقصص الخرافية › 
والأساطير القديمة ٠‏ بالإضافة إلى مور وأخبار ليس ها سند صحيح من نقل » 


۳۹ 


ولا يقبلها عقل . وهولاء جروا شرا كثيرا إلى عقائد المسلمين وقرآنہم » وذلك با 
ذكروه - بين ثنايا التفسير - من الإسرائيليات » التى استقوها من أهل الكتاب » 
ونسبوا بعضها إلى الأنبياء زوراً وتان ° 


٠‏ ومن المفسرين الحللين من نصب نفسه باحفا كونيا ء أو فيلسوفا 
عقليا ‏ يتلمس من النصوص القرآنية ما یکون له ظل من نظریاته » أو یکون له 
نوع اتصال عن قرب » أو بُعد با يتمشى مع أفكاره » مستنطقا النصوص با يؤيد 
رأیه » أو یدعم فکرته من القرآن » وحتی یکون لا طار به تفکیو » وسرح به 
نظره »> مستمدا من وحى السماء » وذلك كتاويل القائلين بان النعم والعذاب 
روحيان » وكالقائلين بالتناسخ » إلى غير ذلك . 


ولاشاك أن هذا اللون من التفسير العلمى » هو إيام القارئين والسامعين » 
بأن صاحب هذا التفسير والتفكير » قد وصل إلى مالم يصل إليه الأرائل » وأكبر 
مثال على هذا النوع من التفسير » ما جاء فى كتاب الفخر الرازى ف القدبم » 
وتفسیر الشیخ طنطاوی جوهرى فى الحديث . 

وعلى هذا الفط من التفسير وجدنا منهم من كتب ف الفروع » مستطرداً 
لمسائل الفقه کالقرطبی › ومن کتب متاثرا بالنحو کاب حیان » ومن کتب 
متناولا القضايا البلاغية كالزخشرى . أو متأثرا با لمذاهب الكلهية كالفخر 
الرازى » أو بالتصوف كابن عرلى . 

ومن التأحرين من جمع ف تفسيو ألوانا متعددة من تلك العلوم والثقافات 
كالألوسى . والذى لاشك فيه أن مثل هذه التفسيرات » وإن كان الطابع العام 


- انظر ما كتبه الدكتور محمد أبو شهبة عن الإسرائيليات والموضوعات ف كب التفسير‎ )١( 
٠۹۷١ طبع مجمم البحوث الإسلامية سنة‎ 


ها هو الطاب الموسوعى العلمى › اميل عن على الفنون المتنوعة » والثقافات 
التعددة .. إلا أن صورتها النهائية - أو قل وزما الفنى » بوصفها تفسير لكتاب 
اله الكرم » يجعلها بعيدة عن الهدف المقصود » نائية عن الغرض المنشود » الذى 
أراد رب العزة من إنزال كتابه هداية للبشر . 

هذا اللون من التفسير » وإن جمع بين هناهج عدة » يسمى التفسير 
التحليلى » الذى يعتمد على وحدة الآية . ويندرج تحته ما هو معروف من تفاسير 
القدماء . 


I 
التفسير الإجمالى‎ - ۲ 


اللون الثاني من التفسير .. هو الذى يعمد فيه الباحث المفسر › إلى 
الآيات القرآنية » على ترتيب تلاوتها » أو وضعها فى لصحف » فيقصد إلى 
معان جملها » متتبعا ما ترمى إليه من مقاصد »› وما تبدف إليه الجمل من 
أهداف » ويتوخحى المفسر فى عرضه هذه المعانى » وضعها ف إطار من العبارات » 
التى يصوغها من ألفاظه › ووضعها فى قوالب تقربما من الأفهام » وتجعلها مفهومة 
متداركة من القارئين أو السامعين . 

وا مفسر - فى هذا ا منهج الإجمالى » إذ يسير على نهج القرآن فى ترتيبه » 
يجعل امعان بعضها متصلا ببعض . وهو إذ يلفظ بعبارته التى صاغها من 
ألفاظه » ياتى بين الحين والحين بلفظ من ألفاظ القرآن » حتى يشعر السامع أنه م 
يكن بعيداً = ف تعبيو - عن سياق القرآن » وحتى يحقق التفسير من جانب » 
ویکون رابطاً نفسه بنظم القرآن من جانب آخر » ويكون ف الموضوع الذى 
يغرب » أو يصعب فيه لفظ القرآن » آتيا بلفظ يكون أوضح عند السامعين » 
وأيسر ف الفهم عند القارئين » وف المواضع التى يعبر فيا بألفاظ القرآن تكون 
تلك الألفاظ واضحة المعنى » بيَنة المقصود » وبذلك يكون فيما جاء به من ألفاظط 
موضحا للمقصود . 

وهذا اللون من التفسير الإجمالى » أشبه ما يكون بالترجمة المعنوية › التى 
لا يتقيد فيا المترجم بالألفاظ والجمل ء وإنغا يقصد بها إلى توضيح المعنى » 
وإبراز مراميه وتجليتها فى بيان المقصود من جلها وتراكيما . 


<۲ 


وقد يضيف إلى ذلك تلميحات من إججاز خادثة تارنية » أو سبب نزول » 
أو حديث نبوى » أو أثر عن السلف » حتى يجحقق بمذه الإضافات الفائدة 
المرجوة من تفسير . 

وهذا النوع من التفسير شفهى فى معظمه » وأكثر المفسرين على هذا 
الفط هم الحدّئون » رواد الإذاعة والتليفزيون » خاصة فيما يتصل بتقدمة 
التلاوة . والقصد منه » إعطاء فكرة إجمالية عما سيتلوه القارىء من القران 
الكرم » حتى يكون السامع للقرآن مدركا لعانيه » واعيا لمقاصده » ملا 
بأطرافه » مدركا مغزاه » وبذلك لا يكون ماع القرآن مقصورا على جمال المقاطع » 
وإيقاع النغم » وإنا يكون المستمع واعياً بالمقروء » وإن كان إجمالا » وهذا التفسير 
الإجمالى وليد العصر الحاضر . ومن أمثلته فى القدبم تفسير الجلالين للسيوطى » 
وتفسور محمد فرید وجدی فی الحديث . 


A 


وف هذا اللون من التفسير » يعمد الباحث والناظر فى القران » إلى 
الآيات التى تتصل بوضوع واحد » فيجمعها » وججعلها نصب عينيه » 
وموجودة بين يديه » ثم يقلّب الطرف فى أنحائها » ويل الفكر فى جوانما » 
ويكون منہا الموضوع الذى تتصل به » ثم يعمد إلى جوانب ذلك الموضوع » 
وجعله فی إطار متناسب » وهیکل متناسق » ملونا لنواحیه » میرزا مرامیه » حتی 
یکون یکلا تاما » متكامل الأجزاء ‏ تام البنيان » قائم الأركان .. فإن أعوزه کال 
ذلك الموضوع إلى حدیث » جاءت به السنة حتی يکمل له هیکله » ويم له 
صرحه » جاء به . 

٠‏ وعلى ذلك ينجلى للقارىء - بوضع الآية بجوار الآية - الهدف الذى 
يقصد القرآن إليه » والمعنى الذى يعول عليه » وبہذا يستكشف القارىء للقرآن 
هدایته » ویبرز للناس من مواضع القرآن » ما جاء به لأداء مهمته ورسالته “ . 

هذا اللون من التفسير الموضوعى » وإن نحا نحوه علماء اللوم الختلفة » 
كعلم الكلام » عند الاستدلال على صفات الله - تعالى - بالدليل النقلى » من 
مثل قوله تعالی  :‏ فال لما بريد 4 [ الروج : ٠١‏ ] وقوله تعالى : ل عَالِم العَيّب 
والشهادة 4 [ السجدة : + ] وقوله عز شأنه : هز ححا كل شىء 4 [ ارعد : ٠١‏ ] » 
ركذلك ف علم الأحلاق » والتصوف » والفقه .. فإن تلك العلوم بزبت فيم 
أبوابها » واستشهد بها » ودعمت با يلام تلك الأبواب من أدلة قرانية » وآيات 


٠٣ص‎ ۱۹۸۰ الد کتور أحمد السید الکومی : التفسیر الموضوعی طبع » دار انهدی صر سنة‎ )١( 
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نقول : إن ذلك اللون من التفسير وجد ما يدانيه فى علوم آخرى » إلا أنه 
على انحو التفسيرى لم يعم بنيانه » ولم تقم أركانه » وم ينح نحوه أحد من العلماء 
السابقين » بل لم يتعرض له من اللاحقون إلا القليل . 

وهذا اللون من التفسير » يتطلب جمع الآيات المتصلة بالموضوع » وإمعان 
النظر فيا » بوصفها وحدة واحدة » وتحريك النظر فى اتجاهاتما » لاستكشاف 
ما يكون فيا من معان ثانية » وبذلك نقتطف من كل غصن من أغصان ذلك 
البحث ما يناسبه » حتى تكون فرو ع ذلك الموضو ع الواحد مستوفاة مستكملة » 
ویکون لكل فرع من الآيات ما يناسبه ثم ينتقل إلى موضوع آخر » وهكذا .. 
حتى تتحقق الأهداف التى توخاها القران » وتبرز وحدة الموضوع » التى قصد 
إليها هذا التفسير الموضوعى » كموضوعات الرسالة » والتوحيد » والبعث 
والنشور » وال جنة والنار » وموضو ع الخمر » والزواج والطلاق » وا معاملات المالية » 
والجهاد » وحقوق الأفراد إلى غير ذلك .. وقد مى بالتفسير الموضوعى نسبة إلى 
وحدة الموضوع الذى يعالجه . 

٠‏ ويتصل بهذا اللون من التفسير » لون آخر - يكن أن نطلق عليه 
التفسير المقارن أو الموازن . 

وى هذا اللون من التفسير » القام على الموازنة » يعمد الممسر إلى جملة 
من الآيات القرآنية فى مكان واحد » ويستطلع آراء المفسرين » متتبعا ما كتب فى 
تفسير تلك الجملة من الآيات » سواء كانوا من السلف » أم كانوا من الخلف » 
وسواء أكان تفسيرهم من التفسير النقلى » أم كان من التفسير العقلى » ويوازن 
بين الاتجاهات المتباينة » والمشارب المتدوعة » فيما سلكه كل منهم ف تفسين » 
وما انتهجه ف مسلکه » فیری من کان منہم متأثرا بالخلاف المذهبی » ومن کان 


منهم معا عن آراء فرقة معينة » أو مذهب من المذاهب . 
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وقد يكون هذا اللون من التفسير المقارن ذا جال أوسع » ونشاط أفسح » 
فيتجه فيه الباحث المفسر إلى مقارنة النصوص القرانية المشتركة فى موضوع 
واحد » وما جاء فى السنة كذلك من الأحاديث » ثم يوازن بين النصوص القرآنية 
بعضھا مع بعض › کا یوازن بین ما جاء ف القران الکرم » وبين ما جاءت به 
السنة » وذلك مما يكون ظاهره الاخحتلاف . 

٠‏ من مثل قوله : $ ومهم إِلَهّم وون ) ر السات : ۴ ] - أى 
احبسوهم » احبسوا أيها الملائكة هولاء المشركين ٠‏ إنهم مسئولون عما كانوا 
يعبدون من دون الله . 

وقول تعالی : $ قوی لا ال عن ولیه س ولا جا رارم ٠٠٠‏ - 
أى لا يسأل الملائكة الجرمين عن ذنوبهم » لأن الله قد حفظها عليهم » ولا يسأل 
بعضهم عن ذنوب بعض . 

ومثل قوله تعالی ظ ِد اله اشترى ين المُوْميين اسهم وأموهُم بان 
لَهُمْ الجَنّة » يبون في سبيل الله فقون ويون .. ¢ الآية .. ر وة : ٠١١‏ ] 

ه وقوله سبحانه : $ ويلك الجَنَة الي أورشمُوما بماً كم تعْمَلون ‏ 
[ زرف : ۷۲ ] - أى أورثلكموها الله - عز وجل - عن أهل التار الذين أدخلهم 

ه وقوله - ليه - فى الحديث الصحيح : « لن يدخل أحد الجنة 
بعمله ) . 

وذلك ما عنيت به العلماء تحت عنوان احر »> وهو ١‏ موهم الاختلاف 
والتناقض ف علوم القرآن » وختلف الحديث فى علوم الحديث . 
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٠‏ وقد يتسع النظر فيما بين القرآن والكتب السماوية الأخرى - التوراة 
والإنجيل » ليظهر مدى الإتفاق والافتراق بين ما جاء فى القران وما جاء فيما . 

٠‏ وقد تكون المقارنة بين النصوص القرانية ذات القصة الواحدة › أو 
الموضوع الواحد . لتظهر المفارقات بين مختلف التعبيرات عن المعنى الواحد » 
بعبارات تحتلف إججازاً وإطناباً ‏ وأكثر ما يكون ذلك فى القصص القرآالى » فتكون 
مهمة المفسر ف ذلك » البحث عن الأسباب » والكشف عن الأسرار والحكم 
التى من أجلها كانت الخالفة بين التعبيين » والمغايرة بين الأسلوبين » إيجازا تار » 
وإطناباً تارة أحرى » وتعبياً بلفظ مرة » ووضع لفظ آخر بدله مرة أخرى » وذلك 
وإن بحث فى مشتبه القرآن إلا أنه نوع آخر من المقارنة والموازنة ”© . 
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٠١ص التفسير الموضوعى للقرآن‎ )١( 
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التفسير الموضوعى بين الماضى واللخحاضر 


نزل القرآن الكرم على قلب التبى الام - ع = ولم يكد يقرع آذان 
القوم حتى وصل إلى قلوہم » وتملك عليہم حسَهم ومشاعرهم - وم يعرض عنه 
إلا نفر قليل » إذ كانت على القلوب منم أقفا ها ء ثم م يابث أن دخل الناس فى 
دين الله أفواجا » ورفع الإسلام رايته خفاقة فوق ربوع مكة » وأقام المسلمون 
صرح الحق » مشيّدا على أنقاض الباطل . 
سعد المسلمون بهذا الكتاب الكرم » الذى جعل الله فيه الهمدى والنور » 
ومنه طب الإنسانية » وشفاء ما فى الصدور » وأيقنوا بصدق الله » حيث يصف 
القرآن » فيقول : 
إن ها الفرآن هى لي هى اقم 4 ر اإبرء : ه ۲ 
وبصدق رسول الله »> حيث يصف القرآن » فيقول : 
« فيه نباً من کان قبلكم » وخبر ما بعد » وحكم ما بينكم » هو الفصل 
لیس باهزل » من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغی الهدی فی غیو أضله 
لله » وهو حبل الله المتين » ونوره البين » وهو الذكر الحكم » وهو الصراط 
المستقع » هو الذى لا تزيغ به الأهواء > ولا تلتبس به الألسنة › ولا تشبع منه 
العلماء » ولا يخلق على كاو الرد » ولا تنقضى عجائبه » وهو الذى م تنته الجن إذ 
سمعته حتى قالوا : « إنا “معنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد » من قال به صَدَق » 
ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدى إلى صراط 


MO a, 


مستفم ¢ . 


() اخرجه الترمذی ج۹/۲٤۱‏ 
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صدق المسلمون هذا » وأيقنوا أن لا شرف إلا والقرآن سبيل إليه » ولا خير 
إلا وف آياته دليل عليه » فراحوا ييحثون عن معانيه › ليقفوا على ما فيه من 
مواعظ وعبر » وأخذوا يتدبرون ف آياته » ليأخذوا من مضامينما » ما فيه سعادة 
الدنيا » وخير الآخرة . 

وکان القوم عربا حلصا » يفهمون القرآن » ویدرکون معانیه » ومضامینه 
ومراميه » بمقتضى سليقتهم العربية » وما يتمتعون به من صفاء الذهن › وقوة 
العارضة » وكانوا يعرفون من أسراره ما لا يعرفه أحد » ولكنہم م يدرّنوها ء ل 
القرآن قد ملا علیہم حیاتہم » فکانوا دائبین على دراسته وفقهه » ونشو بین 
المسلمين . 

وكانت للقوم وقفات أمام بعض النصوص القرآنية » التى دقت مراميها » 
وخفیت معانیها » ولکن م تطل بہم هذه الوقفات › إذ کانوا يرجعون فى مثل 
ذلك » إلى رسول الله - مره . فيكشف هم ما د عن أفهامهم » وبجلى هم 
ما فی عن إدراکهم » وهو الذى عليه البيان » کا عليه البلا » تحقيقا لقول 


الحق سبحانه : 
اتتا يك لر مين لياس ما تر لهم وهم بتفكرون 4 


[ انحل : ٤٤‏ ] 
کان النبی - عله - يفسر القرآن » فيبط بين الآيات والآيات »› وبين 
الآيات ومناسبات النزول » ويوازن بين المعانى .. 
تذكر لنا المصادر القديمة أن بذوراً من التفسير الموضوعى »> نبتت على 
عهد رسول الله - له - وعهد صحابته . رضوان الله عنيم أجمعين . 


۹ 
من ذلك ما جاء فى مناسبة نزول الآية الكريمة : 


و والاڻي يٽ من المجيض ين سانكم إن اويم مهن له 

اشر » والاتي لَمْ يَجضن وأولآث الأخمَال أَجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ حَنْلَهْنّ ) 
[ الطلاق : ٤‏ ] 

يقول تعالى » مبينا لِدّة الآيسة » وهى التى قد انقطع عنما الحيض 
لكرها » أا ثلائة أشهر » عوضا عن الثلاثة قروء فى حق من تحيض » کا دلت 
على ذلك اية البقرة » وكذا الصغار اللانى لم يبلغن سن امحيض » أن عدتهن 
كعدة الآيسة ثلائة أشهر . 

ه فقد أشكل على بعض الصحابة هذا الشرط » وجاء سيب التزول معينا 
نمم على فهم المراد منه . 

فقد حرج الحا » عن أهى بن كعب » أنه لا نزلت التى فى سورة البقرة 
فى عدد النساء وهى : 

والمُطلقات يرصن بائفسهن لاه روء ولا جل لَهُنْ ان يكين 
ما حل الله فى أرَحامِهنّ ‏ [ افر : ٠۲۸‏ ] 

والآية الأخرى $ ودين يتوفرن يكم ويذرون أزواجاً يرصن 
بأفسيهن اة اهر وَعَْراً ‏ [ القرة : ٠٠١‏ ] 

قالوا : قد بقيت عِدّد لم تذكر » وهى عدد الصغار » والكبار » فنزل قول 


ط وللا يَعْْنَ من المَجيض من نسائكم إن ارتم فعدّنهن ثلاثة 
اشهر .. الآية 4 


(© 


وقوله تعالی : إن ارتم چ فيه قان : 

أحلها : وهو قول جاهد والزهری . ای إن رأین دما وشککع ف کونه 
حَيّضا أو استحاضة » وارتبتم فيه . 

والقانی : وهو قول سعيد بن جبير - إن ارتبتع فى حكم عدتهن » وم 

£ ٤ “ 

تعرفوه » فهو ثلاثة أشهر » وهو أظهر فى المعنى . وقد احتج عليه بقول ألى بن 
كعب : يا رسول الله : إن عِدداً من عِدد النساء لم تذكر فى الكتاب » الصغار 
والكبار وأولات الأمال » قال : فأنزل الله عز وجل  :‏ واللائي يسن من 
الجيض مِنْ سانكم - إن ازتنشم - فدهن ثلاثة اشر .. ¢ ر لآب ] 

ويضع على بن أهى طالب » بفكره الثاقب » ونظره الصائب - لبنة أحرى 
من لبنات التفسير الموضوعى . فقد كان على يجمع الآيات فى الموضوع 
الواحد » ليستخلص منها جميعا »> حكما صادقاً » يفسر فيه القران بعضه 
بعضا . هن ذلك قصة مراجعته لعمر بن الخطاب ف إقامة حد الرناً على امرأة 
وضعت بعد زواجها بستة أشهر . 

٭ يقول ابن حزم : أن علياً ذكر عمر بن الخطاب بقوله تعالى : 

$ وَحَمْلةُ وَفِصالةُ لاون شرا [ الأحقاف : ٠١‏ ] 

مع قوله تعالى  :‏ والوالدات يرضعْنَ اولادَهُنْ حون امن 4 

] ۲٣٣ : البقرة‎ [ 


فرجع عمر عن إقامة الحد عليما © 
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ه أى أن عمر بن الخطاب » حَكَم العادة الجارية » من أنه لا تلد المرأة 
لأقل من سبعة أشهر » فاعتبر ولادعها قبل ذلك قرينة لإقامة الحد عليما . 

لكن علياً - كرم الله وجهه - استدرك عليه » وتدارك الأمر » حيت حم 
القاعدة التى تدرا الحدود بالشبهات » وفهم من الآيتين السابشتين مجتمعتين » أن 
مدة الحمل يمكن أن تكون ستة أشهر » وهى المدة التى تكتمل بسنتى الرضاع 
٠١ (‏ شهرا ) ثلائين شهراً » واعتبر ذلك شبهة تحول دون القطع بوقوع الزنا ء 
ومن ثم فلا يقع الح . 

٠‏ ومرور الزمن » تطورت الحياة العلمية تطوراً كبياً » ونشط التأليف فى 
معظم العلوم والفنون » نشاطا ملحوظا » وغمل هذا النشاط تفسير القرآن الكرم » 
والتأليف ف علومه » ونرى ممن اهتموا بالتأليف ف موضوعات القرآن » علماء 
کشیرین » ختلفون ف عصورهم › ومذاهبہم » ونوع اهټاماتهم .. 

- فقد ألف فى الناسخ والمىسوخ : 

قتادة بن دعامة السدوسى » الحو سنة ۸١١ه‏ 
وأبو عبيد القاسم » المتوفى سنة ٤۲۲ه‏ 
وأبو جعفر النحاس » المتوفى سنة ۳۳۸ه 

- وألف فى معافى القرآن : 

أبو زكريا الفراء » المتوفق سنة ۷١۲ه‏ 
وألف فى غريب القرآن : 

أبو بكر السجستانى » المتوفى سنة ١۳٠ه‏ 

والراغب الأصفهانى » المتوفى سنة ٠۳‏ ٠ه‏ 
وألف فى مشكل القرآن : 


ابن قتيبة » التوفى سنة ١۲۷ھ‏ 


أ 
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- وألف ف نجاز القرآن : 
أبو عبيدة » الوق سنة ١١۲ه‏ 
والشريف الرضى » المتوفى سنة ٠٠1‏ ٤ه‏ 
- وألف فى إعجاز القران : 
الحاحظ » المتوفى سنة ١٠٠ھ‏ 
والرمانى » الوق سنة ١۳۸ھ‏ 
والخطای » الوق سنة ۳۸۸ھ 
والباقلانى » المتوفق سنة ٠۳‏ ٤ه‏ 
والجرجانى » التو سنة ١۷٤ه‏ وغيرهم ٠‏ 
- وألف فى أقسام القرآن : 
ابن قم الجوزية » الوق سنة ١۷۲ھ‏ 
- وألف ف أسباب التزول : 
على بن المدينى » المتوق سنة ٤٣۲۳ه‏ 
وأبو الحسن الواحدى » المتوق سنة ٤٦۸‏ ه 
- وألف ف تناسب الآيات والسور : 
البقاعى » المتوق سنة ١۸۸ه‏ 
« وفيما يتصل بالتفسير › نجد ابن تيمية - فى القرن السابع - نحمل 
حهلة رشعواء على الإسرائيليات المدسوسة ف التفاسير » وفى رأيه أن هذا هو الذى 
دفع الإمام أحجد بن حنبل » إلى أن يقول : « ثلائة لا أصل ها : التفسير » 
والملاحم » والمغازى » 


)١(‏ انظر جتنا ر مفهوم الإعحر القرافى حتى القرن السادس امحرى ) صم در لعارف مصر 
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کا حمل ابن تيمية - ف تفسيو - على المعتزلة والباطنية » الذين يصرفون 
ألفاظ القرآن عن معانيما الظاهرة » إلى معان بعيدة » تتطابق مع ارائهم 
ومعتقداتيم » وحمل أيضا على الصوفية » ملاحظا أنهم قد يفسرون القران معان 
صحيحة » غير أن القرآن لا يتضمنها » وقد ينزلقون فيحملون بعض الآيات على 
ما يؤمنون به من وحدة الوجود » ووحدة الشهود › والفتاء فى حقيقة الله . 

وحص ابن تيمية - ف تفسيو - إلى أن خير طرق التفسير » أن يفسّر 
القرآن بالقرآن » فما أُجمل فى موضع » بط ف موضع آخر » وما كر موجراً 
فى آية » جاء مفصًلا فى آية أحرى » وإن لم يَف القرآن أحيانا بالمراد » 
رجع المفسر إلى الحديث النبوى » فإن الرسول - ع - سر بعض الآيات . 
ويضم المفسر إلى ذلك أقوال الصحابة » الذين رافقوا الرسول - له - وفهموا 
منه التنزيل » وكذلك أقوال التابعين » الذين خالطوهم » ووقفوا منهم على معانى 
القرآن الكرم . 

ویری ابن تيمية - فى منهجه التفسيرى - أن يفتح الأبواب أمام الفسر » 
ليجتهد ويستنبط » ولكن بعد أن يكون قد استوف اعُد لذلك » باستيعابه للذكر 
الحكم » وآياته » ومعانيه المتقابلة ‏ ولأقوال الرسول والصحابة والتابعين فيه » وبعد 
أن يتقن العربية » ويتعمق علوم الشريعة » وبعد علمه الدقيق بدلالات القران » 
وتذوقه لخصائصه البيانية الرائعة . 

وتلك هى العناصر التى ترتبط فى معظمها بالتفسير الموضوعى مفهومه 
الشامل . 

ولقد مضى ابن تيمية يطبق منهجه التفسيرى هذا على بعض السور 
القرآنية » وى مقدمتها سورة الور » وبعض سور قصار من جزء عم » وخصَ 
سور المعوذتين برسالة مستقلة » وأفرد كتابا لتفسير سورة الإخلاص › وتفسير 
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كل آية من آيات هذه السور عنده » يتحول إلى بحث ف مضمونها من خلال 
القرآن کله . 

» وسار على نهج » تلميذه الأثير » ابن قم الجوزية ( ت ۷۲١‏ ) فى 
تفسير أقسام القرآن » وف تفسيو للمعوذتين › إذ كثيرا ما يتوقف إزاء مضمون 
آية ليشير إلى مضمون ماثل لآية أخرى » ابتغاء الدقة فى التفسير . 

ه هذا وقد وضع الراغب الأصفهافى - ف القرن الخامس المجرى - 
معجما عظيما لألفاظ القرآن » عرض فيه كل لفظة من ألفاظه »> وجميع 
استعمالاتما المبثوثة فيه » لتكون دائما تحت أعين المفسرين › فلا يختلط عليهم 
معنى » ولا تضطرب عليهم دلالة . فكان هذا المعجم منبعا حصبا يرده كل من 
تصدى لتفسير القرآن حسب الهج الموضوعى . 

ه والحقيقة إن العلماء الأول » خاصة رجال التفسير - لم يتركوا للأراخر 
کبیر جهد فی تفسیر کتاب الله » والكشف عن معانيه ومراميه » إذ أنہم نظرا إلى 
القرآن باعتباره دستورهم » الذى جمع هم بين سعادة الدنيا والآخرة » فتناولوه من 
أمل نزوله بدراستہم التفسيية التحليلية » دراسة سارت مع الزمن على تدرج 
ملحوظ وتلون بألوان مختلفة . 

والباحث المدقق » الذى يعكف على دراسة بحوث التفسير على اخحتلاف 
ألوانہا » لا يدخله شك ف أن كل ما يتعلق بالتفسير من الدراسات الختلفة » قد 
وفاه هرلاء المفسرون الأقدمون حقه » من البحث والتحقيق » والدراسة والتدقيق » 
فالناحية اللغوية » والناحية البلاغية » والناحية الأدبية » والناحية النحوية » والناحية 
الفقهية » والناحية المذهبية » والناحية الكونية والفلسفية . 
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كل هذه النواحى وغيرها » تناوها المفسترون الأول بتوسع ملموس » م يترك 
لمن جاء بعدهم - إلى ما قبل العصر الحديث بقليل - من عمل جديد » أو أثر 
مبتکر » يقومون به فى تفاسيرهم التى ألفوها » اللهم إلا عملاً ضئيلا » لا يعدو 
أن يكون جمعا لأقوال المتقدمين » أو شرحا لغامضها » أو نقداً وتفنيداً لما يعتوره 
الضعف منها » أو ترجيحا لرأى على رأى » مما جعل التفسير يقف وقفة مليغة 
بالركود » خالية من التجديد والابتكار ”© . 


٠‏ وف العصر الحديث ..ظل الأمر على هذا » وبقى التفسير واقفا عند 
هذه المرحلة » مرحلة الركود والجمود » لا يتعداها › ولا جحاول التخلص ما » حتى 
جاء عصر النهضة العلمية الحديثة » فاتجهت أنظار العلماء ء الذين هم عناية 
بدراسة التفسير » إلى أن يتحرروا من قيد هذا الركود » ويتخلصوا من نطاق هذا 
الجمود » فنظروا فى كتاب الله نظرة - وإن كانت تعتمد على ما دونه الأّائل » إلا 
أنها أثرت فى الاتجاه التفسيرى للقرآن » تأثيا لا يسعنا إنكاره » ذلك هو العمل 
على التخلص من كل هذه الاستطرادات العلمية » التى حشرت ف التفسير 
حشرا . ومزجت به على غير ضرورة لازمة » والعمل على تنقية التفسير من 
القصص الإسرائيى » الذى كاد يذهب بجمال القران وجلاله » وتمحيص ما جاء 
فيه من الأحاديث الضعيفة » أو الموضوعة على رسول الله = بريه - أو على 
صحابته - عليہم رضوان الله تعالى » وإلباس التفسير ثوبا أدبيا اجتاعيا › 
موضوعيا » يظهر روعة القرآن » ويكشف مراميه الدقيقة » وأهدافه السامية » 
والتوفيق بجد بالغ »> وجهد ظاهر » بين القران وما جد من نظريات علمية 
صحيحة . وكان ذلك من أجل أن يعرف المسلمون » وغير المسلمين » أن القران 
هو كتاب الله الخالد » الذى يتمشى مع الزمن ف جميع أطواره ومراحله . 
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وهناك غير هذه الآثار » آثار أخحرى ظهرت ف الاتجاه التفسیرى - فى 
هذا العصر الحديث - نشأت عن عوامل حتلفة » أهمها التوسع العلمى » 
وانتشار الثقافة » واتساع الحضارة ”© . ف مقدمتها : التفسير العلمى › التفسير 
الأدبى الاجتاعى » والتفسير الموضوعى . 

التفسير الموضوعى : 

نشاً التفسير الموضوعى » ف العصر الحديث » مقترنا ومتزجا بالتفسير 
الأدهى » ذلك التفسير الذى تظهر فيه ذاتية المفسّر » وشخصيته » وملكته 
الأدبية » وقدرته على بلورة الأفكار » وتقديم التصورات الممكنة » والحتملة › 
والجائزة » فى غلاف شفاف من الأسلوب الأدهى المؤثر » الحرك لمشاعر 
القارىءأو السامع ووجدانه » وهو يعتمد أيضا على التفنن ف استجلاء مكامن 
علوم البلاغة » لإظهار ما يؤديه من جمال التصوير » وروعة التعبير » فى إطار من 
خسن العرض » وكال التحليل » وجودة التعليل . 

وقد بدأ هذا اللون من التفسير » فى ناية القرن التاسع عشر اليلادى 
تفريبا » بجهود عام جليل هو الإمام الشيخ محمد عبده » فقد رأيناه جحاول » على 
هدى قراءاته لابن تيمية » أن يعرض تفسيا دقيقا للجزء الثلاثين من القرآن 
الكرم » وهو جزء عم » أخلاه من كل الشوائب العقيدية والإسرائيلية » ومن فيه 
أرفض البدع والخرافات » واستخدم الفكر الحر » فى فهم معانى القرآن » وما دعا 
إليه من الرقى بالروح » والنبوض باجتمع » ف أسلوب أدى ناصع » وبتحليل 
علمی دقيق . 

. أما الرقىّ الروحى » فما قم للإنسان من تهذيب قى قوم‎ ٠ 
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٠‏ وأما النهوض بانجتمع » فما وثق بين أفراده من تعاون وتكافل » مع تقدم 
كل الأسباب » كى يتحقق الكمال الفكرى » والروحى » والاجتاعى » الذى 
يطمح إليه الإنسان الممتاز . 

وقد دعم الشيخ محمد عبده - ف تفسيو هذا الجزء - فكرة وحدة 
السياق ف السورة الواحدة » وأن المدار على عموم اللفظ - لا على خصوص 
السبب » ودعا دعوة قوية إلى التسلم بكل ما هو من عام الغيب » كعالم 
الملائكة » والجن » والشياطين » وكالبعث » وما يتصل به من الثواب والعقاب » 
فكل ذلك ينبغى أن نسلّم به القصور عقولنا عن معرفة كنهه » والتعمق فى 
حقائقه .. 

فكان هذا التفسير نبراسا هاديا » لكل من تصدى لتفسير القران تفسيرا 
موضوعيا » استناداً إلى القرآان جميعه » واعتادا على الآيات القرآنية ذاتها » 
والأحاديث النبوية الصحيحة » وأقوال صحابة رسول الله » وتابعهم » وما جاء فى 
المصادر الختلفة متصلا جناسبات النزول . 


ولقد سار على نفس المنيج علماء كثرون › نذكر منهم : 


. الشيخ سيد قطب - رحه الله‎ - ١ 
. الشيخ أمين الخولى - رحمه الله‎ - ۲ 


. الدكتورة عائشة عبد الرحمن‎ - ٣ 
. الدكتور شوق ضيف‎ - ٤ 
. ه - الدكتور محمد خلف الله أحمد‎ 
وإن كنا لا نغفل جهود هؤلاء العلماء المحدثين › الذين كتبوا فى‎ 
موضوعات عدة تتصل بالقرآن‎ 
ه فقد ألف مصطفى صادق الرافعى كتابا فى إعجاز القرآن والبلاغة‎ 
. النبوية‎ 
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ه وألف محمد مصطفى المراغى كتابا فى ترجمة القرآن وأحكامها . 

e‏ وألف محمد فرید وجدی کتابا فی الأدلة العلمية على جواز ترجحمة معافى 
القرآنى إلى اللغات الاجنبية . إلى غير ذلك من الكتب العلمية الرائدة › التى 
تتصل بهذا اللون من التفسير , 
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۹ - الشيخ سيد قطب : 

يعد الشيخ سيد قطب - رحه الله - من أوائل العلماء » الذين اهتموا 
بهذا اللون من التفسير الموضوعى . الذى يقترن بالتفسير الأدبى الفنى » فله 
تفسیر یدعی ( فی ظلال القرآن ) » وله إلى جانب هذا التفسیر کتابان » درس 
فہما موضوعين من موضوعات القرآن غ وما یتناول ) مشاهد القيامة ف 
القرآن ) » والثانى يحلل الصور الفنية وا جمالية فى القرآن » وهو ( التصوير الفنى 
فى القرآن ) 

ه والتفسير ( الظلال ) و ( التصوير ) و ( المشاهد ) لاثم تنبع من 
روح واحدة » وتتجه وجهة واحدة » هدفها : محاولة تفسير القرآن الكرم تفسياً 
ادبيا وموضوعيا » يبرز جمال الصور الفنية › وللها تحليلا أدبيا جميلا . 

يتحدث الشيخ سيد قطب - فى مقدمة كتابه التصوير الفنى » عن 
احافز الذى أغراه بانتباج هذا انبج » وسلوك هذه الطريقة من التفسير › 
فیقول 

« إنه قرأ القران وهو طفل صغیر » لا ترق مدارکه إل آفاق معانیه » ولا بحیط 
فهمه بجلیل أغراضه » ولکنه کان بجد فی نفسه منه شیا » ركان خياله الساذج 
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الصغير » بحسم له بعض الصور من خلال تعبور » وإنها لصور ساذجة » ولكما 
كانت شوق نفسه » وذ حسّه » فيظل حقبة غير قصية يتملاها » وهو بها 
فرح » وها نشيط . 

وضرب الشيخ سيد قطب - على الصور الساذجة - أمثلة عدة » كانت 
ترتسم فى خياله كلما قرأ شيعا من القرآن . ومن تلك الأمعلة » قوله تعالى : 

ی ر 5 Sara‏ ~~ ر ا iE»‏ 

« ومن الناس من يَعْبد الله على حرف » فإن اصابه تحير اطمَّان به » وإن 
أصابه نة انقلَبَ على وَجْهه » حير اليا والاعحرة 4 [ احج : ١١‏ ] 

قال : ( کان يشخص ف ميلتى رجل قام على حافة مكان مرتفع - 
مصطبة » فقد كنت ف القرية » أو قمة تل ضيقة » فقد رأيت التل اجاور 
للوادی » وهو قائم يصلى » ولكنه لا ملك موقفه » فهو يتأرجح فى كل حركة » 
وهم بالسقوط » وأنا بإزائه أتتبع حركاته » فى لذة وشغف عجيبين ) © . 

« تلك أيام .. ولقد مضت بذكرياعها الحلوة » وتخيالاتها الساذجة » ثم تلتها 
أيام » ودخلبُ المعاهد العلمية » فقرأت تفسير القرآن ف كتب التفسير » معب 
تفسيو من الأساتذة » ولكننى لم أجد فيما أقرأ » أو أسمع » ذلك القرآن اللذيذ 
الجميل » الذى كنت أجده ف الطفولة والصبا » . 

« وا أسفاه » لقد طْيسّت كل معالم الجمال فيه » وخلا من اللذة 
والتشويق » تُرى هل هما قرانان ؟ قران الطفولة العذب » الميسّر المشوق » وقران 
الشباب الحسير المعقد الممرق ؟ .. أم تلك جناية الطريقة المبعة فى التفسير . 

« وعدت إلى القران أقرؤه فى المصحف » لا فى كتب التفسير » وعدت 
أجد قرانى الجميل » الحبيب » وأجد صورى المشوقة اللذيذة » إنها ليست فى 


) التصوير الفنى فى القران ص۷ ( الطبعة الثانية‎ )١( 
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سذاجتها » التى كانت هناك » لقد تغْيّر فهمى ها » فعغدت الآن أجد مراميما 
وأغراضها » وأعرف أا َكَل يضرب » لا حادث يقع » ولكن سحرها ما يزال » 
وجاذبیتہا ما یزال .. ۾ © 

« لقد بدأت البحث » ومرجعى الأول فيه هو اللصحف » لأجمع الصور 
الفنية ف القرآن » وأستعرضها » وأبين طريقة التصوبر فيا » والتناسق الفنى فى 
إخراجها » فبرزت لى حقيقة واحدة هى : 

« أن الصور ف القرآن ليست جزءا منه بختلف عن ساثره » إن التصوير 
هو قاعدة التعبير فى هذا الكتاب الجميل » القاعدة الأساسية المتبعة فى جميع 
الأغراض » فيما عدا غرض التشريع بطبيعة الخال » فليس البحث إذن عن صور 
تجمع وترتب » ولكن عن قاعدة تكشف وتبرز . 

ه وعلى هذا الأساس قام البحث » وكل ما فيه إغا هو غزض فذه 
القاعدة » وتشر ج لظواهرها ‏ وكشف عن هذه الخاصية ف التعبير القرآنى » . 

« وحين انتهيت من التحضير للبحث » وجدتنى أشهد فى نفسى مولد 
القرآن من جديد » لقد وجدته | م أعهده من قبل أبداً » لقد كان القرآن جميلا 
فى نفسى » نعم .! » ولكن جماله كان أجزاء وتفاريق » أما اليوم » فهو عندى جملة 
موحدة » تقوم على قاعدة خحاصة » قاعدة فيا من التناسق العجيب » ما لم يكن 
أحلم من قبل به » ومالا أظن أحداً تصوره » . 

إن تفسیر الشیخ سید قطب › وإن کان قد اهعم اهتاماً کبیا بإبراز 
الصور الفنية » والقم الجمالية › إلا أنه اهعم أيضا بالموضوعات القرآنية › 
فأبرزها من خلال تحلیله وتناوله للصور الفنية » فكان يربط بين الموضوعات » 


)١(‏ التصوير الفنى ص۸ 
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مستغلا فى ذلك كل العناصر التوضيحية » من آيات القرآن الكرم » ومناسبات 
نزوله » ومن الأحاديث النبوية » أقوال الصحابة والتابعين » فكان الموضوع 
القرآنی بین ذهنه وتفسیو › وکأنه بحث متناسق متکامل » يرتبط أوله بآخره » 
مشتملا على کل ما يتصل به من جزئیات . 

والحقيقة .. إن تفسير الشيخ سيد قطب » كان وحيد عص » على الرغم 
من وجود بعض الحاولات التفسيية » لاستنباط الصور الفنية › والموضوعات 
القرآنية » فإن واحداً من تلك البحوث أو المؤلفات » م يبلغ ما بلغه الشيخ سيد 
قطب فى هذا المضمار » حاصة وأنه فسّر القرآن الكربم جميعه › بهذه الطريقة 
الفنية » الأديية والوضوعية . 


### 


۲ - الشيخ أمين الخولى › والدكتورة عائشة عبد الرهن ١‏ بت 
الشاطىء ٠‏ 

وعلى هذا النهج أيضا » حاول الشيخ أمون الخولى = رجه الله - أن 
يفسر القرآن الكرم » وسارت على نفس الطريتق - الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن تلميذته » فى كتابها ١‏ التفسير البيانى للقرآن الكربم » . والفرق بين 
مجهرد الشيخ سيد قطب » وجهودها - أن الأول - کا ذكرنا - فستّر القرآن 
جميعه » على طريقته . أما الشيخ أمين الخولى › وتلميذته » فقد فسّرا سورا عدة 
منه » فى إطار الدراسات الجامعية . 

فقد ألقى الشيخ أمين الخولى » دروسا ية - فى التفسير القرآنى - 
على طلبته بالجامعة » کا قدم أحاديث إذاعية جيدة » تدور حول بعض المعانى 
القرآنية » والموضوعات القرآنية . 
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وقد نص = رحه الله - على أن الغرض الأول من أغراض التفسير » قبل 
بيان الأحكام والعقائد والأحلاق « هو النظر فى القران » من حيث هو كتاب 
العربية الأكبر » وأثرها الأدهى الأعظم » فهو الكتاب الذى أخلد العربية » وهى 
كيانها » وخلد معها فصار فخرها » وزينة تراثها » وتلك صفة للقرآن يعرفها العرنى 
مهما يختلف به الدین » أو یفترق به اوی » ما دام شاعراً بعربیته » مدرکا أن 
العروبة أصله فى الناس » وجنسه بين الأجناس » وسواء بعد ذلك أكان العرلى 
مسيحيا أُم وثنيا » أُم كان طبيعيا دهريا لا دينيا » أم كان المسلم المححنف » فإنه 
سيعرف بعروبته منزلة هذا الكتاب » ومكانته ف اللغة » دون أن يقوم ذلك على 
شىء من الإبمان بصفة دينية للكتاب » أو تصديق خاص بعقيدة فيه » © 

ه أما عن منيجه فى التفسير .. فقد أوضحته تلميذته القديرة » الدكتورة 
عائشة عبد الرجهن » حيث تقول ف مقدمة كتابها .© 

٠‏ والأصل فى منهج التفسير الدب - کا تلقيته عن شيخى - هو التاول 
الموضوعى ‏ الذى يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه » فيجمع كل ما فى 
القرآن عنه » وبتدى بألوف استعماله للألفاظ والأساليب » بعد تحديد الدلالة 
اللغوية لكل ذاك » وهو منج يختلف تماما عن الطريقة المعروفة فى تفسير القرآن 
سورة سورة » يؤخذ اللفظ » أو الآية » مقتطعا من سياقه العام فى القرآن كله » 
ما لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية لألفاظه » أو استجلاء ظواهره 
الأسلوبية ء وخصائصه البيانية » وقد طبق بعض الزملاء هذا المنهج تطبيقا ناجحا 
فى موضوعات قرانية » اختاروها لرسائل الماجستير والدكتوراة › وأتجه بمحاولتى 
اليوم » إلى تطبيق المنهج فى بعض سور قصار » ملحوظ فما وحدة الموضوع ›» 


(۱) مناهج تجديد للأستاذ أمين الخو ص٣٣‏ 
)١(‏ الفسير اليانى القرآن الكرم ص١٠‏ طبع دار العارف 
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فضلا عن كونها من السور المكية » حيث العناية بالأصول الكبرى للدعرة 
الإسلامية » وقصدت بهذا إلى توضيح الفرق بين الطريقة المعهودة ف التفسر » 
وبين منهجنا الحديث » الذى يتناول النص القرآنى فى جره الإعجازى» ريلترم 
فى دقة بالغة » قولة السلف « القران يفسر بعضه بعضا » وقد قاطا المفسرون م لم 
يبلغوا منها مبلغا » ويحرر مفهومه من كل العناصر الدخيلة . والشوائب المقحمة 
على أصالتها البيانية » . 

هذا ما ذكرته الدكتورة عائشة عبد الرحمن » عن منهج شيخها » وهو 
المج عينه الذى انتهجته فى دراستا القيمة ( التفسير البيانى ) حيث قدمت 
تفسيرا رائعا فى التحليل والتطبيق » لبعض قصار السور . 

٠‏ وهذا امىج فى التفسير » هو ما ارتضاه الشيخ مود شلتوت - رمه 
الله - فى تفسيد الفقهى » حيث يقول عن طريقته : 

« فهى أن يعمد المفسر ألا إلى جمع الآيات » التى وردت فى موضوع 
واحد » ثم يضعها أمامه كمواد بحللها » ويفقه معانها » ويعرف النسبة بين بعضها 
وبعض » فيتجلى له الحكم » ويتيّن المرمى » الذى ترمى إليه الآيات الواردة فى 
الموضوع » وبذلك یضع کل شیء موضعه » ولا بُکره آیة على معنی لا تریده » 
لا يغفل عن مزية من مزايا الصو غ الإلهى الحكم » وهذه الطريقة فى نظرنا هى 
الطريقة الملل » وخصوصا فى التفسير الذى يراد إذاعته على الناس › بقصد 
إرشادهم إلى ما تضمن القرآن من أنواع اهداية » وإلى أن موضوعات القران » 
ليست نظريات بحتة » يشتغل با الناس من غير أن يكون ها مُثل واقعية » فيما 
يحدث للأفراد وا لجماعات من أقضية » ويتصل بحياتهم من شقون “٠‏ 


٠١ص الإسلام والعلاقات الدولية‎ )١( 
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- لقد كانت جهود هولاءِ العلماء » تتجه إلى تفسر القرآن الكرم‎ ٠ 
» وفقا للمنيج الموضوعى  الذى يجعل من القرآن الكريم كله وحدة واحدة‎ 
» يعصل أوله باخره » وآياته ببعضها » رغم اختلاف مواضعها وسورها ف القرآن‎ 
فكان هذا التفسير الموضوعى أوسع وأرحب » لأن عناص كثية » تشمل القرآن‎ 
» الكربم من أوله إلى اخره » المهم وحدة الميوضوع المدروس » الذى يمس‎ 
ویحلل ویدرس‎ 

من هنا كانت الوحدة الموضوعية شاملة واسعة » تمد جوانب الموضوعات 
بالكثير من العناصر » التى توضح الغرض » وتفى با لموضوع » وتسهل فهمه 
وتناوله . 

بيد أن هناك جهوداً أخرى بذلت - ف إطار التفسير الموضوعى » ولكنها 
م تفخذ من القرآن كله مادة لخدمة الموضوع » وإنغا تناولت السورة القرآنية » 
بوصفها لحمة متلاحمة » يفسر اوها آخرها » وتوضح ياتا الغرض الأسمى 0 
الذى من أجله نزلت » ومن أجله جمعت فى إطار مدد بين دفتى السورة » فهنا 
يكون التفسير الموضوعى محدداً بأغراض السورة » ومناسبات نزول الآيات فما ء 
وما جاء فيها من موضوعات » تفسر فى إطار السورة » ولا تخرج عنما إلا قليلا .. 

ومن أبرز من قام بمثل هذا التفسير الموضوعى ف إطار السورة » أستاذان 
جليلان » وعالمان كبيران ها : الأستاذ الدكتور محمد خلف الله أحمد والأستاذ 
الدكتور شوق ضيف وكلاها أستاذ جامعى » بذل جهداً مشكوراً فى إحياء 
الدراسات البيانية للقرآن الكرم » ووجه طلابه إلى دراسة التطور التارخى 
للدراسات القرانية » فى ظلال ما حفلت به المكتبة القرانية من تراث يتطلب 
التحليل » ا وجههم إلى دراسة النصوص القرآنية » فى ظل ما تمخضت 
عنه العلوم الحديثة من نار يانعة فى حقول النقد والبلاغة » وعلوم التفس 


1o 
والتربية والاجتاع . وهو عمل مبارك يزكيه ما عرف عن الأستاذين الجليلين من دقة‎ 
. تحدید » وسلامة اتجاه » وصدق وإيان‎ 

وللأستاذين الجليلين دراسة تطبيقية موضوعية لسورة كرمة من سور 
القرآن العظيمة : 

فأما الدكتور محمد خلف الله أحمد » فله تفسير سورة الرعد . 

وأما الدكتور شوق ضيف » فله تفسير سورة الرحمن » وقصار السور . 

أولا : الأستاذ الدكتور محمد خلف الله أحمد : 

تناول الأستاذ الدكتور محمد خلف الله - تفسير سورة الرعد › تفسيرا 
موضوعيا » يكشف عن اتجاهه التجديدى فى حقل الدراسات القرآنية » وهى 
دراسة جديرة بالاهتام والتحليل ”“ » والبحث والدراسة . 

ه لقد بدأ باستعراض الآيات الكريمة فى سورة الرعد » مبينا أغراضها 
العامة على نحو شامل عام » ثم انتقل إلى الحديث عن فواصل الآيات » فوجد أن 
السورة تضم ثلاثا وأربعين فاصلة » ختام كل آية منها كلمة مدودة بالألف » بعد 
حرف 2 إلا ستة مہا ممدودة بالواو 

› وثلث خواتم هذه السورة على روى الباء » مثل : ( العقاب‎ ٠ 
( الألباب ¢ الحساب ماب‎ 

ه وأكار من نصف هذا العدد على رو الراء » مثل : ( بمقدار » النهار » 
القهار الدار ) 


(1) نشرت هذه الدراسة فى صحيفة دار العلوم » الجزء الثالث من السنة السابعة » ق ذى الحجة 


سنه ۸١۱۳ه‏ 


@ 
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ه ونصف العدد الأرل على روىّ اللام > مثل : ( المتعال » وال » الفقال » 
ضلال ) 

وغير ذلك ما أشار إليه . 

ه ثم أعقب ذلك بالإشارة الواضحة إلى وحدة ظاهرة فى موضوع هذه 
السورة » وهى إظهار شرف الكتاب المنزّل › وتسفيه آراء المعاندين فى طلم 
قرانا غير هذا » أو آية مادية مثل يات السابقين من الرسل . 

ه ثم اتبع ذلك بالإشارة إلى طابع الخواتم » إذ انتهت الفواصل فيها بحروف 
متقاربة الخارج . 

» أما ناحية الجمال الفنى » فقد ظهرت فى اثتلاف الألفاظ مع المعاى‎ ٠ 
وفى تناسب الالفاظ والاصوات » وفى اشتقاق قاموس السورة من البيعة العربية‎ 
ذات الرعد » والبرق » والسحاب » وف المتقابلات الختلفة » من أمثال : الغيب‎ 
» والشهادة » والسر والجهر » لينتبى من ذلك كله إلى انفراد القرآن بطابع خاص‎ 
لا يوجد فى الألوف من النثر والشعر » والسورة بذلك كل متكامل فى منطق‎ 
. الدكتور خلف الله‎ 

والظاهرة الواضحة فى دراسته » هو الاهتام بالنواحى الشكلية » أكثر من 
اهتامه بالناحية الموضوعية » إذ أن الصور البيانية التى حفلت بها سورة الرعد » 
کانت فی حاجة إلى وقفات تحليلية » تظھر ما بہا من جمال وتأثیر » کا أن تناسب 
الآيات وتاخيها » م جد من الإيضاح الشامل » ما يجعله أمام القارىء أمراً لا مرية 
فيه . 

بيد أن هذا م يمنع من كون الدراسة شَيَقة » جديدة » وتشير إل نمط 
جدید . 


1¥ 

انيا : الأستاذ الدكتور شوق ضيف : 

أما دراسة أستاذنا الدكتور شوق ضيف » فهى دراسة ساقها إليه الدراسات 
الجامعية » إذ كان القرآن يدرس بإججاز » على أنه لون من ألوان الفن الأدى فى 
صدر الإسلام » وكان قصار الدارس أن يتكلم بوجه عام عن أغراض القرآن » 
ومعانيه « وألفاظه ¢ م یفسح المحال للاستشهاد بنصوص خختارة . 

وقد كان سيادته يقوم بتدريس مادة التفسير - ف بعض الأعوام - لطلاب 
قسم اللغة العربية » ف كلية الآداب » جامعة القاهرة » وقد اتسع على يديه جال 
الدراسة الأدبية للقرآن » وأخذ يتد على نحو حميد » حيث شمل تحليل النصوص 
القرآنية » تحليلا يكشف عن لألائها الساطع › وموضوعاتما العظيمة » وكان من 
نتائج دراساته القرآنية > تلك الدراسة الجيدة لسورة الرهن وقصار السور ”© › 
التى تعد نموذجا جيدا للتفسير الموضوعى لسور القرآن . 

يقول الدكتور شوق عن الظروف التى دعته إلى تأليف هذه الدراسة 
الممتعة > ومنېجه فیا : 

« وکان من خسن حظى أن دعتنى صحيفة الأهرام فى سنة ١١۸۹‏ للهجرة » 
لأشارك فى شهر رمضان المبارك » ببعض أحادیث دينية › وزات ان أعرض فا 
لبعض قصار السور » ونشترت لى عَرْضاً لسورة الفاتحة » والتوحيد والعصر › 
ووقع هذا العرض موقع استحسان من نفوس کٹیین » کتبوا إلى أن أمضى فى 
عرض سور أخری ودراستہا » واستحئنی کثیر من الاصدقاء » وطلبَ إل عام 
جليل أن أبدأ بعرض ودراسة لسورة الرهن . سورة النعم الدنيوية والاخروية › 


)١(‏ نشرت هذه الدراسة بعنوان ( سورة الرحمن وقصار السور ) فى دار المعارف بمصر » وطبعت 
طبعات كثيرة . 


1۸ 


وأضفت إليها عرضا ودراسة لسور قصار » ضممت إلها سورة الفاتحة والتوحيد » 
والعصر » وجيعها تنناول أصول العقيدة الإسلامية » وبعض مبادىء الإسلام 
الخلقية والاجةاعية » وقد بسطتا جميعا من خلال آيات الذكر الحكم » بحيث 
كنت أنخذ من الآية نواً » يهدينى إلى مضمونها العام فى القرآن » وأحاول بقدر 
ما أستطيع عرضه » ووصفه » سواء اتصل ذلك بعظمة الله » وجلاله » ورحمته » 
وآلائه فى الدنيا والآخرة » أو بالرسالة والرسل » أو بالملائكة » والجن » 
والشياطين » أو بماهية الحياة بعد الموت » ولثواب والعقاب فى الآخرة » 
أو بالتبذيب الروحى والخلقى » أو بالعلاقات العمرانية » أو بتحرير الإنسان من 
هوى » والخرافات وجملة الآثام » أو بدفعه إلى استغلال عقله » وكشف قوانين 
الكون وأسراره » أو بإيقاظ وجدانه ومشاعره » والسمو به إلى الكمال الإنسانى 
المأمو ل 

وهكذا نشطت الدراسات الموضوعية والأدبية » لنصوص الكتاب 
الكرم » فى عهدنا الحاضر » نشاطا حافلا » نرجو أن يتزايد ومتد حتى يصبح 
للمكتبة القرآنية مكانها اللائق فى دنيا البيان » إذ تجمعت دواع مختلفة تدعو إلى 
نشاط هذه الدراسات » وتؤذن باکتاها الزاهر ف يوم قريب - بعد أن دعت 
الحاجة إليه » نظرا لتقدم العلوم والمعارف » وتغيرت العادات والتقاليد » وظروف 
ا لحياة » عما كانت عليه من قبل » وأصبحت الحاجة ماسة إلى النظر فى القرآن » 
للکشف عما فيه من تشريعات وقواعد وسلوك مید » وللاسترشاد به فی کل 
حال من أحوالنا » وشأن من شئوننا » لاشتال كتاب رب العالمين على كير من 
المباحث والموضوعات » التى تخدم الفرد وامجتمع » وتدفع با جميع إلى معرفة أقوى 


(1) سورة الرحمن وقصار السور - المقدمة ص١٠‏ 
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وأرسخ لفهم القران » وإعلاء كلمة الله » فكان لابد من الاتجاه إليه » نستوحيه 
فی کل شأن من شفوننا » ونسترشد به فى كل حال من أحوالنا ء فهو الدواء من 
الأسقام النفسية » والعلل ا لجسمية » وهو العلاج الناجع لكل مشاكلنا السياسية 
والاجتاعية . 

من هنا نقول - إننا لسنا فى حاجة - إلى التفسير الموضوعى » فى أى 
زمان . مثل احتياجنا إليه فى هذا الزمان » الذى يطالب فيه المسلمون أن نخرج 
هم البحوث العلمية الصحيحة » التى تنظم علاقاتهم برهم » وبمجتمعهم الكبير » 
وأسرهم وأولادهم » ومتطلبات أنفسهم . لأنه إذا كانت المباحث القرآنية متجلية 
للباحث ججميع نواحيها » متجهة به إلى غايتما » مبرزة لنواحى الحكمة فى دعوة 
القرآن إليها » كان ذلك النهج باعثا للمطلع عليه إلى أن يسلك الطريق الذى رسمه 
القرآن » حيث كان واضح الغاية » محدد النهاية » بارزاً فى تصويره » جامعا لكل 
الأهداف فى تقيقه . 


فإذا ما أشبع الإنسان رغبته من موضوع » وانتقل إلى موضوع أخر » 
منتهجا ذلك المنهج » كان القرآن بنا للناس فى جيع نواحيه » متجها بم إلى 
جميع مراميه » ولاشك أن ذلك المسلك » وتلك الطريقة تؤدى بالناس إلى أن 
يفهموا القرآن » فيتبينوا اتصاهم بواقع حياتهم » حيث يرشدهم إلى الصاح ما » 
ويجنبهم ما يكون حذراً هم » وعائقا عن طريق إسعادهم .. 

٠‏ وهذه هى أمثل الطرق فى التفسير » خصوصا الذى يراد إذاعته على 
الناس » بغية تفهيمهم ما تضمنه القرآن من أنواع المداية » وإبراز أن موضوعات 
القرآن ليست نظرية تة » يسير الناس على نهجها » دون أن يكون هما مثل واقعية 
تتصل بالأفراد والجماعات . فبمثل هذه التفسيرات الموضوعية » يستشف 


۷. 


الإنسان هدی القرآن » فیما یصحح به علاقاته بره » حیٹ تکون معرفته معرفة 
صحيحة » لا يشوما من غبار التشبيه ما جحيد به عن الطريق » ويمعرفه لنفسه 
يعلم احتياجه إلى تلك القوة القاهرة القادرة . 

فإذا وصل إلى هاتين المعرفتين » وقذرهما حق قدرهما » وعلم أن الله تحالق 
قادر » والإنسان مخلوق ضعيف » تقلّب ف أطوار خلقه من حال إلى حال » بعد 
أن لم يكن شيعا مذكوراً » اتجه فى السلوك إلى تلك الذات الخالقة › سلوا 
يرضيما » وسار إليہا سيرا يقربه منها » ويذنيه إلا » فيرتسم ما شرعته من 
أعمال » ويتحلى ما رمته من كرم الخلال » وجيل الأفعال » حتى تقوى صاته 
بها » ثم ينظر بعد ذلك إلى ما أرشد إليه هدى القرآن › وإلى ما يصلح به الفرد » 
وتصلح به الجماعة من معاشرين وجيران » وأهل وأوطان » ومنتهجا فى ذلك 
ما يكون من الوسائل الصحيحة فى البيع والشراء والاحذ والعطاء . 

وهکذا حتی یکون منېجه فی حیاته منہجاً قرانیا » وسلوکه إلہا سلوا 
شرعيا » وهو بعد ذلك یقدر نہایته إذا ما حاد عن طریق القرآن » بان یشقی فی 
حياته الدنيا » ويشقى ف حياته الأحرى . 

ه مناهج البحث فى التفسير الموضوعى : 

من خلال دراستنا للمصنفات التى صنفت ف التفسير الموضوعى » نستطيع 
أن نقول » إن المفسر الذى يفسر بهذه الطريقة › ينيج أحد منهجين انين : 

أوغما : أن يجعل السورة القرآنية هى وحدته الموضوعية › فينظر إلا 
نظرة مول وإحاطة » مهما تعددت موضوعاتها » وتباينت مناسبات نزوها . 

فالعملية التفسيية تشمل السورة كلها » لا تنعداها فى معظم الأحيان » 
وتدور حول غرض مدد » سواء کان عاما » أو خاصا . 
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* فنقول - على سبيل الثال - أن سورة البقرة » عدف إلى تنظم الجتمع 
الإسلامى فى صورته المغالية » لأنها من السور المدنيّة الطويلة » التى تعنى أساساً 
ججوانب التشريع الإسلامى » وتعالج الظم والقوانين التشريعية » التى يتاج إليبا 
المسلمون فى حياع تمم الاجتاعية » فهى تشتمل عليها معظم الأحكام الفشريعية ء 
التى تتصل بالعقائد » والعبادات » والمعاملات » والأحلاق » وأمور الأسة » من 
زواج وطلاق » ورضاع وعدة . وإن كانت تقحدث أيضا - عن بدء الخليقة » ج 
تتناول الحديث بإسهاب عن الود وخبهم » وما تنطوى عليه نفوسهم من اللوم 
والغدر » ونقض العهود والمواثيق 

* ونقول - عن سورة aS‏ 
وتحديد الشريعة › لاما من السور المدنية الطويلة » التى اشتملت على إبراز هذين 
الركنين امون » من أركان الدين : 

ه ركن العقيدة » وإقامة الأدلة والبإهين على وحدانية الله تعالى » وإثبات 
صدق النبوة » وصدق القرآن » والرد على الشمات » التى يثرا أهل الكتاب - 
النصارى - حول الإسلام والقران . 

» وركن التشريع » بخاصة فيما يتعلق بالمغازى » والجهاد ف سبيل الله‎ ٠ 
6 ارز ااا رک ا‎ 

+ ونقول عن سورة النساء = كذلك - أا تبظم تشريعى يتصل 
بالأسرة > وحقوق النساء » لأنها من السور المدنية الطويلة » التى تعنى بشئون 
المرأة » والبيت » والأيتام . فهى تتحدث عن الحقوق التى فرضها الله للمرأة » 
كالصداق » والميراث » وإحسان العش . 

وهى تتحدث عن الحرمات من النساء بالنسب والرضاع والمصاهرة . 

وهى تتحدث عن الحقوق الزوجية للرجل ولمرأة » وترشد إلى الطرق التى 
ينبغى أن يسلكها الرجل لإصلاح الحياة الزوجية . 


Y۲ 


فمعظم الأحكام التى وردت فيا تدور حول موضوع النساء وحقوقها » 
ومذا ميت « سورة النساء » 

وهذا الهج انتهجه الدكتور محمد خلف الله - فى تفسير سورة الرعد . 

وانتهجه كذلك الدكتور شوق ضيف ف تفسير سورة الرحمن وقصار السور. 

وانتهجه أيضا الدكتور محمد عبد الله دراز فى تفسير سورة البقرة » فى كتابه 
التبا العظم . 

والمنبج الثانى : هو المج التجميعى التكاملى للموضوع الواحد من 
القرآن » حيث تُجمع الآيات القرآنية » ذات الهدف المشترك › ثم ترتب زمنيا 
حسب نزوها - ما أمكن ذلك » مع الوقوف على أسباب هذا النزول - إن جد » 
ثم تناوها تناولا تحليليا بالتفسير والبيان » وربط أول الآيات بآخرها » مع النعليق 
والاستنباط » والربط بون القرآن والسنة » مع الإحاطة التامة بكل جوانب وأبعاد 
اموضوع » الذى يدرس » ا ورد ف القرآن الكرم » والسنة الصحيحة » ركب 
التارجخ والأحبار المعتمدة » بقصد الوصول إلى المدف المنشود من وراء هذا 
البحث القرآنى . 

+ وهذا المنيج انتهجه الشيخ سيد قطب - رحه الله - فى تفسيو ر فى 
ظلال القران ) 

* کا التزم به الشيخ أمين الخولى - رحمه الله - وتلميذته الدكتور عائشة 
عبد الرحمن فى ( تفسيرها البيافى ) 

+ والتزم به كذلك الشيخ عمد الأمين الشنقيطى فى تفسيو الكبير 
( أضواء البيان ) 

وإذا كان للمنهج الأول قيمته بالنسبة لوحدة السورة » بكل عناصها » 
وأغراضها » ومشتملاتما . 


AJ 


فإن للمنهج الثافى قيمة علمية كبرى » خحاصة فى جال البحوث العلمية » 
التى تعالج موضوعا واحداً من الموضوعات التى تخدم الجتمع الإسلامى » سواء 
من حيث العبادة » أو العقيدة » أو التشريع » أو المعاملات » فيظهر الموضوع 
المدروس فى مظهر الشمول وا موضوعية » حاويا كل ما جاء فى القران الكرم 
مرتبطا بهذا الموضوع . 

فإن الفكر إذا ما جال فى كل جنب من جنبات الآيات - موضوع 
البحث » وَجَذّ النظر فى كل ركن من أركان البحث » انكشف لنا جميع أبعاده 
وأغراضه » واستبان للباحث كل الدواعى والاسباب » التى تحط جوضوعه » 
وتظهره بصورة أعمق وأوفى . 

« وإن الباحث ف جال التفسير الموضوعى » إذا أراد أن يكون موضوعه 
أكمل » وأوعى رأشمل » لايد أن يجاز طرقا عدة » يتصل أوها بآخرها . 

أوها : جع المادة العلمية التى تخدم موضوعه › وهى الآيات القرآنية › 
التى تتناول موضوعه » مستعينا على ذلك بحفظه › وبالكنب التى عُنيت بجمع 
الآيات » تحت عنوان واحد » أو التى تجمع الآيات المتاثلة فى حروف المعجم » 
من ذلك : 

- كتاب المفردات للراغب الأصفهانى 

- وكتاب إصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم للدامغافى 

- وكتاب تفصيل ايات القران الكرم - للمستشرق جول لابوم 

- ولمستدرك » للمستشق إدوار مونتيه » ترجمة الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباق 

- ومعجم ألفاظ القرآن - لجمع اللغة العربية 

- والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم » للأستاذ محمد فؤاد عبد الباق 


Vt 


انيما : ترتيب هذه الآيات القرآنية › وما يتصل بها من أحاديث 
صحيحة » حسب مناسبات النزول » كترتيب الآيات المكية ألا › ثم الآيات 
المدنيّة » وما اربط بكل منہما من أحداث » وأخبار » وأقوال للصحابة والتابعين . 

التها : التوفيق بين الآيات › بعضها مع بعض » لإزاحة ما قد تتبادر إلى 
الإذهان ما هو موهم بالتناقض أو الاحتلاف . 

رابعها : تفسير الآيات أثاء عرضها » تفسيرا موضوعيا » يفهم منه 
الحكمة الإهية » فى إيراد الآيات » والغرض الأسمى ف هذا التشريع الإفى » 
والغاية العظمى من وراء تنفيذ الاوامر » واجتناب النواهى . مع تدعم هذا التفسير 
- کا ذکرنا = ہا آثر عن رسول الله - یل - وأثر عن صحابته » وتابعیه - 
رضوان الله عنهم » وذكر مناسبات النزول ومكانها » وتوضيح ما يرتبط بذلك من 
قصص قرآنی » سواء كان متصلا بالأنبياء » أو بالأشخاص الوارد ذكرهم فى 
القرآن . مع مراعاة شروط المفسر أثناء عرض الموضوع . 

خامسها : الإالتزام بشروط البحث العلمى » من حيث إخراج الوضوع 
فى صورة مترابطة محكمة البناء » تكون طريقا لفهم الهدف » الذى توخاه 
الباحث » وإرشاداً لفهم جوانب موضوعه . 

وعلى الباحث أن يلتزم الحيادية التامة فى بحثه » لا يتأثر بأية مؤثرات 
خارجية » قد تطغى على الحقيقة المنشودة من وراء بجحثه للايات القرانية » طارحا 
وراءه العقائد الفاسدة » جاعلا هدفه الأسمى إبراز محاسن القرآن » وفضائل 
تشريعاته لخدمة الأفراد » والجحتمع الإسلامى . 

سادسها : الأحذ بمطلق اللغة » لأن القرآن نزل بلسان عرهى مبين » ولكن 
على المفسر أن يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة » يدل عليا 
القليل من كلام العرب » ولا توجد غالبا إلا فى الشعر ونحوه » ويكون المتبادر حلافها . 


Ve 


روى البيہقى ف الشعب » عن مالك - رضى الله عنه - أنه قال : لا أوقى 
برجل غير عالم بلغة العرب » يفسر كتاب الله إلا جعله نكالا . 

سابعها : التفسير بالمقعضى من معنى الكلام › والمقعضب من قوة الشرع 

وهذا هو الذی دعا به البى - عو - لابن عباس » حيث قال : « اللهم 
فقهه ف الدين » وعلمه التأريل » . والذى عناه - على - رض الله عنه بقوله - 
حین سیل : هل عند عن رسول الله شیء بعد القرآن ؟ قال : لا والذی فلق 
الحّة » وبراً النسمة إلا هم يؤتيه الله - عز وجل - رجلا ف القرآن » 

ومن هنا اختلف الصحابة فى فهم بعض آيات القران » فأخذ كل با 
وصل إليه عقله » وداه إليه نظره ”© 

+ وعلى المفسر أن يتجنب فى تفسيره : 

(أ) - الهجّم على بيان مراد الله من كلامه » مع الجهالة بقوانين اللغة » 
وأصول الشريعة » وبدون أن يحصل' العلوم التى جوز معها التفسير . 

(ب) - الخوض فيما استأثر الله بعلمه » كالمتشابه » الذى لا يعلمه إلا الله . 

(ج) - التهجّم على الغيب » بعد أن جعله الله سرا من أسراره » وحجبه 
عن عباده . 

(د) - السیر مع اوی والاستحسان › فلا یفسر بہواه » ولا يرجح 
باستحسانه . 

(ه) - تجنب التفسير المقرر للمذهب الفاسد » بأن يجعل المذهب 
أصلا » والتفسير تابعا » فيحتال فى التأويل حتى يصفه إلى عقيدته . 

(و) = عدم القطع - عند التفسير = بأن مراد الله كذا ركذا » من غير 
دلیل » فهذا منی عنه شرعا › لقوله تعالی : ل وان تقولوا على الله ما لا 
َعلْمُون ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] 


(۱) انظر ما ذکره السیوطی نقلا عن الز ركشى ف الإتقان ح۷۸/۲٠‏ 


۷٦ 


اُرسل الله - سبحانه - رسله مبشرین ومنذرین لعلا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل . وأيدهم با معجزات الباهرات » والآيات البينات » وجمّلهم 
وكملهم بجميع الكمالات الإنسانية حتى يكونوا الاسوة والقدوة ملجميع الناس » وقد 
بن الحق سبحانه وتعالى = حاجة الناس إلى 2 الانبياء والرسل » فقال عز وجل : 

لهذ ارسلناً سلتا باليناتِ وارلا مَعَهُم الكِابَ والميران ليم الاس 
بالط 4 [ الحديد : ٠١‏ ] 

فما معنى النبوة ؟ وما معنى الرسالة ؟ 

ما النبوة ؟ 

النبوة - لغة - اسم مشتق من باً الشیءُ نبو ره إذا ارتفع متجاوزً 
غیږ . ومنه قوهم : با السيّف ينبو وة إذا ارتفع معجاوزاً مضرب الفارس . 

أ هی اسم مشتق من ( ابأ ) فان غيو نة إلباءٌ - إذا خو بخبر ذى شأن . 

وهذا تقراً ر وة ) باهمزة بعد الواو . 

- وبا قرا ورش عن نافع › قوله تعالى : ظ ونيهم الكتأبَ والحكمّ 
والتبرة ي © 

- وقراً حفص عن عاصم : ( اسوق ) بواو مشددة . 


() انظر العجم الوسيط مادة ( نبا ) 
(۲) تفسیر این کثیر ج۲ والآية من سورة الأنعام - الآية ۸۹ 


VY 


والقراءتان صحیحتان - کا یقول ابن کثیر » وکن تصر یف الأرل لی 
الثانية » وذلك بقلب اهمزة واو وإدغامها فى الواو »> وهو إعلال معروف عند 
النحاة . 

٠‏ والنبوة شرعا : إعلام الله تعالى من اجتبى من الناس لرفعته » وإعلاء 
شأنه » بإنبائه بالوحى الذى أراده الله . 

والأنبیاء :جمع بی » والنبی فرد من بنى آدم » اخحتاره الله وفضتّله على 
قومه » وأوحَى إليه بأمر محذد . فإن كلفه الله بتبليغ هذا الأمر فهو نبى مرسل » 
وان م کله بتبلیغه فهو بی غیر مرسل › أی نبی فقط . 

ه وبهذا يمكن تحديد الفرق بين البى الختار .. والرسول المرسل : 

فالرسول : يکون مُرسلا من قبل الله سبحانه وتعالى - لقوم › أو أقوام 
معينين » لتبليغ تعالم الله » وأوامره ونواهيه » وما أوحى به إليه . 

أما بى : فهو الذى يُوحى إليه بأمرٍ ما » ولم يكلف أو يؤمر بتبليغه إل 
عباد الله لاحتصاصه به وحده » دون غيو من سائر البشر . 

فإذا کان ذلك کذلك - فكل رسول نبی - ولیس کل نبیّ رسولا . 
جهة أهلها . فالأنبياء أعم » والنبوة نفسها جزء من الرسالة » والرسالة تتناول 
النبوة وغیرها > جلاف النبوة فاا له تتناول الرسالة 

فمن أنبياء الله غير المرسلين « يؤشع بن نون ۲ » صاحب موسى - عليهما 
السلام » فقد نبأه الله سبحانه وتعالى » واختاره ليكون خليفة لموسى وهارون فى بنى 


إسرائيل » وهو الذى مكنه الله من فتح بيت المقدس . 


YA 


أما الأنبياء المرسلون - علمم الصلاة والسلام - فهم المنكورون فى 
القرآن الكرم › وهم : 

آدم » ونوح » وإدریس » وصاخ › وإبراهم » وهود › ولوط » ویونس » 
وإسماعيل › وإسحاق » ويعقوب › ويوسف » وأیوب » وشعیب › وموس › 
وهارون » واليسع » وذو الكفل › وداود » وزكريا » وسليمان › وإلياس › 
ویجیی » وعیسی » ومد عه . 

والنبوة : هبة إفية » لا تأنى إجتباداً أو إكتساباً بانصراف العبد إلى العبادة 
كلية » وتخليه عن سائر المحع النفسية » والرغبات والشهوات المشروعة .. 

وإنغا النبرّة حصيصة ميرة » ص بها الله مَنْ أله واجتباه ليكون من 
عباده المقربين » وميه ها بعناية إهية » ورعاية ربانية » فيحفظ عبده المع للنبوة 
من الانحراف اانمطرى » والضلال العقلى » والتلوث النفسى » والدنس الخلقى › 
فيضفى الحق سبحانه على هذا النبى الحتار »> كل الكمالات العقلية والنفسية 
والخلقية » ما يجعله مؤهلا لحمل أمانة الوحى » والاضطلاع بشرف هذه النبوة . 

سات الأنبياء وشمائلهم 

على أن الباحث المتأمل فى صفات من اصطفاهم الله » وفضّلهم على سائر 
الناس » وعلهم لحمل الأمانة » ججدهم جيعا يتفردون بمجموعة عظيمة من 
الشمائل الكريعة » والخصال الحميدة . 

أوها : الصدق .. الصدق ف الإرادة » والصدق ف القول » والصدق فى 
العمل » فكل الأنبياء المرسلين كانوا صادقين وصديقين معا » بشهادة القرآن : 

ه من مثل قوله تعالی عن إبراهم : ظ واذْكر فى الكتاب إِبْراهِيمٌ إِلّه كان 
صِديقاً ت € [f1 : ej]‏ 


۷۹ 


وقول سبحانه عن إدریس : ۾ واذکر ف الكتآب إذريس اله کان 
صِدّيقاً ت € e1‏ : °7[ 


وقول عر شأنه : $ فوفك مع لذبن انعم لله عليه من لين 
والصدّيقينْ والشَهَدَاء والصًّالجين € [ النساء : 14 ] 

انيما : القدرة على حمل الأمانة .. والأمانة هى الرسالة » وهى الأمر 
الإهى » وهى الحكم » وهى القضاء ‏ والقدرة على الحفظ والرواية والنقل » وهذه 
الأمور جميعا تعتمد أساساً على شخصية النبى المرسل » ومقدرته الذاتية » وخسن 
تصرفه » وقدرته على الإقناع ب 

ثالغها : القدرة على التبليغ .. فيكون النبى صاحب مؤهلات عقلية » 
وفطرة إنسانية » قادرة على استيعاب ثم تبليغ ما يؤمر به » فلا يخفى منه شيعا » 
ولا ينقص منه شيما » فلا تعوقه رهبة » أو يحول بينه وبين تأدية رسالته خوف 
أو وجل . 

وهذه الصفة تتدخل فيما القدرة الإفية › لأا هى التى تؤهلهم لتبليغ 
وتوصيل ما أراده الله لعباده من اهداية والرشاد . 

رابعها : الفطنة ..وهذه السمة تعتمد عل صفاء الذهن ۰ ودقة 
الاستيعاب » وسرعة البديهة » إلى جانب رهافة الح » وفصاحة اللسان » ورقة 
الشعور 3 

٠‏ وف هذا المعنى يقول « حسان بن ثابت » - شاعر الرسول - فى صفة 

i 
: الصطفى‎ 

و لم يكن فيه آياٿ ميه کات بيه اتيك بالخرٍ 


A. 


أضف إل ذلك أن أنبياء الله ورسله جميعا > كانوا يحملون مؤهلات 
خاصة » ويّسمون بسمات ميزة - فى مقدمة هذه السمات : 


١‏ - عراقة السب : وهذه السمة تتصل بعامل الوراثة » حيث يتصل 
شرف السب بكل خحصائصه وميزاته من الأصل وهو الوالد .. إلى الفرع الولو - 
ومن هنا كان الأنبياء يبعثون ف أشراف أقوامهم » ويتسمون بسمات الترفع عن 
الدنايا » والرّه عن كل ما بحل بالشرف . 

۲ - الغالية : وهى الكمال الخلقى فى القول والعمل › فى السر 
والحّن » والترفع عن الانحراف الفطرى » والتحلى بكل ما هو جدير بتأهيل المرء 
لمقام النبوة . 

» حاجة البيئة ..وهذا العنصر يرتبط ارتباطا وثيقا بالزمان والمكان‎ - ٣ 
وظروف القوم النفسية والدينية » والعقيدية » فكل هذه الأمور هى التى تشعر‎ 
بالحاجة إلى بعث نبي » أو إرسال رسول » ليخرج الناس من فساد حياتجم‎ 
. الدينى والاجتاعى » إلى نور المداية واليقين‎ 

ویمکننا أن نجد فى الفراغ الذى کان قبل إرسال نبى الله موسى وأخيه 
هارون » دليلاً على ذلك » وأيضا فى الفراغ الذى كان قبل نبوة عيسى ورسالته 
دليلا آخر » وكذلك فى الفراغ الذى كان موجوداً قبل البعثة الحمدية دليلا 
ثالغا . 

فإن هذه الأحوال » وظروف القوم ومتطلباتيم الروحية » كانت تتضرع إلى 
السماء » وتلحَ مطالبة الخالق بنبوة نيى » ورسالة رسول » لإصلاح العباد 
والبلاد . وقد وضح هذا الامر جليا » فى الظروف الدينية والاجتاعية » التى 
عاشها النفاء قبل البعثة الحمدية » وكانت كل الدلائل تدل على أن نبياً سوف 


۸1 


يبعث » وكانت الإرهاصات الى واكبت الولد النبوى » وحياة النبى - عه - 
تدل على قرب بعث النبى العرى فى جزيرة العروب ”“ . 

وهنا يلمع سؤال فى الذهن : مَنْ هو أوّل رسول أرسله الله ؟ .. وما 
عدد الرسل ؟ ومتى كانت أزمانہم .. وأين تقع ديارهم ؟ 

الإجابة .. اول رسول .. هو آدم عليه السلام اما الرسل فعددهم 
ثلانمائة وخمسة عشر رسوا . 

وقد ورد ذلك فی حدیث رسول الله ی » الذی رواه أبو ذر الغفاری - 
رضی الله عنه .. قال : « قلت يا رسول الله .. أى الأنبياء كان أول ! قال : 
آدم » قلت : یا رسول الله : انبی کان ؟ قال : نعم » نب مكلّم » قلت : 
يا رسول الله : كم المرسلون ؟ قال : ثلثائة وخجسة عشر جأ غفيراً ٠‏ . 

وف رواية أحرى : « ج وفاء عدد الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا » الرسل منم ثلائة وخمسة عشر جا غفير » © 

وفى هذا الخبر المرفوع دلالتان واضحتان : 

أولاهما : أن آدم كان نبيا » وهو أول الأنبياء المرسلين » وأن الله - تعالى - 
كلمه » وأوحى إليه . 


والثانية : أن عدد الأنبياء وامرسلين كان جا غفيا . 


)١(‏ انظر كتابنا : الشعراء الحنفاء . طبع دار المعارف بمصر سنة ١ ۱۹۸٠١‏ الحياة الدينية قبل 
الإسلام » . 
(۲) مسند الامام امد ۱۷۸/۰ > ۱1۷۹ ۰ ۲۹۹ 


(» 


AY 


وقد جاء فى القرآن العظم ما يدعم هذا الخبر » فى قوله تعالى : 
٠‏ و ولذ بعلا في كل مو رسوا أن ابوا الله واتيبوا الطاعُوت ‏ 
( انحل : ۳١‏ ] 

وإ من اَم إلا علا فيماً نَذِيرٌ ‏ [ فاطر : ٠١‏ ] 

وقد أقر وامن الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء الإسلام بجا جاء عن 
الرسول المصطفى - مر - فأقروا بنبوة آدم » وأيقنوا أن عدد الأنبياء ١‏ مائة 
وأربعة وعشرون ألفا ٠‏ » وأن عدد المرسلين منم ثلثائة وخمسة عشر رسلا . 

ولا تيب عليهم ف ذلك » لعدم وجود ضرر يترتب على الأحذ بهذا الخبر » 
إذ ھو کأخبار بنی إسرائیل › تصح روایتہا لاإعتبار بہا » إذا م يوجد ف القرآن 
ما ينافیما أو يتنا معها . 

٠‏ فإِن قیل : بل جاء فی القران ما يتنانی معها » وهو قوله تعالى : ظ مِنْهُمٌ 

قلا : المنفى هنا هو أخبارهم وأماؤهم › وأحواهم مع أّيمهم › أما 
خبر إجمالى كهذا فإنه لا يتنانى مع الآية أبداأ . 

ومن المهم أن نعرف : 

. أن أنبياء الله ورسله المذكورين ف القرآن خمسة وعشرون رسولا‎ - ١ 
وقد نص القرآن على أن آدم أبا البشر جميعا - هو أول المرسلين » وبناء عل‎ 
ذلك فارج الرسل يبتدیء به » فقد كان لنزوله إلى الأرض » وتناسل أبنائه‎ 
› وتكاثرهم استكمالا لخحركة الخحياة » إذ به تكمل ادمية الإنسان » وبه يتم شرفه‎ 
. ويتاهل للسعادة فى الحياتين الدنيوية والااحروية‎ 


Ar 
- ٤ ٤ 

۲ - أن المؤرخین م یذکروا نبیا من نسل ادم لصلبه إلا ما کان من شيث 
- عليه السلام - فإنهم ذكروا أنه كان حفيدا لآدم » وقد انزل عليه عدة صحف 
تعرف بصحف شيیث . 

۳ - وقد بعث بعده نبی الله إدریس - عليه السلام - وقد ورد ذکره فی 
القران ف قوله تعالى : 

ه $ واذكز في الكِتأب إِذريسَ نه كان صِديقاً نيبا 4 م : ٦ه‏ ] 

] ۸١ : ظ وإسْمَاعيل وإذْريسّ وذا الكِفلٍ كل من الصّابرينّ  [ الأنياء‎ ٠ 

وتقول المصادر القدية أنه من ذرية شيث عليه السلام . 

۽ - ثم أرسل الله وا - عليه السلام - وهو أول رسول أرسله 
احق - سبحانه » کا ذكر القرآن : 

7 4 EK Pre E 

مط إنا اوحَينا ليك كما اوحَينا إلى وج وبين من بَعِْه 4 ( الساء: ٠١۴‏ ] 

ثم جاء بعده : هود » فصا » فإبراهم » فوط » فإ ماعيل » فإسحاق » 
فیعقوب » فیوسف » ثم شَعَیّْب » فموسی » فهارون » فداود » فسلیمان » ثم 
إلياس » فايوب » واليسع » وذو الكفل » ويونس » وزكريا » فيحيى » وعيسى » ثم 
كان محمد النبى الرسول المصطفى - ع - خاتمهم أجمعين . 

وهذا الترتيب المذكور - جاء وفقا للترتيب الزمنى لكل منم » وهو 
أقرب إلى الصواب » لولا الغموض فى تحديد زمن كل من يونس » وأيوب » وذى 
الكفل » واليسع . 

ومهما يكن من أمر » فإن المطلوب منا ليس التحديد الزمنى › وإغا 
هو الإبمان بهم جهيعا » بوصفهم رس الله » وحملة وحيه » ومنفذى أوامره » ثم 
اتباعهم والاقتداء بہدہم وسیرتېم . 


A4 


× أين مواطن هؤلاء الرسل » وأين ديارهم ؟ 

إن الباحث المطلع على تاريخ الرسل » سواء ف القرآن » أو فى مهود 
المفسرين والمؤرخين » يستطيع أن يدرك أن ديارهم كانت فى منطقة الشق 
الأوسط » فيا ولدوا وبعثوا .. وفيما عاشوا مع أقوامهم » وفيا ماتوا ودفتوا . 

٠‏ فإبراهم الخليل عليه السلام .. بعث بالعراق » وعاش بها فترة قبل أن 
يهاجر إلى أرض كنعان » فيتنقل بين مدن الحجاز والشام › وأرض المعاد حتى توفاه 
الله تعالى . 

٠‏ وإسماعيل - ابنه - عليه السلام - ولد بالشام » وانتقل مع أبيه 
فعاش بمكة المكرمة › وفيما بعث » وأخذ يدعو إلى عبادة الله حتى توفاه الله . 


ه وإسحاق - أخوه - بعث بأرض العراق » ثم أعقبه ولده يعقوب 
الذى هاجر بعد مبعثه إل مصر » فعاش بها مع أولاده » ولعله توفى بها . 

٠‏ ویوسف » ارسله الله من بعده » فعاش ف أرض النيل بمصر » حتى 
ماتا 


. 


٠‏ أما موسى » وهارون » فقد أرسلهما الله بعد يوسف » وعاشا بين 
مصر وسيناء إلى أن توفاهما الله . 

٠‏ وأرسل الله داود ف أرض القدس » ثم توالت أنبياء بنى إسرائيل على 
أرض الشام . 

ه وکان آخرهم عیسى عليه السلام » فولد فى بيت لحم » وعاش بأرض 
المقدس » حتى رفعه الله تعالى إليه . 

ه ثم بعث الرسول الكربم - محمد ع - بمكة » فولد بها وعاش إلى أن 
هاجر إلى المدينة المنورة من أرض الحجاز » فعاش بها عشر سنوات » وبها تونى » 
وها قرو الشريف . 


Ao 


ه وأما نوح - عليه السلام » فلا يبعد أن مبعثه كان بين الشرقين الأوسط 

٠‏ وأما هود وصاخ وشعيب » فكانوا بأرض العرب فى جنوب الخزيرة 
العربية » ما بين حضرمَوت وال 

٠‏ وصاخ کان فى شاا ما بين الشام والحجاز » وشعيب ف غربما بأرض 
مدین جنوب الأدن ة 

ولوط - عليه السلام - كان قد هاجر مع إبراهم الخليل من أرض بابل 
بالعراق » فبعثه الله تعالى إلى المؤتفكات » وكانت خمس مدن كبية أشهرها مدينة 
سدوم » وعمورة › فأهلك اله تلك البلاد لفسادهم وخبثهم » ونجی لوطا ومن 
معه من المؤمنين » فانتقلوا إلى أرض الشام » وأقاموا بها » يقول القرآن : $ ونَجُيناهُ 
E 0 “ - 0‏ 7 : 
لوطا إلى الارض التي باركنا فيا لإعالمين 4 [ الأنساء : ۷١‏ ] 

« ولقد فهم بعضٌ - أن الرسل الذين أورد القرآن أنباءهم إنغا بعثوا إلى 
المنطقة العربية وحدها .. وتساءلوا » هل کانت هذه المنطقة وحدها هی موطن 
النبوات فقط ؟ 

٠‏ وهل حلّت الأرض فيما عدا هذه المنطقة من الأنبياء والمرسلين ؟ 


٤ 


لقد ذکر القرآن ان احق - تبارك وتعالی - اوحی إلى سل کٹررین فی ام شتی » 
منہم من فص علينا نبأه » ومنہم من لم يقصص عالينا نبأه » فقال عز وجل : 
ر ومذ يثنا في كل أمةٍ رسوا أن اعبدوا الله واختيبوا الطَاعُوت 4 
النحل : ۳١‏ ] 
وقال سبحانه : $ إنا ستاك بالخ ثريا ونير » إن مِن ام إلا علا 
فیہاً نَذْیر 4 [ فاطر : ٠١‏ ] 


A٦ 


إذاً فقد أرسل الله رسله إلى أم شى » فى أنحاء الأأض » وأوحى إليہم أن 
یکونوا هادین ومبشرین ومنذرين » كلا يكون للناس على الله حجة » فيقولوا ربنا 
للا أرسلت إلينا رسوا . 

هؤلاء هم رسل الله » وهذه هی مواطنہم . 

× ولقد تحدٹ القرآن » وخص قوما مهم بأنبم « أولوا العزم من الل » 
فقال  :‏ فاصبر كما صر أووا لعزم من الرس الأحقاف : ٠١‏ ] 

٠‏ وقد حدد القرآن ماهيتهم » وبين عددهم وأ ماءهم » جاء ذلك فى 
قول الحق سبحانه  :‏ وإِذ أحذناً مِنَ لين مِيكاقَهُم منك ومن توج وإبراهيم 
وموسى وعيسى ابن مَريَمّ وأتحذناً مهم ميئاقاً غَليظاً 4 [ الأحراب :۷ فکاف 
الخطاب فى قوله تعالى ( ومنك ) تعنى محمداً - عل - فهو إمام الأنبياء 
والمرسلين . ومقدّم لفظاً وفضلاً › ويأتق بعده أربعة منهم » وهم نوح وإبراهم 
وموسی وعيسى » وهم مرتبون فى الفضل والزمن » فنوح أوهم » وعيسى ابن مرم 
آخرهم » فصلوات الله وسلامه علیہم أجمعين . 

: ويقول سبحانه ف تفضيل أولى العزم‎ ٠ 

و شرع لكُمْ من الذي ما وَصّى بو لوحا الى أُوحَيتا ليك وما صا 
به إبراهیمٌ ومُوسّی وعِیسّی 4 [ الشوری : ۷ ] 

* ولقد شاء رب العزة ٤‏ أن جد أنبياءه ورسله ¢ وان يرفع من قدرهم ¢ 
فجعل الإبمان باله مقترنا بالإبمان بالرسل .. أى أن الإمان بالله لا يكون تاما إلا 
إذا ارتبط به الإيمان بالرسل .. أو بمعنى آخر . شاء الله أن يجعل الإيمان بالرسل 
جزءا من عقيدة التوحيد » عقيدة الإسلام › فألزم عباده المؤمنين الموحدين 
بالإیمان برسله » حتی یکون ایانم كاملا شاملا . 


AY 


والإيان بالرسل : معناه : التصديق ال جازم بأن لله العظم رسلا أرسلهم 
لإرشاد خلقه فى معاشهم ومعادهم › فقد اقتضت حكمة اللطيف الخبير أن 
لا يمل خلقه » بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين » وهادين إلى الصراط 
المستقم . 
وجب رب العزة - سبحانه - الإيمان بهم جميعا » سواء من ورد اله 
منهم فى القرآن » أو لم يرد » فيكون الإبمان جملة بأن لله رسلا غيرهم » وأنبياء 
لا بحصى عددهم إلا الله > ولا يعرف أقوامهم › لا يعلم أسماءهم إلا العلم 
الخبير » وفى ذلك يقول الحق - سبحانه - لرسوله : 
و ورسلا قذ قصتصناهُم عَليّك يِن قبل ورسلا لم تقصصنهُم عَلبْك ) 
تناع ۷ 
وحكمته جل شأنه فى ذلك .. دعوة أمهم إلى الإبمان بالله > وعبادة الله 
وحده . 
× هؤلاء الرسل أوجب الله على المؤمنين تصديقهم فى كل ما جاءوا 
به » واإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به » على ما أمروا به » ينوه لمهم بيانا 
شافيا افیا . 
r E. e o E s4 E‏ 
يقول سبحانه : ل امن الرسول با ازل إليه من رب » والمؤمنون كل اهن 
بلله وملاَیکټه وکتبه وله » لا فرق بین أحد من رسو » وقالوا سينا وأطَعنا 
غفرائك ربا وَإلَيْكٌ المصيير 4 [ ابغرة : ٠۸١‏ ] 
» وأوجب أيضا على المؤمنين .. الإبمان بأنهم معصومون من الكبائر ء أما 
الصغائر فقد تقع منهم لأنهم بشر » والكتاب والسنة يدلان على ذلك » وقد وفقهم 
الله اللتوبة منها . 


A۸ 


٭ وأوجب الحق سبحانه - على المؤمنين احترامهم › وتقدیر دررهم ۰ 
والاعتراف برسالاتہم » وان لا نفرق بینہم » کا أوجب الاهتداء هديم »› والائټار 
بأمرهم » والكف عما ہوا عنه . 

» وأوجب الحق كذلك - على المؤمنين الاعتقاد الراسخ › بأنهم أكمل 
الخلق عِلْمّا » وأصدقهم قولا » وأبرهم فعلا » قد حصهم الله بفضائل لا يلحقهم 
فيا أحد » وبرأهم من كل فعل رذيل . 

وهؤلاء الرسل لكونہم من البشر » بعلهم الله لمداية البشر » فيجوز فى 
حقهم شرعا وعقلا كل ما يدور على البشر .. النوم › واليقظة » والنكاح › 
والأكل والشرب » والجلوس والمشى » والفرح » والحزن » وسائر الأعراض البشرية › 
التى لا تؤدى إلى نقص ف مراتبهم العلية . فهم بشر يعترہم ما يعترى سائر 
البشر » فيما لا علاقة له بتبليغ أحكام الله » وشرائع الله » وأوامر الله . وقد تمتد 
إلهم أيدى الظلمة » ويناهم الاضطهاد › وقد يقتل الأنبياء » ا أخبر الله تعالى : 
ویون الأنياءَ بعر حن 4 [ آل عمران : ٠١۳‏ ] 

ومن الأدلة القرآنية على أنه يجوز فى حق الأنبياء والرسل أشياء 
يتساوون فيما مع سائر البشر » قول رب العرة : 

وما سلتا قك ين سيين إا إهم أكون الام وون في 
الأسواق 4 [ الان : ٠١‏ ] 

وقوله سبحانه : 

٠‏ و ما اليح ابن مرم إلا رول قذ حلت ين قله الرس وه 
صديفة کاناً يكن الطَامّ ‏ [ الائدة : ۷٠‏ ] 


۸۹ 


ويقول النبى المصطفى - عه - عن نفسه : « .. لكنى أصلى وأنام » 
وأصوم وأفطر » وترو ج النساء » وکان - عب - رض » ويتام » ویشتکی » کان 
يصيبه الحر والرد » والجوع والعطش ٠‏ والغضب والضجر » والتعب . 

وقد قدم لنا الحق - جلت حكمته - الأدلة على أن هؤلاء الرسل 
أصدق الخلق على الإطلاق .. 

فقال تعالى  :‏ وَالَذِى جاءَ بالصذق وصدّق به اوليك هم لون 

[ الزّر + ٣٣‏ ] 
وقال عز شأنه : [ هَذَّا ما وَعَد الرَحمَنْ وصَدَق المُرْسلون ) [ س : ٠۴‏ ] 
وقال تعالى عن إبراهم الخليل - عليه السلام : ظ اله كان صديقاً نيا ¢ 
:4( 
وقال جل وعلا عن إماعيل - عليه السلام  :‏ إِلهُ كان صَادِق الود 4 
[ م : ٥٤‏ [ 
*« ومن دلائل صدق النبوة ‏ تأييد الله هم فى دعواعيم › بالآيات 
والمعجزات : 
فقد أيد موسى - عليه الصلاة والسلام - بالآيات البينات . قال تعالى : 
۾ ولذ انيا مُوسّی بَسْحَ آيأبِ بينأت ) [ ابره : ٠١١‏ ] 
کا أيد الله - عر وجل - سائر رسله بجا يناسب عصورهم وبيكاتہم 
واحتياجات مواطنيهم .. يقول سبحانه  :‏ لهد أزسلناً سلتا بالات وألراً 
مَعَهُمٌ الكَابَ والميران يوم الاس بالقسلط ‏ [ الحديد : ٠٠‏ ) 


۹۰ 


وقول عز شأنه  :‏ وذ أحذناً مِنَ الَبيين مِياقَهُمّ وَمِنْكّ وَمِنْ توح 
وإيرهِيم ومُوسى وعيسى ابن ميم وأَحذناً منم ييفاق غَليظاً ‏ 1 الأحإب : ۷ ۽ 

وشاء الحق تبارك وتعالى أن يجعل الإيمان بالله مرتبطا بالإيمان بالرسل » 
فلا یکون الإبمان بالل إیعاناً صحیحا كاملا » إلا إذا كان مرتبطا بالابمان بالرسل . 
فالإيمان برسل الله دعامة من دعام الإبعان فى الإسلام - كالإيمان بملائكة الله ء 
وكتب الله » واليوم الآحر » والقدر خيره وشرو . 

» ومعنى الإبمان بجميع الرسل .. أن يمن المرء بكل ما نبا الله من نبى » 
وبکل ما ارسل = سبحانه = من رسول » ممن عرفنا نبوتہم » ومن م نعرف » ل 
الله - جلت حكمته - هو الذى نبأهم وأرسلهم » وأخبر عنهم » وأمرنا بالايمان 
بهم وتصديقهم » وعدم التفريق بينم . قال سبحانه : 

$ آمن السو ہما اثر لبه من ره والؤیئون کل آم بالل وملایکیو 
رکه ورسله لا فرق ين اح من سه وهذا وجب الإيمان برسل الله كلهم 
على کل مسلم › ولا یفرق ف الإیمان بہم بین رسول ورسول منہم - ا 
حدث من الیہود والنصاری » حیث آمن الود بأنبياء بنى إسرائيل وكفروا بعیسی 
ابن مرم » وحمد ڪل » ولا کا آمن النصارى بكافة الأنبياء » وكفروا باهم 

وإمامهم محمد بن عبد الله - ا 1 

إذ الكفر بواحد من أنبياء الله ورسله كفر بجميعهم . وقد جمع القرآن 
منم نمانية عشر فى آية واحدة » وهو قول الحق سبحانه ١‏ ووقاا ل اماق 
عب کد هديا » ووحاً هدنا من قبل ومن ذرييه داد وسليْمان ووب 
وف وموسی وهَارون » وَكَدَلكٌ خی المخسييين : وزکریا ویحیی وعیسی 
وإلْياسَ كل مِنَ الصالحين . وإممَاعيل وَس ويوس ولوطاً ولا صتا على 
الاين الإتمام : ۸1-۸4 ] 


۹۱ 


« وجاء ذكر الأنبياء السبعة الباقين فى عدة سور من القرآن الكرم » 
وهم : آدم » وإدريس » وهود » وصالح » وشعيب » وذو الكفل » وخاقهم محمد 
ابن عبد الله له لھ . 

هذا وقد کفر الله ووعد بالعذاب المهين > الذين يؤمنون بيعض الرسل 
ویکفرون ببعضهم . فقال عز شأنه 7 ل دين كرون بالله وسلو » ویون 
ان قروا بين الله وسل > يوون وْمِنْ عض ونر يعض ویون أن 
تخنوا بين َلك شلا . اوليك هم م الكافرون جما وَأعْتَذناً للکافرِينْ عَذَاباً 
مهيناً ‏ [ الساء : [Vol c10.‏ 


نبى الرهة وخاتم الأنبياء والمرسلين 


والإبمان برسل الله » يستتبعه التصديق ال جازم بخاتمهم » وبالرسالة الخاتمة » 
تى بعث بها البى الأ » العرهى القرثى » محمد مله » وأنه عبد اله ورسوله » 
أرسله الله تعالى شير ونذيراً » وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مني » وأنه أرسل إلى 
الاس كافة » أحمرهم وأييضهم » عريّهم وأعجمهم » حتم بنبوته النبوات » 
وبرسالته الرسالات » فرض الحق طاعته » وأوجب عبته » وألزم بمتابعته » وخصته 
بخصائص فريدة لم يخص بها غي منها الوسيلة » والدرجة العالية الرفيعة » والمقام 
امحمود » وأعطى الكوثر » والحوض » وانفرد بالشفاعة يوم القيامة . 

» وقد احتفل القرآن العظم بذكر الكثر من الأدلة التى تشهد بنبوته - 
ل .. منها شهادة الله سبحانه » وشهادة ملائكته له بالوحى المنزل على قلبه : 

٠‏ ۾ لکن الله شد بماً تر يك أله بيه ولمَلاَنكة يشْهدون 
وکفی بالل شهيداً ‏ [ الساء : ٠١١‏ ] 


۹۲ 
ومنہا : إخبار احق سبحانه عن عموم رسالته » وتم نبوته » ووجوب 
طاعته ومحبته .. من مشثل قوله تعال : 
E O e e a‏ ك چ د و 
و اها الاس قد جايكم السو بالحی من ركم فايوا يرا 
َم 4 ر السا : ٠۷١‏ ] 
e‏ َ کی ا و ی ا د ی E E‏ 
٠‏ و يا ُهل الكتاب قذ جايكم رسوا ين كم على رة ِن الرس 
ان مووا ما جاءا مِنْ شير ولا َير » ققد جَأَكم شير وير [ ئة : ٠١‏ ] 
٠‏ $ وما رسلا لَكَ إلا رَحْمَة للعَالْمينّ ¢ ر الأياء : ٠٠١‏ ] 
$ محمد سول الله [ الفح : ٠١‏ ۲ 
ت LT‏ گے 0 ۰ ت 3 م طا 2 
و ما کان محمد ابا اخ مِنْ رجَالكم ولکن رسول الله حاتم 
النبيين ‏ [ الأحراب : ٠٠‏ ] 
5 أ 0 ۳ 1 ê‏ ا ا 
» وقد أخبر الصادق المصدوق - به - عن نبوته » وأنها خانمة 
النبوات . 
ه قال له : « أا الت لا كَذْبْ .. آتا ابنُ عَبْدٍ المُطَلِنْ » ^ 
٠‏ وقال مله : « إن عب الله وحاتم النبيین وإن آدمٌ لمُْجَنْدَل فى طينته» ”© 
ه وقال صلوات الله وسلامه عليه : « لى ويل الأبياءِ مِنْ قلي كمتر 
رج بى بيا فأحستةُ وجَمَلَةُ إلا مضع لبتة واجدّة » فَجَمّل الناس يوون بو » 
ED‏ اک BO ~-@ 5 O e‏ 4 
ويعْجًبون له » ويقولون هلا وضرعّتٌ هذه اللبئة ؟ فأناً اللبئة ء وأناً حاتم النبيين ۾ . 


(۱) رواه الشيخان . 
(۲) رواه البخارى فى التارج » ورواه أحمد وابن حبان . 
(۳) متفق علیه . 


۹۳ 


٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الرسالة وة قد القَطَعَتْ فلا 
رسو عى ولا تی ٩‏ 

ه وقال مله : « فلت عن الأنبياء بست » أعْطيتُ جوامع الكلم» 
وثْصرْتٌ بالرعب » وأحلّت لى الغنام » وجعلت لى الأرضٌ مسجداً طهواً » 
وأرسلت إلى الحلتی کافةً » ونح بی الیّون ‏ ”© 

٠‏ وقال ّل : « إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وحَطِيَهُمٌ 
وصاحب شفاعتہم ولا فخر » ^ 

+ وقد بشرت ببعثته ونبوته - صلوات الله وسلامه عليه - الكتب 
السماوية . .قال الحتق سبحانه  :‏ الَذْينَ يمون اسول ال الأميّ الّذى 
جو موا عِنْدَهُمْ في الوراة ولإئجيل بارهم بالمَغروف ونهَاهُم عَن 
انكر » وجل لَه الاب يحرم عَلَيْهم البائث بضع نهم إصرَمُم 4 


[ الأعراف : ٠١١‏ ] 
وقال عز شأنه = فیما حکاه القرآن عن عیسی  :‏ وَإذ قال عیسّی 


فر 


مرم اې | ائيل انی رسو اذ َم مصتعا تان دى بن رة ر 
رسو بأتي يِن بی اسْمَهُ أحمَدٌ 4 الصف : ١‏ ] 

وجاء فى توراة موس : 

« سو أقيمٌ هم نبياً مثلكٌ من بين إخوانيم » وأجعل كلامى ف فيه › 
ویکلمهم بكُل شیءٍ مره به ومن م بغ کلامه الذی یتکلم به ہیی › فانا 
کون المنتقم من ذلك » 


(۱) رواه أحمد والترمذی . 
(۲) رواه مسلم والترمذی . 


(۳) رواه أحمد والترمذی وابن ماجه . 


4£ 


فهذه البشارة الواردة فى كتاب الله ( التوراة ) تشهد شهادة واضحة بنبوة 
النبى محمد - عبيل - ووجوب اتباعه » ولزوم طاعته » وهى حجة على أهل 
الكتاب جميعا » وإن جحدوها وتأولوها . 

٠‏ فقول احق - سبحانه - ف التوراة : ( سوف أقم هم نبيا مثلك ) فهو 
الشهادة على صدق نبرته . وصحة رسالته » لأن المتكلم هو الله » واخاطب هو 
نبی الله موسی › ومن کان ( مثله ) فهو نبی ورسول مبعٹ أیضا . 

ونی قوله تعالی فی التوراة ر وأجُمل کلامی ف فيه ) لا ینطبق إلا على 
النبى محمد - مله - لأنه هو الذى يقرأ كلام الله ويحفظه » وهو القرآن الكرم . 

وقوله تعال  :‏ یُگُلْمهم بكُل شیء 4 أقوی دليل وشاهد » إذ البى - 
به - تكلم بغيب م يتكلم به نبى سواه » إذ أحبر بكثير من الأمور الغيبية » 
فأخبر عن أصحاب الكهف » وذى القرنين » والخضر صاحب موس » 
وتحدث عن الروم » ونباً بفتح فارس » وبلاد الروم » وفتح مكة .. إلى آخر 
هذه الأمور التى لم يكن يعرفها من قبل . 

ه وجاء فى العهد القديم ما نصه : 

قال الله تعالى : « يا أيها الب إت أرَسَلناك مبَشراً وذيراً » وحرزاً للأميين » 
أنت عبدى ورسولى » سميتك المتوکل » لیس بفظ ولا غلیظ » ولا صخأ فى 
الأسواق » ولا يدقع السية بالسيئة » ولكن يعفو ويَصْفَح وبَغّفر » ولن يقبضه الله 
حتى يقم به الل العوجاء » بأن يقولوا : لا إله إلا الله » فيفتح به أعينا عمياً » 
وآذاناً صما وقلوباً غلفا م (“ 


(۱) أخرجه البخارى 
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وجاء فيه أيضا : « هم أغارونى بغير الله » وأغضبونى بعبوداتهم الباطلة ء 
ونا رُم بغير شَعْب وبشعب جاهل أغضيبهم » . فقول الله « وبشعب جاهل » 
دليل صريج على أنه الشعب العربى » إذ هو الشعب الجاهل قبل بعثة النبى - 
عه - الذى بعث للأميين 4 

ه کا جاء فیه : « فلا يزو القضيبٌ من يوا » والمدبر من فخذه حتى 
بجبىء الذى له الكل وإياه تنتظر الأم » - فمن ذا الذى كانت تتتظره الأم 
سوی النبى محمد له . 

٠ه‏ وجاء فى سفر التثنية من التوراة : 

( جاء الرب من سيناء » وأشرق لنا من ساعير » واستعلن من جبال فاران » 
ومعه ألوف الأطهار ) ”“ فهذه شهادة صرحة من التوراة » واضحة محمد - مزه - 
بنبوته ورسالته » إذ معنى هذا اللفظ » أن الله تعالى ناجى موسى » وأوحى إليه 
بسيناء » وأرسل عيسى » وأوحى إليه بساعر » وهى من أرض الجبل بالقدس » 
وعث محمداً - می - رسولا » معلنا كلمة : ( لا إله إلا الله ) مستعلنا بها من 
مكة الواقعة بين جبال فاران » كجبل أبى قبيس وحراء » وغيزشما من جبال مكة 
الحيطة بها . 

إن كل هذه البشارات وردت فى العهد القديم « التوراة » وكان الود كار 
الناس تلهفا وانتظاراً لمبعث النبى العرنى » فى جزيرة العرب » ولكن الحسد هو 
الذى دفعهم إلى التنكر له » وعدم الإيمان به » وبذلك دمغهم القرآن ولعنهم : 

$ وکائوا من قبل یستفیځون عَلّی الین کفروا فما جام ما عرفو 
کفروا به عة الله على الكافرين 4 [ ابقرة : ۸۹ ] 


٣٣ الباب‎ ( 


۹٦ 

+ والبشارة بالرسول العربى م تقتصر على العهد القديم وحده » بل بشر 
به العهد الجديد ر الإنجيل ) أيضا » فى أكثر من موضع . مثال ذلك : 

٠‏ ( فى تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان یکزز ( ینادى مبشرا ) فى برب 
الود » قائلا : ( ووا لأنه قد اقترب ملكوت السموات ) . 

فقوله ( قد اقترب ملكوت السموات ) إشارة إلى قرب مبعث النبى ~ 
له . إذ هو الذى ملك وحَكم بقانون السماء . 

ه ( يبه ملكُوتٌ السموات حبَةَ حردل أخذها إِلْسَان وزرعها فى حقله » 
وهى اصْعَرٌ جميع البذور » ولكن متى نَمَّْ فهى أكبر البقول ) 

فهذه العبارة هى نفسها التى وردت فى القرآن الكرم » فى قوله تعالى : 

ومهم في الإلجيل کرزع نرج شاه فارَرَهُ فاستَْاظ فاستوّى 
عَلّى سُوقه يُمْجِبُ لزاع غي بهم الكُمارَ ‏ والمراد بهذ الآية الرسول محمد 
إل وأصحابه . 

٠‏ وجاء فى الإنجيل الذى جعه يوحنا » الكثير من البشارات التى 
جاءت تبشر محمد عل : 

منها ما ورد ف الفصل الخامس عشر » وهو قوله : 

ه ( إن الفأرقلیط روځ الحق الذی پُرسله الله » هو يَعْلُم کل شىء) . 

( والفار روځ القدس » الذی یرسله الله وهو یعلم کل شیء وهو یذکرم 
مما قلت لکم ) . 

٠‏ ( وإذا جاء الفارقليط » الذى يرسله الله » روح الحق » الذى هو 
يهد لى » قلت لكم هذا أحى ) . 


۹¥ 


× وجاء فى الفصل السادس عشر منه » قوله : 

٠‏ ( لكنى أقول لكُم الحق » إنه خير لكُم أن أنطلق » لاني إن م أنطلق 
لم يكم الفارقليط » فإذا انطلقت أرسلثه إليكم » فهو يربخ العام على 
الخطيغة ) . 

٠‏ ( إن لى كلاماً كثي الُم مُطيمون كلمة الآن » لكن إِذا جَاءَ روح 
احق » ذاك فهو بُزشردكم إلى جميع الحق » لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم 
ما یسمع › ویُخبرکم بک ما ياق ) . 

وهكذا تكرر لفظ ( الفار قليط ) ف الإنجيل » وأعلم به ا لمسيح » وبشر به 
قومه . 

# وقد تبايدت أقوال المفسرين النصارى ف المراد ب « الفار قليط » » 
وذهبوا إلى أقوال : 

منها : ( الفا ) بمعنى احص » وقال بعضهم هو مشتق من الفاروق أو 
الفارق . 

وقالوا أيضا : ر ليط ) مقطع يزاد )ا يقال : رل هو » وعم هو » 
وحص هو . 

ومن المسلم به » أنه لا نبى بعد عيسى ابن مرم سوى النبى المصطفى 
محمد له » وهذه البشارات قد تضمنت بوضوح .. أنه سیأتی بعد عیسی نی 
بخص العام ما فيه » ويوخهم على الخطيئة » ويتكلم بما يسمع » اى با يُوحى إليه 
من رب العرزة . 


(» 


۹۸ 


فهذه العبارة - من العهد الجديد - صريحة الدلالة على التبشير باللبى 
ل » فهو الذى صحّح أوضاع العام » وهو الذى بعث والعالم يسبح فى بحور 
الفساد والضلال » والشرور والوثنية » وهو - صلوات الله وسلامه عليه - الذى 
جاء بعد رفع عيسى اين مرم - يدعو إلى رب السموات والإض . 

وهذا ما أكده القرآن العظم ف قول الحق سبحانه : 

وإذ قال عِیسی ابن مریم : يا بتي امٽرائیل إن سول اله اليم » 
صقا ِا بن بى من الور » ورا سول يأتي ين بغدى اسمة أخمَد » 
فلْماً جَاءَهُم بالينآت قفاوا هَذَا ميحر مبين ¶ [ الصف : 3 

× هذا وقد أقرَ علماء أهل الكتاب بنبزة المصطفى له > وشهدوا 
على ذلك .. فقد سجل القرآن الكربم د شهادة اليهود » فى أكثر من موضع : 

من مثل قوله تعال : ۾ أو م كن لهم آي أن بعلم لما ي 
ال ر 

ففى هذا القول لوم وتوبيخ للعرب المشركين » الذين لم يؤمنوا برسالة محمد 
- ا - مع وجود آية عظيمة تدل على صدق نبوته » وثبوت رسالته »> وهى 
معرفة علماء بنی إسرائیل وشهادتېم له بأنه نب الله » وما جاء به هو من عند 
الله . 

وقوله سبحانه : و اَذِينَ اَيناهُم الكتابَ رفوه كماً رفون امم » 
وإ فريقاً مِنهُمْ يمون الح وَهُمْ يعْلَمُون . الحَی من ربك فاد قكونّ مِنْ 
الممترِينّ ‏ [ البقرة : 4١‏ ء ١٤١۷‏ ] 

فقد نصت هذه الآية - أن الذين أوتوا الكتاب - التوراة والإنجيل - 
يعرفون نبوة محمد ع . وصدقه فيما » معرفة مثل معرفتيم لألادهم » ا أحبيت 
أن فریقا کبیا منم یکتمون الق بعد معرفنبم له » وإن م پژمنوا برسالة محمد = 

- بعد معرفتيم ما تمام المعرفة . 


۹۹ 


* ويحضرنا فى هذا الجال .. شهادة عبد الله بن سلام » الذى كان من 
علماء اليمود وأحبارهم » التى رواها البخارى عن أنس بن مالك » قال : إن عبد 
الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله - عب - المدينة » فأتاه » فقال : « إفى 
أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى » قال : ما أول أشراط الساعة ؟ .. وما 
أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ .. ومن أى شىء يتزع الولد إلى أبيه ؟ 

فقال رسول الله = ری - أُخبرنی ہن آنفا جبريل . قال عبد الله بن 
سلام : ذاك عدو اهود . من الملائكة » فقال رسول الله - عل : 


. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب‎ ٠ 

. وأما اول طعام يأكله أهل ال جنة فريادة كبد الحوت‎ ٠ 

ه وأما الشبه ف الولد » فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤى كان الشبه 
له » وإذا سبق ماؤها كان الشبه ها . 

ثم قال : يا رسول الله : إن اهود قوم بهت إن علموا بإسلامى قبل أن 
تسام بہتونى عندك » فجاءت اليهود » ودخحل عبد الله البيت » فقال رسول 

لاب 1 

مه : أى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ 

قالوا : أعلمنا » وابن أعلمنا » وألحيرناً وان أَخْيَرنا » فقال رسول الله - 
له : « أفرأيعم إن أسلم عبد الله . قالوا : أعاذه الله من ذلك » فخرج عبد الله 
إلمبم فقال : ( أشهد أن لا إله إلاً الله » وأشهد أن محمداً رسول الله ) فقالوا : 


0) 8 . ل‎ Ni 
» اشرنا وابن شرنا . ورقعوا فيه‎ 
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ه إن شهادة عبد الله بن سلام هذه حجة للرسول الكرم - ل - 
وعد من أكبر الشهادات لحمد بالنبوة والرسالة - بعد شهادة التوحيد . 

×+ کا سجل القرآن الكربم شهادة النصارى ببوة محمد » وثبوت رسالته 
فى أكثر من موضع : 

من مثل قوله تعالى : ل لعجن اشد الاس عَداوة لِلَذِينَ منوا ليود 
والذين أشركو » وجك أفرم َة لين آمو لين فألا إئا تصارى ذلك 
بان منْهُم قسيسِينَ ورهباناً وهم لا كبرو . وا سَمِعّو ما اثر إلى 
الرسول تر اتهم فيض من الع مما عرفو من الح يوون ربا آنا 
فاكميناً مع الشاهدين . ومالناً لا نوم بالله وما جَاءناً ِن الق وتَطمَع أن 
يذخلناً را مع القَوم الصَالجين . فانَابهُم الله بماً قارا جَنَابٍ تجْرى مِنْ تحيها 
الأنار تحالدين فما وذَلكَّ جَراءُ المُخسيسنين ¢ [ الائدة : ۸۲ - ۸ ] 

فقد اتفق علماء التفسير والأحبار على أن هذه الآيات نزلت فى نجاشى 
الحبشة وأصحابه المؤمنين » فقوهم  :‏ مالا لا تومن بالله وماً جاءَ من الح » 
وطمَعٌ أن يُذجلاً را مع المَرم الصالجين ‏ قوم هذا يعد شهادة عظيمة 
بالإسلام » ونبى الإسلام » وكتاب الإسلام ٠‏ وأمة الإسلام . 

ويؤيد هذا الرأى ويدعمه ما كتبه « النجاشى الأصحم بن أبجر ٠‏ فى 
رساته إل الى اله . 

كتب يقول : إلى محمد رسول الله .. من النجاشى الأصحم بن أجر 

« سلام عليك يا نبی الله - من الله ورحمة الله وبركاته » لا إله إلا الله » هو 
الذى هَدّانى إلى الإسلام » فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر 
عيسى » فورب السماء والأأض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت » وقد عرفنا 


1۰1 


ما بعثت به إلينا » ومرًبنا ابن عمك ( جعفر ) وأصحابه » فأشهد أنلك رسول الله 
صادقا مصدقا » وقد بايعتك » وبايعت ابن عمك » وأسلمت على يديه لله رب 
العامين » وبعفت إليك يا نبى الله بأرعا ا 
نفسی » وإن شئت شعت أن اتيك فعلت يا رسول الله » ' 


٤ 


وروی ابو داود أن النجاشی قال : « أشهد أنه رسول الله - ع - ونه 
الذی بشر به عیسی ابن مرم ° . 

ه ولقد شهد الحتق تبارك امه وملائكته - محمد بالنبوة والرسالة : 

وإن شهادة الله جل جلاله لتعلو فوق كل شهادة ؛ لالا تسمو على 
کل دلالة = یقول سبحانه : لكي الل يغهد د بماً اثر يك » انر بيه » 
والمَلَاِكَةٌ هدو › وَكَفى بالله شَهيداً 4 [ السا : ٠١١‏ ] . 

» وشهادة الله - جلت حكمته ها جانبان : جانب إخبارى » وجانب 
إعجازى . 

١‏ - أما الشهادة الإخبارية : فهى إخبار رب العزة - سبحانه وتعالى 
- عن اصطفائه لرسوله - نه » وإلمامه ووحیه › وتأییده له قولا وفعلا . 

من مثل قوله تعالى  :‏ يا يها الَبىّ إا رساك شاهداً مرا وير . 
واعیاً إلى الله اذه وسرراجاً مبْيأً ‏ [ الأحزاب : 4١ » ٤١‏ ] 


ت 


وقوله عز شأنه : « ياأها الاس قذ جاعم السو بالحق من ربكم 4 


[] ١۷١ : النساء‎ 7 


۸٤/٣ ابن كير : البداية والنهاية ج‎ )١( 
۱۸۹/۲ ستن ابی داود‎ )۲( 
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۲ - وأما الشهادة الإعجازية › فهى إمداده بالمعجزات التى تؤبده › 
لتكون دليل صدق على نبوته » ويتم ذلك بإظهار خوارق العادات . 

وأول المعجزات التى أمده بها « القرآن العظم » » المعجزة المعنوية » الوحى 
الذى أوحاه الله تعالى إليه » إنها أأعظم معجزة عرفتما البشرية » المعجزة التى جعلته 
قارئا كاتبا » حيث نزل الوحى على قلبه الطاهر بقوله : ( إقرأ ) 

فقال : ما أنا بقارىء » قال له الوحى ( إقراً ) » فقال : ما أنا بقارىء » 
فنزل قول احق  :‏ اقرا باسم رَبك ای بأمر رك .. ستقراً یا محمد » وستکون 
من القارئين العالمين » العارفين المعلمين » المفسرين .. هذا ف الوقت الذى كان 
معلوما فیه - أنه عه - کان أُمياً » م يقراً وم يكتب قط » ولم يجلس بين يدى 
معلم قط - وأيضا إذ العادة قاضية باستحالة تكلمه بالعلوم وا لمعارف » ومعرفته 
ها » وتفوقه فیا » فضلا عن أن یأتی بما م يأت به غيره من معاصریه .. 

فالوحى الإفى « القرآن الكربم » قد حوى : أمور الدين والدنيا » أمور 
اهداية والتشريع » واشتمل على قدر من العلوم الإهية > حيث أثبت الكثير من 
الحقائق العلمية » مثل : 

: نظام التزاوج » يشير إلى هذا القانون » قوله تعالى‎ - ١ 

و بخان الى علق الأزواج كلها مما تنيت الأرضٌ وين أيهم 
وَیِنّا لا يعلَمُون 4 [ یس : ٣١‏ 


1.۳ 


۲ - والقوانين الكونية » كعملية إنزال المطر » التى يشير إليها قوله 
تعالی : 

اله الْذى برل اراح فير سحا سط في السَمَاء كيف يَهَاءُ 
وَجعَلهُ كِسفاً ری الوذ يرح مِنْ خلال 1 الوم : ۸+ ] 

کا تعرض لبدء الخليقة » وذكر من قصص الماضين » وأخبار السابقين 
الشىء العجيب » وأخبر بمغيبات عديدة » فكانت كا أخبر حرفيا » وبلا زيادة أو 
نقصان » كالاحبار بنهاية حرب الروم مع الرس » وغلب الأولى للأخية بعد أن 
کانت قد غلبت وانهزمت » وذلك ف قوله تعالی : 

a Eh a rd‏ چ ر و e‏ ا 
الم » غلبت الروم في اذى الارض وَهم من بعد غلبهم سيغْلبون 4 
ارم : ۳٣١‏ ] 

هذا القرآن العظم .. أتى به النبى الأمنّ » يتحدى الخلق على الإتيان 

بمثله » أو بعشر سور من مثل سوره » أو بسورة واحدة » فتعجز البشرية ومعها 
٤ “ <‏ 4 

الجن كلهم » وتطاطىء رأسها » وتسكت عن المعارضة لا كبر معجزة أوتيما محمد 
یله - لتدل على صدق نبوته » وثبوت رسالته » وف ذلك نزل قول الحق : 

۾ فل لن اجَْمَعََ الإلس والجن عَلّى أن ياوا بم هَذّا القن لا يون 
بمثلھ ولو كان بعْضهُمْ بض هیا 4 ر اإبرء : ۸۸ ۲ 

E ٤ 

ويقول النبى المصطفى - عب - « ما من الأنبياء من نبي إلا قد أغولى 
من الآياتِ ما مثله آمن عليه البشر » وما كان الذى أوتيه وخياً أوحى إِلنّ » 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ٠‏ ”“ . 


(۱) متفق عليه 


£ 


وهذا التحدى القرانى سيظل قائما إلى يوم القيامة » مصداقا لقوله 
انه 

و ولذ کشم فی زب بنا زا على عنیناً أا رة ين بلو راع 
شهتاتکم ن دون لله | ن کشم صادقین . قان لم تفعلوا ون فوا فاتمُوا | الثارّ 
التي وها الناسٌ والججارَة اعت للكافرين 4 [ القرة : ۲٤-۲۲‏ ] 

فقوله تعالى : ظ ولَنْ تفعلوا ‏ أى الإتيان بسورة قرآنية من أمىّ مثل محمد 
- له - ف أميته » هذا التحدى » وهو نفى الإتيان بسورة من أمىّ مثل محمد 
فى أميته » مازال قائما » وقد مضى عليه الآن ما يزيد على الألف والأربعمائة سنة » 
دون ان اتی أحد با ببطله . 

هذا عن المؤيدات المعنوية البيانية الممثلة فى القرآن . 

٭ أما المؤيدات الإعجازية الحسية أو المادية » التى أيد الله بها نبيه - 
ا - فھی : 

١‏ - فيضان الماء بين أصابعه بالحدَيبية حتى سقى وروی جيشاً كاملا 
قوامه ألف وأربعمائة رجل وامرأة . (© 

۲ - تكثير الطعام يوم الخندق » حيث أطعم بصاع من شعير وجذى 
صغیر جیشاً کاملاً تعداده ألف رجل أو يزيدون . © 

٣‏ - حنين الجدع إليه - عه - ونطقه » وماع مفات الرجال الأحيار 
له » وعدم سکوته إلى أن أتاه الرسول وهَذْحَدّه کا عبدهد الأ طفلها » فسكت“ 


(۱) انظر صحیح البخاری ٠١١/١ » ۲۳٤/٤‏ 
(۲) كان هذا ف غزوة الأحزاب - متفق عليه . 
(۳) رواه البخاری ۱۱/۲ 
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٤‏ - رده ¬ ع - عین قتادة » حیث خرجت حتی تدلّت على وجنته 
بسبب ضربة أصابته يوم أحد » فردّها ومسح عليها » فرجعت أحسن منها قبل 
[صابتبا ٩‏ 

ه - تسبيح الطعام بين يديه - عه - وأصحابه يسمعون » وهم عدد 
كبير من الصحابة الأجلاء © 

٦‏ - إنشقاق القمر له - عله - حين طلبت قريش ذلك استدلالا على 
نبوته » فانشق القمر فكان فلَمتآن على جبل أهى قبيس » وأهل مكة كلهم 
يشاهدون ویعجبون . وقد سجل القران حدث هذا الانشقاق بقوله : 
$ افربّتِ الساعَة واش لمر ¢ ر القمر : ١‏ 

e 5¥ 
الزات(‎ 

۸ - الإسراء به والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » ثم إلى 
السماء السابعة » حيث سدرة المنهى عند جنة المأوى » فبلغ مستوى مع فيه 
صريف الأقلام » وناداه ربه وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس . 

وقد سجل القرآن العظم أحداث هذه الرحلة المقدسة فى سور الإسراء 
والنجم . 

- إخباره بامغيبات الكثيرة فكانت كا أخبر . 


(۱) سیرة ابن هشام ۲۳/۳ 

(۲) رواه البخاری ۲۳٣/٣‏ 

(۳) رواه الشيخان 

)٤(‏ انظر حديث تسلم الحجر عليه فى مكة فى صحيح مسلم ۸/۷ » وحديث تسام الأحجار 
والإشجار فی الترمذی برقم )۳٣۳۰(‏ 


1۰٦ 


ه من ذلك قرله ي - فى « الحسن بن على ٠‏ - رضى الله عنه : « إن 
انی هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به فنتين عظيمتين من المسلمین » فکان ‏ 
ا 

» وقوله ب - فى « عمار بن ياسر » وهو يحمل الب لباء المسجد : 
« فلك الفمَةٌ الباغية » فكان كا أخبر بذلك » فقد قتل عمار فى حرب على 
ومعاوية » قتله جيش الشام . © 

ونتيجة هذه البشارات وهذه المؤيدات الإعجازية › المعنوية والمادية > وجب 
الإبمان محمد عله » وتصديق نبوته » والأحذ بتعالم رسالته . 

× والسؤال الآن : هل ترك النبى شيا غامضا ماتبسا على أمته ؟ 

لقد شاء اللطيف النبير - سبحانه وتعالى - أن يكون هذا الرسول » السراج 
المنير » الذى أخر ج الله به الناس من الظلمات إلى النور » وأنزل معه الكتاب باحق » 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه » من أمر ديهم 
إلى ما بعث به الكتاب والحكمة » وهو يدعو إلى الله » وإلى سبيله بإذنه على بصي » 
وقد أحبر الله بأنه أكمل له » ولأمته دينهم » وأتم عليهم نعمته . 

فمحال مع هذا وغيره ‏ أن يكون الرسول قد ترك بابا من أبواب 
الإيمان ملتبسا مشتبما دون أن يوضحه » أو غفل ما جب لله من الأسماء 
الحسنى » والصفات العليا » وما جوز عليه » وما يمتنع عليه » فإن معرفة هذا أصل 
الدين » وأساس اهمداية » وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس › 
وأدركته العقول . 


٣۲/٣ أخرجه البخاری‎ )١( 
۱۸٦/۸ انظر صحیح مسلم‎ )۲( 


إن الذى لاشك فيه ن النبى المصطفی عه » قد علم أمته كل شىء من 
أمور ديهم ودنياهم . 

٠‏ وقال : « تركتكم على امحجة البيضاء » ليلها كنهارها » لا يريغ عنها 
بعدى إلا هالك » © 

ه وقال عه : « ما بعت الله من بى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته عل 
خير ما یعلمه هم › وینہاهم عن شر ما یعلمه هم ٩‏ . © 

ه قول ابو ذر = رضی الله عنه - « لقد توف رسول الله - ع - وما 
طائر يقب جناحيه فى السماء إلا ذكر لنا منه علما م © 

وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه : « قام فينا رسول الله - ع - 
مقاما » فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة مناز مم » وأهل النار منازفم » 
حفظ ذلك مَنْ حفظه › ونسیه من سيه » ° 

ارت ۹ 

+ وحال مع تعلم الرسول - عله - لصحابته ولأمته کل شىء » همم فيه 
منفعة فى الدين وإن دقت » أن يترك تعليمهم ما يقولون بألسنتہم » ویعتقدونه فى 
قلوبهم عن ربهم المعبود » رب السموات والأرض .. رب العالين » ومعرفته غاية 
العارف » وعبادته أشرف المقاصد » وهى زبدة الرسالة الإلهية » وخلاصة الدعوة 


النبوية . 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه مسلم . 
)( رواه مسلم . 


. أخرجه البخارى‎ )٤( 


1۰۸ 


كيف يتوهم مَنْ فى قلبه أدنى محة من إمان وحكمة » أن يكون الرسول قد 
أغفل بيان هذه الأمور ولم يتمها غاية اتمام » وهو القائل : « تركتٌ فيكم ما إن 
تمسکت به لن تضلوا بعدی أبداً » کتاب الله وسنتى ۾ ° 

إن رسول الله - ي - بين جميع الدين » أصوله وفروعه › باطنه 
وظاهره » علمه وعمله .. فإن هذا الأمر هو أصل أصول العلم والإيمان » وكل 
من كان أعظم اعتصاما » وأكثر تمسكا بهذا الأصل » كان أولى بالحق علما 
وعملا . 

کا بین الرسول - ته - كل أصول الدين الحق » الذى أنزل الله به 
كتابه » وأرسل رسله » وهى الأدلة والبراهين » والآيات الدالة على ذلك » بَا 
أحسن تبيين » ودل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية » والراهين اليقينية » التى بها 
يعلمون المطالب الإهية » وبها يعلمون إثبات ربوبية الله - سبحانه وتعالى - 
ووحدانيته وصفاته » وغير ذلك ما تاج إلى معرفته بالأدلة السمعية » بل 
ومايمكن بيانه بالأدلة العقلية » وإن كان لا يحتاج إليما » فإن كثيا من هذه الأمور 
يعرف بالخبر الصادق » ومع ذلك فالرسول الكرم - عه - بين الأدلة العقلية 
الدالة عليما » فجمع بين الطرفين : الدلائل السمعية › والدلائل العقلية . 


(۱) منفق عليه . 


افستل تان 


آدم أبُو الْشَرَ - وقضية الاسعخلاف ف الأْض 


شاء الحق - تبارك وتعالى - أن يخلق الكون وفق إرادته وحكمته » ليظهر 
كال علمه وقدرته » بظهور أفعاله المتقنة المحكمة » وليثبت أنها لا تأنى إلا من قادر 
SS O ROT‏ 
فضله »› > لا على قدر عبادتہم وأفعاهم » وإن كان غنيا عن عبادة تحلقه » لا تزيد 
فى ملكه طاعة المطيعين » ولا ينقص من ملكه معصية العاصين . 

٠‏ قال الله تعالى : لظ وما حَلَقَكُ الجن ولإ إا عدون . ما ريد 
منهُم ِن رز » وما رید أن يمون ر الذریت : ٦ه‏ »۷ه = وليظهر إحسانه 
على خلقه لأنه محسن » فأوجدهم ليحسن إلمهم . وليتفضل عليهم » فيعامل بعضا 
بالعدل » وبعضا بالفضل . 

ه قال عز وجل : ظ الله الى حَلَقَكُمْ » ئم رفك يكم » م 
بُخبیكُمْ 4 ر ارم : ۰+ ] 

قال المفسرون : خلقكم لإظهار القدرة » ثم رزقكم لإظهار الكرم » ثم 
يميتكم إإظهار القهر والجبروت . ثم يُحييكم إإظهار العدل والفضل › والثواب 
والعقاب . 

٭ فلما أراد الحق - سبحانه - أن يخلق أساسيات هذا الكون 
« السماوات والأرض » . خلق جوهرة خضراء » أضعاف طبقات السموات 
والأرض » ثم نظر إلا نظرة هيبة » فصارت هاء » ثم نظر إلى الماء قى » وارتفع منه 
ريد » ودخان » وبخار » وأرعد من خحشية الله » فمن ذلك يرعد إلى يوم القيامة › 
فخلق الله من ذلك الدخان : السماء > وخلق من الربد الأأض 


11 


# فأما عن خلق السماء ..فيقول سبحانه : « ثم امرّى إلى السَمَاءِ 
وَهِيّ تان 4 ( فصلت : ١١‏ ] أى قصد وعمد إلى خلق السماء » وهى بخار . 

وقال عز شأنه : ل ولذ حَلقناً قم سبع طرائق وما كنا عن الحلق 
غافلينٌ 4 [ المزسنون : ١۷‏ ] 

ه قال ابن عباس : خلق الله السموات مثل القبآب » فسماء الدنيا قد 
شت أقطارها » والثانية » بالثالفة » وكذلك إلى السابعة » والسابعة بالعرش » 
فذلك قوله تعالی : 

اله الى رقع السَمَواتِ بعر عَم رونا ثم اسنتوى عَلّى اعرش 4 

الرعد : ۲ ] 

- عن أهى هريرة - رض الله عنه - قال : خرج رسول الله - مله‎ ٠ 
على اُصحابه » وهم یتفکرون › فقال : فم أنع تتفکرون ؟ فقالوا : نتفكر فى‎ 
الخالق . فقال هم : تفکروا فی اخلق › ولا تتفکروا فى الخالق » فإنه لا تحيط به‎ 
الفكرة » تفكروا فى أن الله حلق السماوات سبعا » والأأّض سبعا » وتحت كل‎ 
أرض خمسمائة عام » وفى السماء السابعة بحر عمقه من ذلك كله » وفيه ملك‎ 
. قائم لا يتجاوز الماء كعبه‎ 

ولا خلق الله « جلت حكمته » السموات › زينها بعضرة أشياء : 


4 وغل الم سراجاً‎ p : الشمس : قال الله تعالى‎ - ١ 
] 17 : وح‎ [ 

وقال عز شأنه : ل وَجَعلناً سيراجا وَهَّاجاً ) ر الأ : ٠۳‏ ] 

۲ - والقمر : قال الله سبحانه : $ وَجَعل القَمَرَ فيهنُ نورا 


YT: EF 


4 
٣‏ - والكواكب : قال الله عرز وجل : ط إا را السَمَاءَ لديا برينَة 
الكواكب 4 [ الصافات : ١‏ ] 
وقال سبحانه : ظ وريا السَمَاءَ اليا بمَصابيحّ ‏ [ فصلت : ٠١‏ ] 
والكواكب على ضربين : منها ما هو معلق كتعليق القناديل ف المساجد» 
ومنہا ما هو مركب كتركيب الفص ف اخاتم » وهى مع كرتا مختلفة الصور › 
ماخلق الله تعالی منہا کوکبا على مثال کوکب . 
۽ - والعوش : قال الله تعالى : ظط رفي الدَرَجَابِ د العرش 4 
[ غافر : ٠١‏ ] 
ر ا ا 2 
ه - والکرسی : قال الله عز وجل : ظ وَسِعَ كرسيه السمَواتِ 
والارض 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] 
روی عن على بن ای طالب - کرم الله وجهه - عن رسول الله - مزه - 
أنه قال : ١‏ الكرسى لولرّة طوها حيث لا يعلمه العالمون » وقد جعل الله آية 
الكرسى أمانا لأهل الإبمان » من شر الشيطان » . 
٠‏ - اللوح الحفوظ : قال الله تعالى : ج وك شىء أحصيناهُ في إمام 
بین € بس :۲۱۲ 
قال ابن عباس : إنه ما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درّة بيضاء » 
دفتاه من ياقوتة راء کتابیه نور » وقلمه نور » وعرضه کا بين السماء والأض » 
ينظر الله تعالى فيه - كل يوم - ثلانمائة وستين نظرة » منها بخلق » ويرزق » 
e 2 - ۰ .‏ ل 2 
وجحیی » ويمیت » ويفعل ما يشاء » فذلك قوله تعالی : ط کل يوم هو في شان 4 


7 الرحمن : ۲۹ ] 
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۷ - القلم : قال سبحانه : « ت » والقلّم وما سرون ر اقلم : ١‏ ۲ 

يروى أن أول ما لتق الله ( القلم ) » فنظر إليه نظرة هيبة » وکان طوله کا بين 
السماء والأرض . فانشق نصفين . وقال أكتب . فقال يا رب .. وما اكب ؟ قال : 
أكتب « بسم الله الرهن الرحم » ثم قال : اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

۸ - البيت المعمور : عن أهى هربرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول 
الله - مله - : « إن فى سماء الدنيا بيتا » يقال له « البيت المعمور » » بحيال 
الكعبة » وأن فى السماء السابعة جرا من نور » يقال له الحيوان » يدخل فيه 
جبريل - عليه السلام - كل غداة » فينغمس فيه انغماسة » ثم يخرج فينفض 
انتفاضة » فيخرج منه سبعون ألف قطرة من ور » فيخل الله - تعالی = من کل 
قطرة مَلّکا » فيومرون أن يتوا البيت المعمور ٤‏ فیصلون فيه »› فیاتونه ویدخلونه » 
ويصلون فيه » ثم يخرجون فلا يعودون إليه إلى يوم القيامة . 

0 م‎ O E 2 ت‎ 

٩‏ - سدرة المنتهي : قال اله عز وجل : ظ ولقذ راه نزلة الحرى . عند 
سيذرة المنتهّى » عدا جنه المأوّى ‏ [ الجم : ٠١ - ٠۴‏ ] 

قال كعب : هى شجرة فى السماء السابعة نما بى الجنة » أصلها ثابت فى 
الجنة » وعروقها تحت الكرسى » وأغصانہا تحت العرش » إلها ينتهى علم الخلائق › 
كل ورقة منها تظل أمة من الأم » يغشاها ملائكة كأنهم فراش من ذهب » وعلما 
ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى » ومام جبريل وسطها . 

٠‏ -- الجنة : قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - سقل رسول الله 
- عه - عن الجنة » كيف هى ؟ قال : من يدخل ال جنة حى لا يموت » ومنم 
لا یبأس » ولا تبلی ثیابه » ولا یفنی شبابه . 

قل : يا رسول الله كيف بناؤها ؟ قال : لبدة من ذهب » ولبنة من فضة . 
ملاطها ملك أذفر » وحصباؤها اللولؤ والياقوت » وترايما الزعفران . 


IF 


» وأما عن خلق الأرض » فقد خلقها الله من الربّد » الذى ارتفع من 
على الماء » ك خلق السماء من الدخان . 

فأول ما ظهر من الأرض على وجه الماء « مكة ٠‏ دحا الله الأضَ من 
تحتها » فلذلك سيت « أم القرى » يعنى أصلها » وهو قوله تعالى $ والأَرْضَّ 
َد ذلك دَحَاهًَا ¢ ( الازعات : ٠١‏ ] 

ولا حلقت الأرض » كانت طبقا واحداً » ففتقها وصيّرها سبْعاً » وذلك 
قوله تعالی : و أو لم بر اين كفروا أن الَمواتِ ولأزضَ كانتا رنما 
اهما ¢ ر الأنيء : ٠١‏ ] 

ثم بعث الله - تعالى - من تحت العرش ملكا » فهبط إلى الأرض حتى 
دخل تحت الأرضين السبع » فوضعها على عاتقه » إحدى يديه فى المشرق » 
والأحرى ف المغرب » باسطتين قابضتين على قرار الأرضين السبع حتى صلب » 
فلم يكن لقدميه موضع قرار .. فأهبط الله تعالى من أعلى الفردوس لوا »> له 
سبعون ألف قرن » وأربعون ألف قائمة » وجعل قرار قدمى المَلَكْ على سنامه » 
فلم تستقر قدماه » فخلق الله ياقوتة خضراء » من أعلى درجة من الفردوس » 
لها مسية خمسمائة عام » فوضعها بين سنام الور إلى أذنه » فاستقرت عليها. 
قدماه » وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض » وهى كالحكمة تحت 
اعرش » ومنخر ذلك الثور فى البحر » فهو يتنفس كل يوم فسا » فإذا تنفس مَذّ 
البحر » وإذا رد نفسه جزر - وهذا هو الم والجّزر الذى يحدث للبحر ليلا . 

ول يكن لقوام الثور موضع قرار > فخلق الله صخرة خضراء » سمكها 
كمك سبع سموات » وسبع أرضين » فاستقرت قوم الثور عليها » وهى 
الصخرة » التى قال لقمان لابنه : 


A) 
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۾ تا بي ٳٿها ن ئك يقال حب ِن تذل فن في صخر أ في 
السَمواتِ أو في الأرّض يأب بها اله إن الله ليف َير 4 [ لمان : ٠١‏ ] 

وروی أن لقمان لا قال هذه الكلمة » انفطرت من هيبتها مرارته » ومات » 
وکانت آخر موعظته . 

وقال المفسرون والعلماء : إن الأّض كانت تنكفىء على الماء » ا 
تدكفىء السفينة على الماء » فأرساها الله بالجبال » وذلك قوله تعالى : ط والجبالّ 
اها ( الازعات : ٠۲‏ ] وقوله عز وجل : ل والجبال أوئاداً ‏ [ انبأ : ۷ ] . وقوله 
سبحانه  :‏ والقی في الارزض رَوَاسیی ان نمید بكم 4 [ انحل : ٠١‏ ] یعنی لکی 
لا تتحرك بکم » أی جعل فما جبالا ثوابت » ثلا تتحرك وتضطرب بکم 
فتہلککم بان تقلبکم عن ظهرها › أو تدم بیوتکم بتزلزها . 

قال الإمام الفخر : واعلم أن الأإض ثباتما بسبب تقلها » وإلا كانت 
تزول عن موضعها بسبب الياه » والرياح » ولو خلقها تعالى مثل الرمل » لا كانت 
تلبت للزراعة » جا ترى الأراضى الرملية » ينتقل الرمل الذى فيما من موضع إلى 
موضع » فهذه حكمة إرسائها بالجبال ”“ . فسبحان الكبير المتعال . 

٠‏ قال على بن أ طالب - رضى الله عنه - « أول ما خلق الله اللأّض 
عجت » وقالت : یا رب تجعل على بنی ادم يعملون على الخطايا » ویلقون عل 
الخبائث » فاضطربت فأرساها الله - تعالى - بالجبال » فأقرها » وخلتق الله تعال 
جبلا عظيما من زبرجدة خحضراء خحضة السماء منه » يقال له : « جبل قاف » 
فأحاط بها كلها وهو الذى أقسم به الله » فقال : ( ق » وَالمرآنِ الْمَجيدِ 4 


[ سورة ق : 1 ] 


۱٤١/۲١ التفسیر الکبیر‎ )١( 
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وقال وهب : أن ذا القرنين أت على جبل قاف » فرأى جبالا صغاراً » 
فقال له : من أنت ؟ قال : قاف » قال : فأخبرنى ما هذه الجبال التى حولك ؟ 
فقال : هی عروق » فإذا أراد الله أن يزلزل أرضا » أمرنى فحركت عرقا من 
عروق » فزلزت الأرض المحصلة به » فقال يا قاف : أخبرنى بشىء من عظمة الله 
تعالى » فقال : إن شأن ربنا لعظم » تقصر عنه الصفات » وتنقضى دونه الأرهام - 
قال : فأخبرنی بأدنى ما يوصف منہا ؟ . قال : إن ورا لأضا مسية خمسمائة 
عام من جبال الثلج » بحطم بعضها بعضا » ومن وراء ذلك جبال من البرد 
مثلها » وللا ذلك الثلج والبرد » لاحترقت الدنيا من حر جهنم . 
قال : زدنی .. فقال : إن جبیل - عليه السلام - واقف بین یدی الله - 
تعالى - ترتعد فرائصه » فيخلق الله من كل رعدة مائة ألف مَلَّك » وهم صفوف 
بین یدی الله » منکسوا رؤوسهم » لا بوذن هم ف الكلام إلى يوم القيامة ء فإذا 
أذن الله همم فى الكلام قالوا : « لا إله إلا الله  »‏ وهو قوله تعالى  :‏ يم يموم 
روځ ولمَلايكة صا لا كمون إلا من أن له الحم وال منوا 
7 لبا : ۳۸ 
ه وعن انس بن مالك - رضى الله عنه - قال : 
لا حلق الله الأأض جعلت تيد » فخلق الجبال » وألقاها عليا 
فاستقامت » فتعجبت اللائكة من شدة الجبال » فقالت : يارب .. هل من 
حلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال : نعم .. الحديد ؛ فقالت : يارب ؛ هل من 
خلقك شىء أشد من الحديد ؟ . قال : نعم .. النار » فقالت : يارب .. هل من 
خلقك شىء أشد من النار ؟ قال : نعم .. الماء » فقالت : يارب .. هل من خلقك 


(۱) قصص الأنبياء لكعالبى ص۸ 
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شىء أشد من الماء ؟ قال : نعم .. الر » فقالت : يارب .. هل من خلقك 
شىء أشد من الرج ؟ قال : نعم .. الإنسان . 

# والسؤال الآن : ما هى المدة التى استغرقتبا عملية الخلق ؟ 

قال رسول الله - ي - فيما رواه عنه أبو هريرة : « ححا الله الأرضَ يوم 
السبت » والجبال يوم الأحد » والأشجار يوم الإثنين ٠‏ والظلمات يوم الثلاثاء » 
والنور يوم الأبعاء » والدواب يوم الخميس » وادم يوم الجمعة ٠‏ . 

وذكر المفسرون : أن الله تعالى ابتداً خلت الأشياء يوم الأحد إلى يوم 
الخميس » وخلق يوم الخميس ثلاثة أشياء » السموات والملائكة » وال جنة › إلى 
ثلاث ساعات بقيت من يوم الجمعة . فخلق فى الساعات الأول الأوقات 
والآجال » وى الثانية : الأرزاق » وف الثالفة : آدم - عليه الصلاة والسلام - 
وذلك قوله عز وجل : 

فقضاهُنٰ سبع ماوت في يونين واؤځى في کل سَمَاءِ مرها ۾ 

[فصلت : ۱۲ ] 

أى صنعهن وأبدع خلقهن سبع “ماوات فى وقت مقدر بيومين » فم خلق 
السموات والأض » فى ستة أيام » ولو شاء خلقهن بلمح البصر » ولكن أراد الله 
أن يعلم عباده الحلم والأناة . 

ووی في کل سسَمَاءِ مرها 4 ی اوحی ف کل سماء ما ارادہ » وما أمر 
به فیا . 

قال ابن کٹیر : أى رتب فى كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة » وما فيها 
من الأشياء التى لا يعلمها إلا هو . 


11¥ 

ورا السَمَاءَ الذلياً بمَصابيح وَجفظاً 4 أى وريا السماءَ الأرلى » 
القريبة منكم » بالكواكب المية » المشرقة على أهل الأرض » وحرسا من الشياطين 
أن تستمع إلى اللا الأعللى . 

ذلك قير العزيزٍ العم 4 ر فصت : ٠١‏ ] أى ذلك المذكور من الخلق 
والإبداع » هو صنع الله » العزيز فى ملكه العلم بمصالح خلقه . 

« خلق آدم عليه السلام : 

بعد أن خلت الله الكون بمشتملاته العديدة » التى قدرها احق - سبحانه - 
أراد أن يعمسّره .. فأوحى - جلت قدرته - إلى الأرض إنى خالق منك خلقا . 
منہم من یطیعنی » ومنہم من يعصينى » فمن أطاعنى منهم أدخلته الجنة » ومن 
عصانى أدخلته النار » ثم بعث إليها جبريل - عليه السلام . ليأقى بقبضة من 
ترابها » فلما أتاها جبيل ليقبض منها القبضة » قالت له الأرض : « إنى أعوذ بعزة 
الذى أرسلك أن لا تأحذ منى شيعا يكون فيه غداً للنار نصيب » فيرجع جبيل 
إلى ربه » وم يأحذ منہا شيعا » وقال : يارب استعاذت بك » فكرهت أن أقدم 
عليما . 

» فأمر الله - عرز وجل - ميكائيل - عليه السلام » فاق الأرض‎ ٠ 
. فاستعاذت بالله أن يأخذ منها شيعا فيرجع إلى ربه » ولم يأحذ منها شيا‎ 

٠‏ فبعث الله ملك الموت » فأتى الأأض » فاستعاذت بالله أن يأحذ منها 
شيئا » فقال ملك الوت : 

وإنى أعوذ بالله أن أعصى له أمراً » فقبض قبضة من زواياها الأيع » من 
أديها الأعل » ومن سبحتها ويها » وأحرها وأسودها » وأبيضها » وسهلها 
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وحزنها » فكذلك كان نى ذرية آدم » الطيب والخبيث ٠‏ والصاح والطاح » 
والجميل والقبيح » ولذلك اختلفت صورهم وألوانيم ”“ . 

قال الله تعال  :‏ وَين آياته كلق السَموتِ والأزض » وانحولاف 
نونكم ) [ ارم : ۲۲ ۲ 

ه ثم صعد بقبضة التراب ملك الموت إلى الله - تعالى - فأمره أن بجعلها 
طينا » ويبخمّرها . فعجنها باماء الم والعذب وا ملح » حتى جعلها طينا » وخمّرها ء 
فلذلك احتلفت أحلاقهم . ثم تركها أربعين سنة حتى صارت طينا لازبا لينا . 
واللازب هو الذى يازق بعضه ببعض . ثم تركها أربعين سنة حتى صارت 
صلصالا كالفخار » وهو الطين اليابس » الذى إذا ضربته بيدك صلصل › أى 
أحدث صوتا » ليعلم أن أمره بالصنع والقدرة » لا بالطبع والحيلة » فإن الطين 
الیابس لا ینقاد » ولا يتأنى تشکیله . 

ه ثم جعله جسداً » وألقاه على طريق الملائكة » التى تبط إلى السماء» 
وتصعد منها أربعين سنة » فذلك قوله تعالى : ظ هَل انى عَلّى الِإلْسَانِ جين مِنْ 
اهر لم يكُنْ شيعا مَذْكورأً ‏ ر الإنسان : ١‏ ) 

قال ابن عباس : الإنسان آدم » والين أربعون سنة » کان آدم جسلاً 
ملقى على باب الجنة © . 

فمرت الملائكة ففزعوا منه لما رأوه » وكان أشدهم منه فزعا إبليس » فكان 
یمر به فيضربه » فيصوت الجسد » کا يصوت الفخار فيكون له صلصلة › فذلك 
حین يقول : 


)١(‏ ذكره السدى عن أهى مالك وأهى صالح عن اين عباس . ورواه الإمام أحمد . وانظر قصص 
الأنبباء لابن كثير ٠١‏ 


(۲) رواه الترمذى . 
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۾ تلق الإْسَانَ من صلصالي السار 4ع ارم : ٠٤‏ . وکان يقول : 
لامر ما حلفت » ودخل فى فيه » وخرج من ذَبه » وقال للملائكة : لا ترهبوا من 
هذا » فإن ربكم صمد » وهذا أجوف . لفن سُلّطت عليه لأهلكته . 

٭ روى أنس بن مالك - أن النبى - ع - قال : لما حلت الله آدم » 
ترکه ما شاء أن يدعه » فجعل إبلیس يطيف به » فلما راه أجوف عرف أنه خلق 
لا يغالك © . 

٭ وسال عبد الله بن سلام » رسول الله - ع - كيف خلق الله آدم - 
عليه السلام ؟ 

فقال : خلق راس آدم وجبہته من تراب الكعبة » وصدره وظهره من بيت 
المقدس . وفخذيه من امن » وساقيه من أرض مصر » وقدميه من أرض الحجاز » 
ويده المنى من أرض ال مشق » ويده اليسرى من أرض المغرب » ثم ألقاه على باب 
الجنة » فكلما مر عليه ملا من اللائكة عجبوا من خسن صورته » وطول قامته » 
ولم يكونوا قبل ذلك رأوا شيغا يشبهه من الصور . 

٭ نفخ الروح : 

قال العلماء : لما أراد الله أن ينفخ ف آدم الروح » أمرها أن تدخل فى 
( فيه ) » فقالت الروح : مدخل بعيد القعر »> مظلم المدحل » فقال للروح 
ثانية » فقالت مثل ذلك » وكذلك ثالة ‏ إلى أن قال ف الرابعة : أذخلى كَرّهاً 
وأحرجى كرهاً » فلما أمرها تعالى بذلك » دخحلت فى فيه » فأول ما نفخ فيه 
الروح دخلت من دماغه » فاستدارت فيه مقدار مائتی عام . 


. رواء الإمام أحمد‎ )١( 
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ثم نزلت فى عينيه » والحكمة فى ذلك » أن الله تعالی اراد أن رى آدم بدء 
خلقه وأصله . حتى إذا تتابعت عليه الكرامات » لا يدخله الزهو ولا العجب 
الروح إلى فيه ولسانه ء فلقنه الله تعالى أن قال : ( الحمد لله رب العالمين ) فكان 
ذلك أول ما جرى على لسانه » فأجابه ربه - عز وجل - يرمك ربك یا ادم .. 
لارجة خلقتك . 

٠‏ ثم نزلت الروح إلى صدره وشرايينه » فأخذ يعاج القيام » فلم بمكنه 
ذلك . وذلك قوله تعالى : ظ وَكان الإنْسان عَجُولا ‏ ر اإسرء : ٠١‏ ] وقوله تعالى : 
ط حل الإلْسَانُ من عَجّل 4 1 الأنيء : ٣۷‏ ] 

ه فلما وصلت الروح إلى جوفه اشتبى الطعام » فهو أرل حرص دخل 
جوف ادم - عليه السلام ٤‏ 

وذکر الترمذی - فیما رواه ابو هربرة » قال : قال رسول الله ریه : 

« لما خلت الله آدم » مسح ظهره » فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عينى كل إنسان منہم وبيصا ( أى بريقا ) 
من نور » ثم عرضهم على ادم » فقال : يا آدم هؤلاءِ ذريتك › وإذا فيهم 
الاجذم ٤‏ الأبرص » والأعمى » وأنواع الأسقام » فقال آدم : يارب » م فعلت هذا 
بذریتی ؟ قال : کی تشکر نعمتی ۲ ^ 

فلما تم الله خلتق آدم - عليه السلام - ونفخ فيه الروح › قرّظه وشقه › 
وصوره وختمه » وأنطقه وألبسه من لباس الجنة › وزينه بأنواع الزينة » يخرج من 
ثناياه نور كشعاع الشمس » ثم رفعه على سرير » وحمله على أكتاف الملائكة › 
وقال مم : طوفوا به فی ~مواتی لیری عجائہہا › وما فیہا » فیزداد یقینا . 


(۱) رواہ ابن ای حاتم . 
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فقالت الملائكة : لبيك ربنا “معنا وأطعنا » فحملته الملائكة على أعناقها › 
وطافت به السموات مقدار مائة سنة » حتى وقف على كل من اياعها وعجائما » 
م حل الله فوسا من المسك الأذفر » يقال له « الميمون » » له جناحان من الدر 
والجوهر » فركبه آدم - عليه السلام - وجبيل أحذ بلجامه » وميكائيل عن 
ينه » وإسرافيل عن ماله » فطافوا به السموات كلها › وهو يقول : السلام 
عليكم يا ملائكة الله » فيقولون : وعليك السلام ورحة الله وبركاته . فقال الله 
تعالى لآدم : هذه تحيتك » وتحية المؤمنين من ذريتك فيما بينم إلى يوم القيامة . 

# قضية الأستخلاف : 


لما لق الح - تبارك وتعالى - آدم » وصوره » ونفخ فيه الروح .. أخبر 
ملائكته قائلا : ظ إلى جَاعل في الأزض حليفة ¢ ر القن : ٠١‏ ] . والخليفة : من 
يخلف غي » وينوب منابه » فعيل بمعنى فاعل » والتاء للمبالغة » سمى ( خليفة ) 
لأنه مستخلف عن الله عز وجل ف إجراء الأحكام » وتنفيذ الأوامر الربائية . 
أعلمهم الحق با يشاء » من جعل آدم وذريته خلفاء فى الأض » جلف 
بعضهم بعضا . ا قال سبحانه : $ وُو الى جَعَلَكُمْ حلاف الأَرْضٍ ¢ 
الأنعام : ٠١١‏ ] 
ر قال عز شأنه : $ وَيَجْعلكم حَلَمَاءَ الأزض € ر امل : ٦۲‏ ] 
ه فأخبر - جل وعلا - على سبل التنوپه بخلق آدم وذریته › کا بخبر 
بالأمر العظم قبل كونه » فقالت الملائكة - سائلين على وجه الاستكشاف » 
والاستعلام » عن وجه الحكمة - لا على وجه الإعتراض والتنقص لبنى آدم » 
والحسد هم - جا قد يتوهمه بعض جهلة المفسرين .. 


قالوا  :‏ أتجعل فيا مَنْ يسيد فيا وَيَسْفِكٌ المَاءَ ‏ ر ابقرة : ٠١‏ ] 
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قال قتادة : علموا أن ذلك كائن بجا رأوه من کان قبل آدم من الجن . 

وقال عبد الله بن عمر : كانت الجن قبل خلق ادم بألفى عام » فسفكوا 
الدماء » فبعث الله إليهم جنداً من الملائكة » فطردوهم إلى جزائر البحور . 

وقيل : لا اطلعوا عليه من اللوح المحفوظ » فقيل : أطلعهم عليه هاروت 
وماروت » عن مَلّك فوقهما يقال له « السجل » . 

وقيل : لأنہم علموا أن الأرض لا يخلق منا إلا من يكون بهذه الثابة 
غالبة . 

# ط وحن سبح بحَمدك وقد لَك 4 [ الق : ٣٠‏ 

والتسبيح : تنزیه اله وتبرئته عن السوءِ 

٠‏ روى طلحة عن عبيد الله » قال : سألت رسول الله - ع - عن 
تفسیر ١‏ سَبْحان الله » فقال : هو تنزيه الله عز وجل عن کل سو © . 

أى نعبدك دائما » لا يعصيك منا أحد . فإن كان المراد بخلق هؤلاء 
١‏ الخلائف » أن يعبدوك eS‏ 
والتقديس لك . وتقدیس الله - معناه - تمجیده وتعظیمه وتطهرر ذکره عما 
لا یلیق به . 

2 ت زارت 

روی مسلم - أن رسول الله - ی - کان یقول فی رکوعه وسجوده : 
( سبوح » قڏوس › رب الملائكة والروح » 

قال سبحانه  :‏ ّى أعلَمٌ مالا تُعلمُونٌ 4 ر ابق : .+ أى أعلم من 
المصلحة الراجحة ف خلق آدم وذريته ما لا تعلمون . 


۲۷۹/۱ تفسیر القرطبی‎ )١( 


YF 
» ٭ ثم بين الحق - سبحانه - شف آدم عليہم » با خصه من العلم‎ 
] ۴١ : وعَلّمَّ ادم الأَسْمَاءَ كلها ر ايق‎  : فقال‎ 

ه قال ابن عباس : هى هذه الأسماء التى يتعارف با الناس » إنسان » 
ودابة » وأرض » وسهل » ور » وجبل » وجمل » وأشباه ذلك من الأم وغيها . 
٠‏ وقال مجاهد : علّمه اسم كل دابة » وكل طير » وكل شىء . 

. وقال الرييع : علَّمه أسماء اللائكة‎ ٠ 

والصحيح : أنه علمه أسماء الذوات » وأفعاها » مكبرها ومصعرها . 

روى أنس بن مالك - رضى الله عنه - عن رسول الله - مله - : 

« يجتمع المؤمنون يوم القيامة » فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا » فيأتون آدم » 
فيقولون : أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » وأسجد لك ملائكته » وعلمك 
اسماء کل شىء .. ۲“ الحديث . 

٠‏ « م عَرْضهّمْ على المَلائكة فال : أنبوني بأسْمَاءِ راء إن شم 
صَادِقِينْ 4 [ البقرة : ٠١‏ ] 

لما قال التق - سبحانه - للائكته .. إنى جاعل فى الأأض خليفة لى » 
يقوم بعمارتما وسكناها » ويقوم بعض خلفائه بالزعامة والتوجيه » وتفيذ الأحكام » 
حتى يعمر الكون .. فقالت الملائكة : يارب .. هذا الخليفة وبنوه تصدر أفعاهم 
عن إرادتهم واختيارهم » وهم لا يعلمون المصلحة الحقيقية » لأ علمهم محدود » 
وقد خلقوا من طين » فالمادة جزء منهم » ومن كان كذلك فهو إلى الخطاً أقرب . 


(۱) رواه مسلم من طریق سعید وهشام . 


۲4 


فهو يفسد ف الأرْض » ونت يارب ترید عمارتہا » فيارب كيف تجعل فما من 
يفسد فيا ؟ استفهام من لون التعلم لا اإعتراض » ونحن أولى » لى أعمالنا 

قال احق سبحانه : ظ إنّى أُعْلّم ما لا ُعْلَمْونْ 4 أى أعلم كيف تصلح 
الأض » وكيف تعمّر » ومن أصلح لعمارتها » فهذا خلق فيه دواعى الخير والشر » 
فبالخير والشر تصلح الدنيا » وتعمّر » ويهذا تظهر حكمة إرسال الأنبياء 
والرسل .. 

وإن أردتم موضع السر » فإنى قد علْمت ادم أسماء الأشياء المادية » انى 
بها تعمر الدنيا » وتصلح إلى الابد » ثم عرض - عز شانه - هذه الأشياء على 
املائكة » قال م : أخبرونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين فى دعوى أنكم أحق 
بالحلافة من غير .. فوقفوا عاجزين » وقالوا : $ ساك لا عِلْم لن إلا ما 
عَلْمْعاً إْكّ أت العلِيم الحكَيم ) [ الغة : ٣۲‏ ] 

أى سبحانك أن حيط أحد بشىء من علمك من غير تعليمك » فأنت 
العم بکل شیء » الحکم فی کل صنع . کا قال عز وجل  :‏ ولا بيطو 
بشيءِ من عليه إلا بما شَاءَ ¢ [ البقرة : ٠٠١‏ ] 

قال : يا آم اهم بأسمَائهم » لما أيهم ماهم قال : ألم فل 
َم إئى ألم عب السماواتِ والأزض وغم ا نون وما كم كنود ¢ 
ابقر : ٣۴‏ ] أى أعلم السر كا أعلم العلانية . 

قال المولى - عز وجل - يا آدم : أخرهم بأسمائهم » فلما أخحرهم 
بالأ-ماء أدركا الس فى خلافة آدم وبنيه » وأنہم لا يصلحون لعدم استعدادهم 
للاشتغال با ماديات » التى لا تقوم الدنيا إا بها » إذ هم خلقوا من النور » 
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وادم خلق من الطين » فالادة جزء منه . وهنا قال الحتق = سبحانه - ألم أقل لكم 
إنى أنا العام بكل شىء » ما غاب » وما حضر ف السموات والأض ؛ وأعلم 
ما ظهر وما تبدون وما تکتمون . 

ه قال سعيد بن جبير ومجاهد : إن الراد بقوله تعالى : ج وَأعْلَمٌ 
ما يدون ما قالوا : ظ اتَجَعّل فيا مَنْ فيد فيا 4 وبقوله : « وما كم 
كمون 4 الراد بهذا الكلام إبليس » حين أسر الكبر والنفاسة على آدم - عليه 
السلام . 

٠‏ وقال الحسن وقتادة : ط وَمَّا كنم تَكَنْمُون 4 قولحم : لن يخلق ربنا 
حلا إلا كنا أعلم منه » وأكرم عليه منه . 

وقال الله تعالى : « وإ فنا للْمَادَيكة اسْجذو لدم فَسَجَدوا إا نليس 
2 ر ی ی 
ابی واستکبر وکان مِنَ الكافرِينْ ‏ [ البقة : [ré‏ 

هذا کرام عظم من الله تعالى لآدم » حین خلقه بيده » ونفخ فيه من 
روحه » وأمره الملائكة بالسجود له » وتعليمه الأشياء . ومذا قال له موسى 
- كلم الله - حين اجتمع هو وإياه فى الملا الأعلى » وتناظرا : أنت ادم أبو 
البشر » الذى خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته › 
وعلّمك أسماء كل شىء .. وهكذا يقول له أهل امحشر يوم القيامة . 

وقال سبحانه فى الآية الأحرى : 
وذ حَلقتاكمْ ثم صورَاكم ثم قلت لليلايكة اسْجُذوا لادم فسَجَدُوا 
إلا يليس لَمْ يَكُنْ مِنَ السَاجدِينَ . قال : ما مَنَعَك الا جد إذ امرك ؟ 


قال : أا حر ينه لقتني مِنْ ار وحَلَتَةُ مِنْ ين 4 [ الأراف : ٠١ » ١١‏ ] 


۴ 


أى قلنا للملائكة الأطهار » اسجدوا لآدم سجود تعظم وإجلال »› 
لا سجود عبادة وتأليه » فسجد الملائكة جميعا » وامتثلوا لأمر الله » إلا إبليس 
اللعين » فإنه امتنع من السجود › واستكبر قائلا : أأسجد له وأنا خير منه » 
خلقتني من نار » وخلقته من طین . 

ه قال الحسن البصرى : قأسً إبليس » وهو أول من قاس . 

٠‏ وقال محمد بن سیرین : أول من قاس إبليس » وما عبدت الشمس وا 
القمر إلا بامقاییس ”“ . مَنَع إبلیسَ حسده وغروره » وتکبّره من امتثال أمر ربه » 
ولعل هذا الإباء ء والاستكبار » والتعالى والغرور - الذى عنده » من صفات النار 
التى خحلق منها . وهكذا قد خرج عن أمر ربه » فاستحق اللعنة » وكان من 
الكافرين . 

٠‏ قال ابن كير : ومعنى قول إبليس هذا - أنه نظر نفسه بطريق المقايسة 
بینه وبين آدم . فرأی نفسه أشرف من آدم » فامتنع من السجود له » مع وجود 
الأمر له » ولسائر الملائكة بالسجود . والمقياس إذا كان مقابلا بالنص كان فاسد 
الاعتبار » ثم هو فاسد فى نفسه . فإن الطين أنفع وخير من النار » لأن الطين فيه 
الرزانة والحلم والأناة والغو « والنار فا الطيش ¢ والخفة 0 والسرعة 0 
والإحراق . © 

ن ادم شرفه الله بخلقه له بيده » ونفخه فيه من روحه » وطهذا أمر الملائكة 
بالسجود له » کا قال سبحانه : 


(۱) رواهما ابن جریر الصضری . 
(۲) قصص الأنبياء لابن كثير ص١١‏ 
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« وَإذ قال ربك للملانگة : إتى عالق يشا من صلصال من حَسٍ 
مسون . ذا سوه رتفح فيو من روج فقوا له سَاجدين . جد 
الملايكة كلهم أجَْعُون . إلا إبليس أبى أن يكو مع الساجدين . قال 
يا ليس مالك آلا تون مَعَ الساجدين . قال : لم أكَنَ لأَسْجد لسر خافتة 
من صلصالي ين حَمَو مسون . قال : فانعرج ينها فإك رجيم . وإ ليك 
الع إلى يوم الذّين 4 ( الحجر : ۲۸ - ۴١‏ ] 

استحق هذا الطرد واللعنة - من الله تعالى - لأنه استلزم تنقصه لآدم 
وإزدراءه به » وترفعه عليه » مخالفة الأمر الإلمى » ومعاندة الحتق - سبحانه = فى 
النص على ادم على التعيين . 

وشر ع إبليس الاعتذار » با لا جدى عنه شيعا » وكان اعتذاره أشد من 
ذنبه » ک) قال تعالى فى سورة الإسراء : 

وإذ لتا ية نئو لآم جوا إلا إليس » قال : أ سج 
لِمَنْ ححلَقَتَ طِيناً . قال : ارك هَذًا الْذِى كرت علي » لن ازن 
القيامة » تكن درن إلا ليد . قال اذهب فَمَنْ بعك ينهم فن جهنم 
جزاؤ کم جرا وفوا . واستفرز من املعطْك بهم بصؤتك وجيب عَلبهْمْ 
بيلك وَرَجلك » وشارهُم في الأنول والأولادٍ وَعِذْهُم وما يمهم ايان 
1 عرو . إن عِباوى ليس لَك عَلَيْهِمْ سلطا › وَكمى بيك ويلا 4 


[ الإسراء : ers‏ 
وقال رب العزة فى سورة الكهف : 
و ولذ فنا لِلْمَلائكة اسو لآم جوا إلا ايليس كاد مِنَ الجن 
e RO A‏ 
ففسق عن امر ریه افخدونه ودره ياء من دوني 4 [ الهف : 


۲۸ 

ای خرج عن طاعة ا ا وَعاداً ¢ واستکبااً عن امتنال مره ¢ 
وما ذاك إلا لأنه خانه طبعه » ومادته الخبيثة أحوج ما كان إليها » فإنه مخلوق من 
نار = ڳا قال » وکا جاء فى صحيح مسلم » عن عائشة - رضى الله عنها > عن 
رسول الله - یل - قال : 

« لقت اللائكة من نور » وخلتق اجان من مارج من نار » وخلتق آدم 
ما صف لکم » : 

« وقد اختلف المفسرون ف الملاثكة المأمورين بالسجود لآدم .. 

- أهم جميع الملائكة کا دل عليه عموم الآيات ؟ .. وهو قول ال جمهور . 

- أو اراد بهم ملائكة الأرض - کا رواه ابن جرير » من طريق 
الضحاك » عن ابن عباس ؟ 

يقول ابن كثير : الأظهر من السياقات الأول أنهم عموم الملائكة » ويدل 
عليه الحديث : « وأسجد لك ملائكته .. » 

وهنا سؤال يطرح نفسه : هل كان إبليس من الملائكة ؟ 

ه أجاب الحسن البصرى : م يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط . 

٠‏ وقال شهر بن حوشب : کان من الجن » فلما أفسدوا فى الأرّض بعث 
الله إلييم جندا من الملائكة » فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار » وكان إبليس مما 
أسر » فأخذوا معهم إلى السماء » فكان هناك » فلما مرت الملائكة بالسجود › 

ه وقال ابن مسعود › وابن عباس : کان إبلیس رئيس الملائكة بالسماء 
الدنیا » وکان امه « غرازیل » وکنیته « ابو کردوس » » وکان من حى من 
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اللائكة يقال همم ٠‏ الجن ٠‏ > وكانوا حزان الجنان » وكان من أشرفهم » ومن 
أكارهم علما وعبادة » وكان من أو الأجنحة الأزبعة » فمسخه الله شيطانا 
رجیسا  .‏ 

وقول الحق - تبارك وتعالى - لإبليس : ط فاهبطً منها ‏ ر لأرإف : ٠١‏ - 
أى اهبط من الجنة » وقوله أيضا : ل آنحرْجّ نها ر الأعرف : ٠۸‏ ] دليل على أنه 
كان فى السماء » فامر بالمبوط منها » والخروج من المنزلة والمكانة » التى كان قد 
ناها بعبادته » وتشبهه بال ملائكة ف الطاعة والعبادة » ثم سلب ذلك بكب 
وحسده » وخالفته لربه > فأهبط إلى الأض مذءوما مدحوراً . 

قال تعالی : 

۾ قال ارح ينها مذْموماً مَذحُواً لمن بعك مِنْهُمْ لأملانُ جَهَتم مِنْكُمْ 
اجِمّهين ‏ [ الأعراف : ١۸‏ ] 

٭ وأمر الله - جلت حكمته - آدم أن يسكن هو وزوجه النة : 

٠‏ ققال سبحانه : 3 وقلا تا آم اَن أك وجك اة ولا ينها 
عدا خيب شما » ولاتقرباً هَذهِ اجره فَكوناً من الَالِمِين 4 ر القن : ٠١‏ ] 

ه وقال جل وعلا فى سورة الأعراف : ل وا آم كن أت وَروجُك 
الجَنةَ فكلا مِنْ حَيْت شتتماً ولا قربا هذه الشَجَرةَ فكوا م من الظالمِينَ 4 

] ٠۹ : الأعراف‎ 

٠‏ وقال عز شأنه فى سورة طه : ج ولذ فنا للملائكة اسْجذوا لادم 
جو إلا ايليس اى . فنا يا آم إن هدا عدو لَك ك وجك فلا 
نكما ب من الجن فشقى . إن لَك ألا جوع فيا ولا رى . ولك لا 
E E‏ 


٠٣١ص قصص الأنبياء لابن كثير‎ )١( 


( 
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وهنا یتجلی استفسار هام : متی حلقت حواء .. وکیف ؟ 

ه إن سياق هذه الآیات يقتضی ان سق حواء کان قبل دخول آدم إلى 
الجنة » لقوله تعالى : ج ويا آَم اسن أت ورَوْجُكَّ الجن » فمعنى ذلك - 
أن الله - عظمت قدرته - خلقها أولا » ثم أمرهما معا بدخول الجنة .. وهو ظاهر 
هذه الآيات .. 

« ولكن حكى السدى - بإسناده - إلى ابن عباس › وابن هسعود » 
وناس من صحابة رسول الله . أنهم قالوا : 

« أخرج إبليس من ال جنة » وأسكن دم الجنة » فكان يمشى فما وحشى » 
ليس له فيا زوج يسكن إليما » فنام نومة » فاستيقظ وعند رأسه اهرأة قاعدة » 
خلقها الله من ضلعه . فسأها : ما أنت ؟ قالت : إمرأة » قال : ولم لقت ؟ 
قالت : لتسكُنَ إ إلى » فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه : ما مها 
یاآدم ؟ قال : حواء ؟ قالوا : ولم كانت حواء ؛ قال : لہا خلقت من شىء حى . 

قال ابن عباس : إنها حلقت من ضيلعه الأقصر الأيسر » وهو نام » ولم 
مكانه لحما . ومصداق هذا .. ف قوله تعالى : ظ يا يها الاس انَقَوا ربكم الى 
حلفم يِن تفس واجڌة » وتلق ينها رؤجها » وٹ ينما رجالا كيرا 
وَبِسَاءٌ .. 4[ الساء : ١‏ ] 

وف قوله سبحانه : ب هو الى حَلَقَكّم مِنْ تفس وَاجدةٍ وَجْعَل ينها 
وها سكن يها » لما تعشَاهَا حَمَلَْ حَنْلاً حفيفاً فرت به 4 
[ الأعراف : 1۸۹ ] 
وجاء فى الصحيحين » عن أي هريرة - رضى الله عله - عن النبى 
- ر - أنه قال : « استوصوا بالنساء خير » فإن الرأة حلم من ضيلع » 
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وإ اعوج شىء ف الضلع أعلاه » فان ذهبتٌ قیمةُ کسرته » وإن ترکته مم بزل 
أعوج » فاستوصوا بالنساءِ خير ۾ ٩‏ 

# وقد تبايست آراء المفسرين فى نوع الشجرة : التى ذكرها المحق - 
سبحانه = فی قوله تعالى : ط ولا قربا هذه الشَجّرة 4 

فقيل : هى الكرم . 

: وروی عن ابن عباس » قال : وتزعم يهود انها الجِنْطَّة » قال وهب‎ ٥ 
. والحبة ما ألين من الزبد » وأحلى من العسل‎ 

٠‏ وقال الثورى » عن أبى مالك : هى النخلة 

٠‏ وقال ابن جر عن مجاهد : هى التينة 

ه وقال أبو العالية : كان شجرة من أكل منها أحْدّث » ولا ينبغى فى الحنة 
حدّٹ . 

وهذا الخلاف قريب » وقد شاء رب الجتة - سبحانه - لحكمة يعلمها › 
أن يهم ذكرها وتعيینها » ولو كان فى ذكرها مصلحة تعود على عباده لما لنا» 
کا فی غیرها من امحال التى تبهم ف القرآن . 

*# وهنا تبرز قضية هامة .. هل الجنة التى أدخلها آدم - عليه السلام - 
فى السماء أو فى الأرض ؟ هذا الموضوع كان موضع خلاف كبير » وجدال 
واسع بين العلماء . 

* فيرى الجمهور .. أا هى التى ف السماء > وهى جنة المأوى » 
ويستشهدون لذلك بظاهر الآيات والأحاديث » كقوله تعالى : $ وَلْناً يا آدَمٌ 
اسك أن ورَوْجُكٌ الجن 4 [ اب : ٠‏ ] 


. هذا لفظ البخارى‎ )١( 


1Y 


قالوا : والألف واللآم - فى الجَنَّة - ليست للعموم . ولا لمعهود لفظى » 
وإنغا تعود على معهود ذهنى » وهو المستقر شرعا من جنة المأوى . 

وكقول موسى - عليه السلام - لآدم - ١‏ عَلام أخرجتنا ونفسك من 
الجنة ؟ ۾ © 

وروی مسلم - فی صحیحه - عن أب هريرة - رضى الله عنه » قال : 
قال رسول الله - عب : « يجمع الله الناس » فيقوم المؤمنون حين تزلف هم 
الجنة » فيأتون آدم » فيقولون : يا أبانا .. استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل 
أحرجكم من الجنة إلا حطيعة أبيكم ؟ » وذكر الحديث . 

+ وهذا فيه قوة جيدة » ظاهرة فى الدلالة على أنها جنة الأوى . 

» وقال آخرون : بل الجنة التى أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد » لأنه 
كلف فيها ألا يأكل من تلك الشجرة » ولأنه نام فبها » وأحرج منها » ودخل عليه 
إبليس فيما » وهذا ما يتافى أن تكون جنة الأوى . 

وهذا الرأی محكى عن أب بن كعب » وعبد الله بن عباس » واختان 
ابن قتيبة فى « المعارف » وحكاه عن أهى حنيفة الإمام وأصحابه » ونقله أبو عبد الله 
الرازى فى تفس » ونقله القرطبى عن المعترلة والقدرية . 

قال القاضى - الماوردى ف تفسيو : واحتّلف فى الجنة أى أسكناها - 
يعنى آدم وحواء - على قولين : أحلها أنبا جنة الخلد › والثانى : أنها جنة 


(1) انظر صحيح البخارى - ذكر احتجاج موسى وادم عليهما السلام . 


۳۳ 


أعدها الله هما » وجعلها دار ايتلاء وليست جنة الخلد التى جعلها دار جزاء . 
ومن قال بهذا اختلفوا على قولين : 

أحلها : أا فى السماء » لأنه أهبطهما منها » وهذا قول حسن . 

والقانی : أا فى الأض » لأنه امتحنہما فيا بالنى عن الشجرة التى هيا 
عنها » دون غيرها من الثار » وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم . 

+ وقد آثار أصحاب القول الثاني قضية تحتاج إلى توضيح وتفسير : 

فقالوا : لاشك أن الله - سبحانه وتعالى - طرد إبليس حين امتنع من 
السجود عن الحضة الإهية » وأمره بالخرو ج عنما » والمبوط منها » وهذا الأمر ليس 
من الأرامر الشرعية » بحيث يمكن مخالفته » وإنما هو أمر قدرى » لا بخالف 
لا مانع » وهذا قال  :‏ احرج ينها مدوم مُذْخُواً 4 [ الأعرف : ٠۸‏ ] وقال : 
۾ فاب مها فما کون لَك أن كبر فيا ر الأمرف : ٠۴‏ ۲ وقال ج فارج 
مها فَإِنّكَّ رجيم ¢ [ ص : ۷۷ ] 

والضمير عائد إلى المنة أو السماء أو المنزلة » وأياً ما كان فمعلوم أنه ليس 
له الكون قدراً فى المكان الذى طرد منه » وأبعد منه » لا على سبيل الاستقرار » 
ولا على سبيل المرور والاجتياز . 

وقالوا : ومعلوم من ظاهر سیاقات القرآن أنه وسوس لآدم وخاطبه بقوله 
له : ۾ هَل أَذلّك عَلَى شَجَرَةٍ الخد وملك لا يى 4 ر طه : ٠١١‏ ] 

وقوله $ ما ناكما ركا عَنْ هذه الَجرَةٍ إلا أن ونا ملين أو 
كوا مِنَ الخَالدينَ . وَقاسَمَهُمَّا إن لَكُمَا لمن النَاصِجِينَ » فََلاَهُماً بعرو ) 


1 الأعراف : ۲۰ - ۲۲ ] 


۳٤ 

وهذا ظاهر ف اجتاعه معهما ف جنتہما . 1 

وقد أجيبوا عن هذا » بأنه لا يتنع أن يجتمع بهما ف الجنة على سبيل 
المرور فيما - لا على سبيل الاستقرار بها » وأنه وسوس مما وهو على باب الجنة › 
أو من تحت السماء .. وف الثلاثة نظر . 

3 ارت 

وما احتج به أصحاب هذه المقالة - ما روى باسناد إلى بى بن كعب 
قال : 

« إن آدم لما احتضر اشتبى قطفا من عنب الجنة » فانطلق بنوه ليطلبوه 
له » فلقيتم الملائكة » فقالوا : أين تريدون يا بنى ادم » فقالوا : إن أبانا اشتهى 
قطفا من عنب الجنة » فقالوا هم : ارجعوا فقد كفيتموه » فانتهوا إليه فقبضوا 
روحه » وغسلوه » وحنطوه » وکفنوه » وصلى عليه جيل » ومن خلفه اللائكة » 
ودفنوه » وقالوا : هذه ستتکم فی موتام ۲ ٩‏ 

ه قالوا : فلولا أن كان الوصول إلى الجنة الى كان فيما آدم التى اشتبى منبا 
القطف مكنا - لا ذهبوا يطليون ذلك » فدل على انها فى الأرض » لا فى السماء . 

ه وقالوا : والاحتجاج بن الألف واللآم فى قوله : ۾ ويا آدَمٌ اسْكُنْ انت 
وَرَوْجُكَّ الجَنةَ ) م يتقدم عهد يعرد عليه » فهو المعهود الذهنى مسلّم » ولكن 
هو ما دل عليه سياق الكلام 

فإن آدم خلق من الأرض » وم ينقل أنه رفع إلى السماء » ولق ليكون 
فى الأرض » وبهذا أعلم الرب الملائكة حيث قال : $ إِنيّ جَاعل في الأَرْضٍ 
تحليفة ‏ [ البقرة : ٠١‏ ] 


٠۸ قصص الأنبياء لابن كثير‎ )١( 
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٠‏ وقالوا : إن ذكر افبوط لا يدل على النزول من السماء » فقد قال الله 

تعال  :‏ قي ا وځ اط بسلام يا ورات عَلْيْك وَعلّى مم مسن مَك 4 
6A : a]‏ [ 

فاهبوط إنما كان فى السفينة حين استقرت على « الجودى » ونضب للماء 
عن وجه الأرض » أمر أن هبط إليها هو ومن معه مباركا عليه وعلييم . 

ومثله قوله تعال : $ اهبطوا صلراً ِن لَكُمْ ما سام 4 ر ايقن : ٠١‏ ] 

ومثله قوله تعالى  :‏ إن مها لما يهط مِنْ ححشية الله ¢ ر ايقن : ۷4 ] 

. ون الأحاديث واللغة من هذا كثير‎ ٠ 

٠‏ وقالوا : ولا مانع - بل هو الواقع - أن الجنة التى أسكنا ادم كانت 
مرتفعة عن سائر بقاع الأرض » ذات أشجار وار > وظلال ونعم » ونضة 
وسرور » کا قال الحق سبحانه : 

إن لَك اا جوع فیا اء تغری 4 رط : ٠٠۸‏ - ى لا يذل باطنك 
با جوع » ولا ظاهرك بالعرى . 

و ونك لا ظا ہا وا نضح 4 ر مہ : ٠٠۹‏ ای لا یمس باطنك حر 
الظماً » ولا ظاهرك حر الشمس » ولمذا قرن بين هذا وهذا » وبين هذا وهذاء لا 
بينهما من الملاءمة . 

- فلما کان منه ما کان » من أكله من الشجرة التى هى عنهاء أهبط 
إلى أرض الشقاء والتعب » والتَصّب والكدر » والسعى والنكد » والابتلاء والااحتيار 
والامتحان » واخحتلاف السكان دينا وأخلاقا وأعمالا » وقصوداً وإرادات › وأقوالا 
وأفعالا » ا قال تعالى : « وَلَكُمّْ في الأرّض مقر وماع إلى جين 4 

] ۳١ : البقرة‎ [ 
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ولا يلزم من هذا » اتهم كانوا فى السماء »> ا قال : وفنا ِن بَعْو 
لني إسرائیل اكوا الأَرضَ ذا جَاءَ وعد الآحرَة جقناً بكم فيفاً ‏ 
ر اء : ٠٠٠‏ ] . ومعلوم أنهم كانوا فيها » ولم يكونوا فى السماء . 

ه وقوله تعالى  :‏ فارَلهُماً الشَيْطَانُ عَنْهاً 4 ر ابقة : ٠٠‏ ] أى عن الجنة 
ج فأخرَجَهُماً مما كنا فيه 4 أى من النعم والنضة والسرور » إلى دار القعب 
والکد والنکد › وذلك بجا وسوس هما › وزینه ف صدورما » کا قال تعالی : 

$ وسوس لهم ليطن لدی لما ماؤوری عَنْهُماً من سرانهماً » 
قال ماتهاكما رما عَنْ هذه الشَجَرَة إا أن كوا مَلَكَيْن » أو تكُوناً مِنْ 
الخالدين 4 [ الأعراف : ٠١‏ ] . 

يقول : ما نہاکا عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين » أو تكونا من 
الخالدين » أى لو اكلا منہا لصزما كذلك . 

وَقّا سَمَهُماً ‏ ر الأعاف : ٠١‏ ] أى حلف هما على ذلك إن لكا 
لمن اماصِجِينَ ‏ کا قال فى الآية الأحرى  :‏ فَوسْوسَ لبه ليان » قال : 
يام هَل ذلك على شَجَرَة الحُلدٍ وملك لا لى ¢ [ طه : ٠٠١‏ ] 

أى هل أدلك على الشجرة التى إذا أكلت منہا حصل لك الخلد فيما 
أنت فيه من النعم » واستمررت فى ملك لا يبيد » ولا ينقضى ؟ وهذا من التغرير 
والتروير ‏ والإخبار بخلاف الواقع . 

والمقصود أن قوله ل شَجَرّة الخد 4 التى إذا أكلت منها حلت . وقد 
تكون هذه الشجرة » التى قال الإمام أحمد - بإسناد إلى اى هريرة - رضى الله عنه - 


1۳۷ 


أن رسول الله - مل - قال : « إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام لا يقطعها : شجرة الخلد ۾ (© 

ه وقول الحق سبحانه  :‏ فكَلاأَهُماً بعرور فما اقا الشَجَرَة بدت لَهُاً 
اهما » وما يَخْصيفان عَليهماً من وَرّق لجنو 4 لأمإف : ٠٢‏ ] 

کا قال تعالى : « فاكلا مها بدت لَهّماً سوَانهُماً وَطَفقاً يَحْصمانِ 
علَيْهماً مِنْ وَرَق الجن 4 ( طه : ٠١١‏ ] 

وكانت حواء أكلت من الشجرة قبل آدم » وهى التى حدته على أكلها ء 
وعليه يحمل الحديث الذى رواه البخارى - بإسناد إلى أهى هريرة - عن النبى - 
إل نحوه : « لولا بنو إسرائيل م تز ( يننن ) اللحم » ولولا حواء متخن أنشى 
زوجها » . 

* وجاء فى التوراة .. أن الذى دل حواء على الأكل من الشجرة هى 
اليه » وكانت من أحسن الأشكال وأعظهما › فأكلها حواء - عن قوما » 
وأطعمت آدم - عليه السلام . 

٠‏ وليس فيا ذكر لإبليس › فعند ذلك انفتحت أعينهما » وعلما أنما 
عریانان » فوصلا من ورق التین وعملا مازر . 

٠‏ وفی التوراة ایضا - أنہما کانا عریانين » وكذا قال وهب بن منبه : کان 
لباسهما نوراً على فرجه وفرجها . 

وهذا الذى ف التوراة - التى بأيديهم - غلط منهم » وتحريف » وخطاً فى 
التعريب فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة » لا يتيسر لكل أحد » ولا سيما يمن 


(۱) ورواه ابو داوود . 
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لا يكاد يعرف كلام العرب جيدا » ولا بحيط علما بفهم كتابه أيضا » فلهذا رقع 
فی تعریہہم ما خطاً کثیر لفظا ومعنی . 

× إن الذى دل عليه القرآن العظم - أنه كان عليمما لباس » وهو قرله 
تعالى : ظ ينرغ عَْهُماً لباَسَهُماً ليما سوَابهماً 4 1 الأعراف : ۲۷ ] 

٠‏ فهذا النص القرآنی لا يرد لغین من الکلام » ویدعمه ما ذکره ابن ای 
حاتم - بإسناده - إلى ابی بن کعب . قال : قال رسول الله - بل : 

« إن الله خلق آدم رجلا طوالا » كثير شعر الرأس . كأنه نخلة سحوق 
( طويلة ) » فلما ذاق الشجرة » سقط عنه لباسه » فأول ما بدا منه عورته » فلما 
نظر إلى عورته جعل يشتد ف الجنة » فأخحذت شعره شجرة » فنازعها » فناداه 
الرمن - عر وجل : يا آدم .. ملّى تَر ؟ فلما سمع كلام الرحمن » قال : 
یارب .. لا » ولکن استحیاء ) 

وف رواية أخرى . ذكر الحافظ ابن عساكر » باسناده = إلى أي بن 
کعب » قال : قال رسول الله - عل : « إن أبآك آدم كان كالنخلة السحوق » 
ستون ذراعا » كثير الشعر » موارى العورة » فلما أصاب الخطيغة فى الجنة » بدت 
له سوأته » فخرج من الجنة » فلقيته شجرة » فأخذت بناصيته » فناداه ربه : أفرااً 
منی یا ادم ؟ قال : بل حياء منك یارب ما جت به » . 

p *‏ وئاداَهُماً ربْهُماً ألم نكما ءَ عَنْ بلكماً الشَجْرة وافل لَكُماً إن 
الشيْطان لما عدو مين ؟ لا : ريا طَلَمنا لفسا إن لم عفر ا ورحَمناً 
نكو من الْخاسيرين 4 [ الأمرف : ۲۲ » ٠٣‏ ] 

وهذا اعتراف ورجو ع إلى الإبانة » وتذلل وخضوع واستكانة » وافتقار إليه 
تعالى فى الساعة الراهنة » وهذا السر ما سرى ف أحد من ذريته إلا كان عاقبته إلى 
خير فی دنياه وأخراه . 


۳۹ 


$ قال : اهبطوا بعكم إبغض عدو » كم في الأزض مقر وماع 
إلى حين ‏ [ الأعراف : ٠١‏ ] 

وهذا حطاب لآدم » وحواء » وإبليس » قيل : والية معهم » أمروا أن 

وقد يستشهد لكر اليّة معهما - ما ثبت ف الحديث عن رسول الله - 
r E‏ 
شيا منهن خيفة منه فليس منى » = ي يعنى الحيات . 

وعن أي الأحوص الحسنی قال : بيا ابن مسعود بخطب ذات يوم » 
فإذا هو ية تمشى على الجدار » فقطع خطبته » ثم ضرمها بقضيب حتى قتلها » ثم 
قال : معت رسول الله - ع » يقول « مَنْ فل حيّة فكأنما قتل مشركا قد حل 
دمه ) . 

2 2 ۳ 0 ا ا وه dd. e‏ 

ه وقوله فى سورة طه : بط قال اطا نها جَيعا بعْضكم إبعْض عدو ¢ 
[ الآیة : ٠٠۳‏ ] هو أمر لآدم وإبليس › واستتبع ادم حواء » وإبليس الحية . 

٠‏ وقيل : هو أمر هم بصيغة التغية » ا فى قوله تعالى  :‏ وَدَاوودَ 
وسلَيمْان إذ يُحْكُمأنِ في الخَرث إذ تمشت فيه عَتَمْ لقم » وكنا لحُكيهم 
شاهدين 4 [ الأنياء : ۷۸ ] 

والصحح,ٍ - ان هذا ما کان الحا لا بحکم إلا بن ائئين : مدع » ومدعی 
عليه قال : ( وکنا لِحْکمهمْ شاهدین ) 

BES ss 
واحدة كان كافيا لتنفيذ الأمر ؟‎ 

٭ إن تكرير كر الإهباط ف قوله تعالى : « ونا ابطوا بْضكم بض 
عو » ولم في الارض متفر وناځ ى جيب . لقي آم ِن ريه كلما 


4 


فاب عليه » إله هو اواب الرَحيم . نا اهبطوا مها جميعا » ما يكم مني 
هُدّى فَمَنْ َب هدای فلا حف عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحرنون 4 [ الفرة : ٠۸ - ۲١‏ ] 

قال بعض المفسرين : الراد بالإهباط الأول : ابوط من الجنة إلى السماء 
الدنيا » وبالغانى : ابوط من السماء الدنيا إلى الأض . وهذا قول ضعيف » 
فاضح من النص القرآنى : و وََكْ في الأزض كر مداع إلى جين 4 أنبم 
أهبطوا إلى الأرض بالإهباط الأول . 

بيد أن أكار المفسرين على - أنه كرره لفظا وإن كان واحداً » وناط مع 
کل مرة حكما » فاط بالأول عداوتہم فيما بينم » وناط بالثانى : الاشتراط 
عليهم أن من تبع هداه » الذى ينزله علهم بعد ذلك فهو السعيد . ومن خالفه 
فهو الشقى . وهذا الأسلوب فى الكلام له نظائر فى القرآن الحكم 

والسؤال الآن : أین هبط آدم وزوجته ؟ ومتی ؟ 

روی ابو حاتم - بإسناده - عن ابن عباس » قال : هبط آدم - عليه ' 
السلام - إلى أرض يقال ها : ( دحنا ) بين مكة والطائف . 

ه وروی عن الحسن » قال : أهبط آدم باهند » وحواء بجدة » وإبليس 
بدستميان من البصرة على أميال » وأهبطت الية بأصبيان . 

ه وقال السدى : نزل ادم بامند » ونزل معه بالحجر الأسود » وبقبضة 
من ورق الجنة » فبثه فى لهند » فنبتت شجرة الطيب هناك . 

. وقال ابن عمر : أهبط ادم بالصفا » وحواء بالمروة‎ ٠ 

٠‏ وقال أبو موسى الأشعرى : إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى 
اض » علّمه صنعة كل شىء » وزوده من نمار الجنة » فارج هذه من نمار الجنة» 
غير أن هذه تتغير » وتلك لا تتغیر . 
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اما عن زمن خروجه : 

فقد جاء فی صحیح مسلم - بإسناده - عن أهى هريرة - رضى الله عنه - 
قال : قال رسول - عه : « حير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه لق 
آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه احرج منها » وف الصحيح من وجه آخر  :‏ وفيه 
تقوم الساعة » . 

قال العلماء : لقد ابتلى الله - سبحانه - آدم نتيجة لخطيئته بعشة 
أشياء ”“ : 

الأولى : معاتبته إياه وزوجه بقوله تعالى : ظ ألم نكما عَنْ بَلْكُمًا 
السَجَرَةٍ ول لَكُمَّا إن العَيّان كما َر مين 4 [ الأرف : ٠٢‏ ) 

الغانية : الفضيحة .. فإنه لما أصابا الذنب بدت هما سواتهما . تهافت 
عنہما ما کان عنما من لباس الجنة . ويروى أن آدم لما بدت سوأته » وظهرت 
عورته طاف بأشجار الجنة يسأل منها ورقة يغطى بها عورته » فزجرئه أشجار 
الجنة » حتى رحمته شجرة التين فأعطته ورقة » فطفقا - يعنى آدم وحواء - 
يخصفان عليهما من ورق التين . 

الثالغة : أوهن جلده » وصيو مظلما بعد أن كان جلده كالظفر » وألقى 
عليه من ذلك قدراً يسيأاً على أنامله ليتذكر بذلك أول حاله . 

الرابعة : أخرجه الله من جواره » ونودی ان لا ینبغی أن جاورنی من 

o 2 ۰ . 8‏ وت e‏ ل )2 ٤‏ 
عصان » فذلك قوله تعالى  :‏ اهبطوا بعْضكم يعض عَدُوْ » وَلَكَمّْ في الأْض 
مُسعَفرّ .. 4 الآية . ويقال إن الحكمة ف إخراج آدم من الجنة » أن فى صلبه من 


(۱) العرائس : للعالبی التیسابوری ص۳۲ 
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لا يستحق اللاية . ولا يصلح لحظية القدس . فإذا أخرجهم الله من صلبه » 
أعاده الله إليا حالدا فيا . 

ويقال : إن الله تعالى حرج آدم من ال جنة قبل أن يدخله فيها » وذلك 
قوله تعالى  :‏ إن جاعل فى الأزض حَليفة ) وم يقل فى الجنة . 

الخامسة : الفرقة بينه وبين حواء .. مائة سنة »> هذا باهند » وهى بجدة » 
فجاء کل واحد منہما يطلب صاحبه » حتى قرب أحدهما من صاحبه فازدلفا › 
فسميت المزدلفة » واجتمعا بجمع » فسمى معا › وتعارفا بعرفة فى يوم عرفة » 
فسمى الموضع عرفات › واليوم عرفة . 

السادسة : العداوة » ألقى بينم العداوة والبغضاء » ك) قال تعالى : 
$ بعضركم إِبعْضٌ عَدُوُ ‏ [ الق : ٠١‏ ) 

السابعة : النداء عليهم باسم العصيان » فقال تعالى ‏ وَعَصى ادم ره 
قوی [ طه : ۱۲١‏ ] 

الثامنة : تسليط العدو على أولاده ء وهو قوله تعالى  :‏ راجب عَلَبهم 
حبك وَرَجلك وشاركهُم 4 ر اإبرء : ٠١‏ ] 

التاسعة : جعل الدنيا سجنا له ولأرلاده » وابتلاه بهواء الدنيا » ومقاسات 
الحر والرد » ولم يكن مما يما عهد لتعود هواء الجنة » وهو ک) قال الله تعالى : 
لا يرون فیا شمسا ولا مْهرباً 4 [ اإنساد : ٠١‏ ) 

ه وقال رسول الله = عزلله - ١‏ الجنة سجسج » لا حر فيا ولا قر ٠‏ . 

العاشرة : التعب والشقاء وذلك قوله تعالى : إن هَذًا عَدُوٌ لَكَّ 
وجك فلا رمَا من اة مى » رط : ٠٠۷‏ . فهو أول خلق 
عرق جبينه من التعب والشقاء . 
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» وقوله تعالی : $ ّى آم ِن رَه كلما فاب عله له هو الوب 
الرَجِيمْ ) ر الفرة : ٣۷‏ ] قال مجاهد وسعيد : هى قوله سبحانه : ظ ريا لما 
ألفستا وإ لم تعفر نا ورحَمتا أكون من الخاميرين ¢ الأمراف : ٠٣‏ ) 

٭ وقال ابن ای حاتم - باسناد - عن أب بن کعب - قال : قال 
رسول الله ع : « قال آدم - عليه السلام : أرأيت يارب إن ثبت ورجعت 
أعائدى إلى الجنة ؟ . قال نعم » فذلك قوله تعالى : ظ فلم آدمٌ من ره 
كلمات 4 الاية . 

› قال مجاهد : الكلمات : « اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ويحمدك‎ ٠ 
رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك خير الراحمين » اللهم لا إله إلا أنت‎ 
٠ سبحانك وحمدك » رب إنى ظلمت نفسى فب على إنك أنت التواب الرحم‎ 

۰ وروی الحا والبیہقی وابن عساکر = بإسناد - عن عمر بن الخطاب » 
قال : قال رسول الله - عب : ٠‏ لما اقترف آدم الخطيعة » قال : يارب .. أسألك 
بحق محمد إلا غفرت لى . فقال الله : فكيف عرفت محمدا » ولم أخلقه بعد ؟ 
فقال : يارب » لأنك لما خلقتنى بيدك » ونفخت فى من روحك » رفعت رأسى 
فرأيت على قواام العرش مكتوبا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ فعلمت 
أنك م ضيف إلى إسمك إلا أحبً الخلق إليك . فقال الله : صدقت يا آدم » إنه 
لأحب الخلق إلى » وإذ سألتنى بحقه » فقد غفرت لك » ولولا محمد ما خلقتك » 
- وهذا کقوله تعالی : $ وعصتی آم ره فقری . فم اجا ره اب عل 
وهَدَّى ‏ [ طه : ۱۲۱ ٠١١ ١‏ ] 

تحليل ودراسة : 

إن الباحث التأمل فى كتاب الله الكرم » فى الآيات التى تحدثت عن ادم 
- عليه السلام - وقضية الخلافة يجد أنها تكلمت بطريق التصرج » عن أن الله 


E٤ 


= سبحانه وتعالی = یخبر عن امتنانه على آدم وبنیه » والتنویه بذکرهم فی اللا 
الأعلل » قبل إيجادهم » وأنه تكلم مع ملائكته بأنه سيجعل فى الأأض خليفة . 

٠‏ فما المراد بالخلافة ؟ 

قد يكون المراد بالخليفة أن يخلف الله فى عمارة هذه الأرّض › وذلك هر 
ادم » ومن قام مقامه فى طاعة الله » وتبليغه شريعة الله » وتنفيذ مضمونها بينم » 
والحكم بين الناس بالعدل » وتبين ما أمر الله به » وما نبى عنه » ليثاب المطيع » 
ويعاقب العاصى . 

فاخليفة - بهذا - هو الذى يدشر العدل بين الناس » فى ربو ع الأرض » 
وأما الإفساد فيا » وإراقة الدماء بغير حق » فمن غير خلفائه . 

وقد يكون المراد بالخليفة » خلافة آدم لمن سبقه من الخلوقات التى 
خلقها الله على سطح الأرض » ثم هلكت بعد أن خرجت عن طاعة الله » 
وعصت أوامره . 

ولفظ « خليفة » يوحى بهذا » لأنه يدل على أنه حلّف مَنْ سبقه من تلك 
الخلوقات . 

أضف إلى ذلك - أن جزع الملائكة ء وقياسهم أمر الحليفة ( المنتظر ) 
من سبقه من سعى فى الأإض فساداً يدل على هذا » فقد قالوا  :‏ أجل فيا 
من يفي فا يفك الذماءَ 4 > کا أن قول الحق سبحانه : إن يشا 
هبم وَياتِ بلق جَدِیږ 4 ر ابرم : ۽ 

وقوله تعالى  :‏ إن يشا يُذْهِبْكمْ ويَستخلف يِن بعكم ما يَشَاءُ ۾ 
[ الأنعام : ١٣۳‏ [ يعطى المفهوم ذاته » ویوضح أن السابقين فسقوا عن أمر الله > 
فأعلم الله بأنه سياق جخليفة جديد » هو آدم > وهو قادر على إفناء ذريته إن 
طغت » والإاتيان بخلفاء هم . 
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» والقول الأول - فى معنى الخلافة - أقوى . وإن كان الفانى تؤيده 
الأدلة » إلا أا محتملة » وليست قاطعة › وآية الاسعخلاف نفسها ليس فبا 
تصرج بهذا . 
ثم إن هناك إعتبارات أخرى تقوى أن الاستخلاف معناه خلافة الله فى 
إقامة العدل بين الناس » والامتثال لأرامر الله > والاتتهاء عما نهى الله » فكل نبى 
من الأنبياء الذين أتوا بعد آدم » كان خليفة الله فى أرضه » وقد وضح ذلك فى 
قول الحق سبحانه لداوود - عليه السلام : 
« يا داوود إناً جَعلناك حَليقة في الأزض فاكم بين النأسي بال » 
[ سورة ص : ۲١‏ ] 
فهو خليفة الله » فى أرض الله » ينفذ أحكام الله » فى عباد الله » الذين 
بُعث إليہم من أجل تنفيذ تعالم الله » إذ البشر فى طبيعتيم لا يقومون بأمر الله » 
إلا إذا كان هناك من يوضح هم طريق الهدى » للوصول إلى رب العالين » فهم 
رسل الله » هداية عباد الله »> حتى يتحقق المفهوم الذى من أجله كانت الخلافة » 


ويتضح معناه . 
وهكذا البشرية جمعاء » جعلها الله بحيث يخلف بعضها بعضا هذا 
اهدف . 


وهذا هو المعنى » الذى قرره ابن كثير » حيث قال فى تفسير الآية : 
إنى جاع فى الأرض حَحليفة ‏ أى قوما بخلف بعضهم بعضا » قرنا بعد قرن » 
وجیلا بعد جیل » کا قال الله تعالى : $ وهو اذى جَعَلكُم ليف الأزْضٍ 4 
الاسم : ٠٠١‏ ] » و6 قال : $ وعدم حلَاء الأَرْض 4 ر امل : ٠۲‏ ] 


(0) 
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وقضية الخلافة )ا وضحها المفسرون » تبين أن الله تعالى - لما حبر 
اللائكة بإرادته جعل خليفة فى الأرض » أيقدت الملائكة أنه سيحدث من هذا 
الخليفة وذريته ما حدث فى الماضى - من الإفساد ¢ وسفك الدماء » وقد علمت 
املائكة » أنه لا شىء أكره عند الله تعالى » من هذين الأمرين » بالإضافة إلى 
العصيان » وعدم الامتثال إلى أوامر الله - والبعد عن نواهيه . 

فما دام الأمر كذلك - من هذا الخليفة وذريته الخلفاء » إذاً فهم بوصفهم 


& ا ع 
جند الله وملائکته اولی مہم › لانہم یسبحون الله » ویقدسونه » ویعبدونه حق 


عبادته - )ا قال الحق سبحانه : ج يسبّحون اليل والنهار لا يفنرون 4 
الأنبياء : ٠١‏ ] 


إن الله سبحانه وتعالى - غنى عن مشاورة خلقه » وإنا أخبر ملائكته 

بذا » ليسألوا ذلك السؤال وججابوا بعلك الإجابة » ويعرفوا الحكمة من خلق 

آدم وذريته » أو ليعلُمهم المشورة » وأنبم يستشيرون الحكم والكير منہم فى 

امورهم » وهو سبحانه غنی عن مشاورة خلقه » فمشاورته توول إلى معنى 
الإخبار . 

ثم إن سوال اللائكة » ليس على وجه الاعتراض على الله تعالى » ولا على 

وجه الحسد لبنی آدم . | قد يظن » وقد وصفهم رب العزة بأنهم  :‏ عاذ 

مكرود . لا تسنبقوئة بالقل وهم بأمرو يعون . يلم ما ين أيهم ونا 

حلمم وا لفون إلا لمن ازتضى ٠‏ وهم من حيتي مطففون » 

ر لاء : ۲ ۸ ) 

وقال عنهم » أنهم م لا يعْصون الله ما مرم ويفعلون ما يرون ۾ 


] ١ : لحر‎ [ 


¥ 


إذأً = فهو ليس سؤال اعتراض . وإنما هو سؤال استفهام » واستفسار 
واستكشاف » عن الحكمة فى ذلك . يقولون : ياربنا ما هى الحكمة التى من 
أجلها ستخلق دم وذريته من البشر » مع أن مهم من سيفسد ف الأض » 
وسيسفك الدماء ؟ فإن كان المراد عبادتك يارب العزة » فنحن نعبدك > ونسبح 
بحمدك » ونقدس لك » إننا نبعدك عن السوء » ونقوم بفروض طاعتك وعبادتك » 
ونسبح بحمدك » ونطهرك من الدنس والشرك » ا ينبغى لجلال وجهك » وعظم 
سلطانك » ولا يصدر منا شىء مما يفعله غيرنا من المعاصى » فلا اقتصرت يا ربنا 
علینا ؟ 


فکان جواب الحق سبحانه على استفسارهم .. ظ إلى غلم ا 
لا تعْلَمُون ¢ » إنى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا النوع من عبادى » 
على المفاسد التى ذكرتموها مالا تعلمون . 

فأعلم كيا ما غاب عنكم حتى المكتوب ف اللوح اتحفوظ » فوراء ذلك 
كثير من علوم الغيب لا يكن للمخلوقين - حتى الملائكة - أن يحيطوا بها » وقد 
استأثرت بعلمها » ولا يطلع عليما إلا من اصطفي من عبادى . 

لقد أقام رب العزة همم الحجة فى صورة دليل واحد » به يدركون معه 
الحكمة فى خلق آدم » وجعله خايفة ف الرض » ويعقبه الخلائف من بعده » وأنه 
أحق بها من غيو » فقد اختار الله - سبحانه - من ذريته الأنبياء والرسل › 
وأوجد فيهم الصديقين والشهداء » والصالين » والعباد » الزهاد » والأبرار والأحيار . 

ه جاء فى الصحيح - أن اللائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال 
عباده » یسام - وهو أُعلم - کیف ترک عبادی ؟ فیقولون : يا ربنا أتيناهم وهم 
يُصلّون » وتركناهم وهم يُصلّون » وذلك لأنهم يتعاقبون فينا » ونجتمعون فى صلاة 
الصبح » وف صلاة العصر » فيمكث هولاء » ويصعد هولاء بالأعمال . 
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والسؤال الآن .. من أين علمت اللائكة أن هؤلاء الخلق الجديد 
سيفسدون فى الأّض ؟ 

قال الراسخون فى العلم : أنهم علموا ذلك بعلم حاص من الله تعالى » 
سواء كان هذا العلم عن طريق إطلاعهم على اللوح المحفوظ » أو غيو . ولم ييين 
القرآن مصدر هذا العلم جريا على منهجه ف الاحتصار إذا م يستدع الأمر 
التفصيل . 

ه أو با استلهموه من طبيعة الخلوقين الجدد . حيث حلتق أبوهم من 
الطين . فقد فهمت اللائكة من كونه خلق من أجزاء الأرض - وهى مختلفة 
التراكيب والعناصر والاجزاء و لمعادن » وهى إذا اجتمعت تفاعلت » ونتج عنبا 
معرفة عدم اجتاع الطبائع »> فلذا توقعوا حصول المفاسد والمعاصى » وسفك 
الدماء » والمشاحنات ممن سيخلق من هذه المادة . 

» أو أنهم قاسوهم على من سبق من الخلوقات » وقد ورد فى الحديث‎ ٠ 
رواية عن ابن عباس : أن أول من سكن الأرض الجن » فأفسدوا فيها » وسفكوا‎ 
فيما الدماء » وقتل بعضهم بعضا » فبعث الله إليهم جنداً من الملائكة » فقاتلوهم‎ 
وطردوهم » حتى ألحقوهم بجزائر البحور » وأطراف الجبال » فقالت الملائكة تلك‎ 
. المقالة » فقاسوا أولاد ادم على سلالات الجن‎ 

# وتحتفل الآيات البيّنات بأمر آخر - ذكر الله فيه شرف آدم على 
الملائكة › با احتصه الله به من علم أسماء كل شىء » دُونهم » وكان ذلك بعد 
سجودهم له . 

وواضح هنا .. أن القرآن العظم » يقدم ما حَمّه التقدمم لأهميته بالنسبة لا 
يؤخر عنه » وهذا إشارة إلى شرف العلم » ومنزلته الرفيعة » وأنه يرفع صاحبه إلى 
مقام دونه ى مقام آخر . ثم إن مقام العلم مناسب تام المناسبة » لعدم علم 
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املائكة الحكمة من خلق الخليفة » فأخبهم الحق - سبحانه - بأنه يعلم ما 
لا يعلمون . 

وقد علّم الله - تعالى - آدم أسماء الأشياء كلها » أولاده إنساناً إنساناً» 
والدواب على اختلافها وأسمائها » والسماء والأض » والسهل والجبل » والبحر 
وما فيه » وكذلك أسماء الملائكة . وغير ذلك من الأمور . 

قال العلماء : علمه اسم کل شیء › وجعل یسمی کل شیء بامه » 
وعرضت عليه أمة أمة » وهذا هو الرأى الصحيح - کا قال ابن كثير . فقد 
علمه الله أسماء الأشياء كلها » ذواعا وصفاتا وأفعا ها » کا قال ابن عباس - 
حتى الفسوة والفسية » يعنى أسماء الذوات والأفعال » اكير منا والصعّر . 

ثم عرض التق - سبحانه - الل والمسميات على الملائكة » فقال : 
أخبرونى عن أسماء هؤلاءِ - إن كنتم صادقين - أنى لم استخلف إلا المفسدين 
فى الأرض » السفاكين للدماء » وأنع أولى بعمارتا » وتقديس الله فيا » فإذا 
عجزتم عن معرفة كنه الموجود المشاهد .. فأنع أشد عجزاً عن غير الموجود » 
وأجمل هم - سبحانه - الصاح فى استخلاف آدم وذريته » بقوله  :‏ إن أعْلَمُ 
ما لا لون ثم فصل هم بعضها فى قوله : ل وَعَلُم آَم الأمْمَاء كلها 4 
الآيات . فإنه لما ظهر فضل آدم على الملائكة » فى علمه » وسرده أسماء الأشياء » 
قال الله للملائكة : ظ ألم أل لَكُمْ إن أعْلَمْ عَيْبَ السَمَواتِ والأزض » وَأغْلَمُ 
ما يدون وما كنم تَكْمُون 4 ر ابقر : ٣٣‏ ) وهذه الآية استحضار لقوله : ظ إن 
أعْلّم ما لا تعْلّمُون ‏ فإنه يعلم الظاهر والحفى » فهذه كالشرح والبيان لتلك . 

ولتتأمل هذا العذييل  :‏ وَأعْلَمٌ ما يدون .. وما كم تَكَيّمُون 4 الذى 
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يدل على مبلغ علم الله تعالى » الحيط بالكون لمر » وغير المرنى » وما لا يعلمه 
إلا رب العباد . 

والملائكة على قربهم من رهم » واطلاعهم على اللوح الحفوظ › فإنم 
لا يعلمون إلا الأشياء التى علّمها هم رهم عز وجل ل عَالِمْ اليب فلا يظهر 
على ييه ادا . إلا من ازتضّى يِن رسو  )‏ اجن : ١١‏ ] 

» ثم ذكر الحق - عز شأنه - مكرمة عظيمة لآدم » امتن بها على ذريته‎ ٠ 
مجانب تلك المكرمتين : ذكره ف المَلَأ الأعلى واستخلافه › وتعليمه الأماء‎ 
» كلها » تلك هى إسجاد الملائكة له جميعا . وقد كان ذلك بعد نفخ الروح فيه‎ 
وقبل أن يختصه بالعلم . وقد دخل إبليس فى خطام » لانه تشبه بهم » وتوسم‎ 
بأفعاهم » فلما أمروا بالسجود لآدم » سجدت املائكة - إلا إبليس » أبّى‎ 
واستکبر » کا کان حدّث نفسه من الكبر والاغترار » فقال : لا أسجد له وأنا‎ 
خير منه » وأکبر سنا » وأقوی لقا » خلقتنی من نار » وخلقته من طين » والنار‎ 
.. أقوى من الطين‎ 
. شيطانا رجيما » عقوبة له على معصيته‎ 

ومن المهم أن نعلم .. أن الله تعالى أسجد لآدم كل الملائكة بدون استثناء 
أحد » يدل على ذلك قول احق سبحانه ‏ فسَجَد الماك كلْهُم أُجْمَعُون » إلا 
إبليس ٭ .. 

ففيما أربعة أوجه مقوبة للعموم : لفظ الملائكة » والتأكيد بمؤكدين 
كل وجميع » واستشاء الواحد من الجمع . وقد كان هذا السجود تحية لآدم » 
تنفيذا وطاعة لأمر الله تعالى » فالسجود لله يكون عبادة » والسجود لغين كراهة › 
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وقد کان ذلك فیما سبق . فقد سجد أبو یوسف وأخوته له . ولکنه منسوخ 
عندنا . 

ه قال معاد : قدمت الشام فرأیتہم يسجدون لأساقفتہم وعلمائهم 
فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك » فقال عل : « لا » لو كنت أمراً بشراً 
أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليما » . 

# وحكمة أخرى عظيمة » أرادها رب العزة من استخلاف آدم وذريته › 
فى هذه الأرض » وهى عمارة الأرض واستثار خيراتها » سلطه الله علا » فأعطاه 
القدرة على تسخيرها » وتسخير سائر الكون لمنافعه . بما وهبه الله من العقل › 
والحواس » وسائر الصفات الجسمية والعقلية ‏ التى تجعله أهلا لذلك . وى 
ذلك یقول رب العرة : 

a E E Ek که‎ a RR E 

وهو الزى جَعّلكم خلائف الازض › ورف بعْضكم فوق بَعْضٍ 
دَرَجَاتٍ » ليبلوكم فيماً اناكم [ الأنسام : ٠٠١‏ ] 

وام ج ال إذا دَعَاهُ ويكشيف السو يجک حلَمَاءَ 
الأرض ) ر ام : ٠۲‏ ۲ 

۾ إد الله عَالمْ عَيْب السَمَواتِ والأرض » إِنهُ عَلِيمٌ بذات المدور » هُو 
O E‏ 

وائ فقوا ِا جعْلكُمْ مَُْحْلَفينْ فيه 4 [ الحديد : ¥[ 

ه وفى الحديث الصحيح - عن أنى سعيد الخدرى - أن رسول الله - 
مه - قال : « إن الدنيا حلوه خحضة وأن الله مستخلفكم فيا » فناظر كيف 
تعملون ¢ 
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3# وأن اض خاصة › والکون وما فيه عامة › مسخر لبنی ادم ( 
ومذلل م ليتمكنوا من تحقيق هذا الاستخلاف . يعبر القرآن عن هذه الحقيقة 
فی ايات كثية » من مثل قوله تعالی : 

و هو الى جَعَل لكُمْ الأرضَ دلوا » فامشوا في تايها ركلوا مِنْ 
رزقه وله انسور ر اللك : ٠١‏ ] 

۾ اَم تر أن اله سَكَرّ لَكُمْ ما في الأرض » وملك تَجُرى في الَحر 
مره 4 [ الحج : ٠١‏ ] 

و ألم ترو أن الله سَحْرّ لكُم ما في السَمَواتِ وما في الأرزض واس 

ونرى بالإضافة إلى هذه الآيات التى يرد فما التسخير عامة » آيات أخرى 
تشير إلى إستفادة الإنسان ما خلقه الله من الأنعام والدواب » ولماء والنبات » 
ومن الظاهرات الكونية كالليل والنار . 

# ثم إن تسخر الأرض والكون لبنى آدم » واستخلاف الله هم فى 
الأرض » يقتضيان انتفاعهم با خلق الله ف الكون » واستثارهم لما فى الأرض من 
خيرات وترات . لذلك أطلق القرآن على هذه المنافع لفظ « الطينات » فى 
ايات كثية > من مثل قوله تعالى : 

ر ا 
ورزقتاهم من الطيبات 4 [ يونس : ٩۳‏ ] 


ر 


وسمى السعى لتحصيلها ابتغاء من فضل الله المنكبوت : ١۷‏ ] 
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# وبذلك يكون استثار ما خلق الله فى الكون › والانتفاع به أمراً 
مستحسنا › بل امالا اشر الله واستفادة من نعمه المعروضة › ویکون 
الإعراض عنها إنحرافا . يقول تعالى : 
قل من حم زين اله التي نرج إعجاده ولطَياتِ من الرزق .. فل هى 
لذي منوا في الحياةٍ اليا ححالصة يوم القيامة 4 ر الأعاف : ٣٢‏ ] 
وعلى هذا - فليس السعى ف الأرض » وطلب المعاش عقوبة على ن خحطيئة 
آدم الأولى » ولا العمل والكد فى سبيل ذلك لعنة إفية » لأن آدم - عليه 
السلام - انتهت خطيئته بالتوبة » وأمر أن يستأنف فى الأرض حياة جديدة › 
ولا علاقة ها بالخطيئة › التى غفرها الله له . 
و وعصی آم ره قوی . نم اجتباه ره اب عله وى 4 
7ط : 1« [YY‏ 
$ هقی ادم من رَه كما فاب عله نه هُو الراب الزجم 4 
[ البقرة : ۳۷ ] 
وهذا ما يشير إليه قول الق - ف هبوط آدم إلى الأرض . 
3 وََكمْ في الارضٍ ا وَمَنَاّ 1 جين 4 [ البقرة : ۳١‏ ] 
فإن کلمتی ( مستقر ) و ( متاع ) تدلان على وصف حیاة بنی آدم 
الدنيوية » بشىء من الاستقرار والمتاع » امحدودين » ولكن فى حدود زمنية محدودة 
( إلى حين ) . 
وبذلك تضع هذه الآية الفاصل الواضح » بين موقف المذاهب الروحية 
الخالصة » التى تنكر الحياة الدنيوية ء إنكاراً تاما » وتعرض عنها إعراضاً كاملا » 
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کا تضع الفاصل بينه وبين المذاهب الادية » التى ترى فى الحياة الدنيوية 
الاستقرار الكامل » ولمتاع المطلق » فليس عندهم حياة اخرى وراءها » فهى 
عندهم المستقر والمحاع . 

ومثل هذه الآية - فى وضع الحياة الدنيوية ف الإطار العام للوجود 
وتقریا » قوله تعالی : و هو اذى َل لم الأرضَ دلوا اشوا في تاها 
وکوا من رزقه وَإلبه الور ب [ الك : ٠١‏ ) 

» ففيما تذليل الأض لبنى إدم ليستفمروها »> وفى طلب السعى للعمل‎ ٠ 
) وإباحة استهار منافعها 3 ولوا من زق‎ 

٠‏ وفہا ایا بیان مسئولية بنی آدم عن سعیہم هذا » واستٹارهم ف هذه 
الحياة » ومحاسبتهم فى حياة أحرى ‏ وإليّهِ التشور 4 

« ثم إن الانتفاع بما خلتق الله ف الأرض والكون » والسعى فى طلب 
الرزق » ليس غاية فى ذاته » بل هو وسيلة ضرورية تقتضيما طبيعة الإنسان » 
أو فطرته التى فطره الله عليبا . 

فالانسان جسم لوق من تراب » لا بد من تغذیته » وهو من هذه 
الناحية حيوان ذو غرائز » محتاج إلى الطعام والشراب » بل إلى ما لا جحتاج إليه 
الحيوان من لباس ومسكن » وقادر على الاستفادة من أنواع المنافع » واتفتع بضروب 
المع » أعلى وأوسع » وأكثر تنويعا مما عليه الحيوان . 

فتحصيل ذلك كله بالنسبة إلى خلق الله » هو من قبيل الضروريات التى 
لا بد منها » أو الاحتياجات المطلوبة » أو الكماليات المرغوبة » والمهم أن يرى 
الإنسان فى هذا النشاط سعيا وكسباً » أو انتفاعا واستغاراً وسيلة لا غاية » فالغاية وراء 
ذلك هو إرضاء الله بعمل الخير » وبشكره على نعمه » ومراعاة حقوقه وحقوق 
عباده » والسعى ف نفعهم ومعونتبم » حتى تتحقق حكمة الاستخلاف . 
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واب فيماً تاك الله الذَارَ الآحرة » ولا تس َصيبَكَ من اليا ء 
وخسن كما اخسن الله يك ر القصص : ۷۷ ] 

# أضف إلى ذلك .. أن استخلاف الله لبنى ادم ف الأرض عام فى بنى 
البشر » لا يختص بفريق دون آخر » فالناس كلهم عباد الله » وتسخير الأض » 
وسائر الكون همم جميعا كذلك » دون تخصيص » ولكن كل فرد يقوم بأمانة 
الاستخلاف » ويستفيد من تسخير الكون لنافعه » بقدر استطاعته » وحسب 
قدرته » ويحسن أداء هذه الأمانة » فيقوم بحقوقها كاملة . 

# وأخيرا .. فعليه أن يتحمل نتيجة عمله ونشاطه » وهو المسئول عنه 
مسئولية دنيوية بالنسبة لغيه من الناس » ومسئولية أخروية أمام الله » فيستشعر 
فی ضمي رقابة الله له » ویخشی عقوبته وحسابه . 

بقى أن نقول .. إن استخلاف رب العزة لآدم - عليه السلام - فى 
الارض » يدل على معنى سام من الحكمة الإفية » عز فهمها على الملائكة » 
فلو استخلفت اللائكة لما عرف سر هذا الكون اهائل » إذ هم ليسوا بحاجة 
إليه » لأ طبيعتهم النورانية » تخالف طبيعة الإنسان ووصفه » فالإنسان نكم 
حاجته » وخلقته المادية » يعرف خواص الأشياء » والمركبات الكيمائية وفوائدها» 
وكيف يستفيد منها فق حياته العلمية والعملية » وكذلك يسخرها للاستفادة منها 
فى طبيعته النفسية » وف كل ما يمكن أن يلام حياته » على اختلاف الأزمنة 
والأمكنة . 

فالإنسان من أعجب خلق الله » حيث أعطاه الله من العلوم وا معارف » 
ما يمكن أن يسر بها سائر الخلوقات » ويطوعها لمتطلباته النفسية والجسدية » بجا 
يكفل له سعادة الدنيا » ويعينه على أداء حق الله » وحق عباده » الأمر الذى 
يوصله إلى سعادة الآخرة كذلك . 
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الملائكة » فالعلم مرتبة عليا » وغاية سامية .. 

و ولق ڙنا بي آم ولاهم في ال والبځر وررتتاهم يِن 
الطيباتِ وفضاَهُمْ عَلّى كثير ممن لقنا تفضبيلاً ¢ [ الإلرء : ۷[ 

وعدل الله تعال ورحمته » وعفوه وقدرته › وحکمته وإرادته ٤‏ مظاهر تقجلٰی 
كلها فى الإنسان » فلولا الإنسان الذى تتحقق فيه هذه المظاهر › ما تحقق عدل 
الله ورحمته » وعلمه وقدرته › وطاعته وعصیانه » وإحسانه وعقابه ا آخر تلك 
المظاهر الإفية » التى يظهر أثرها على الإنسان خليفة الله فى أرضه » للحكم بين 
الناس بالعدل . 

وإذا كان رب القدرة » قد كرم آدم وذريته » بإسجاد الملائكة له » وتعليمه 
الأسماء كلها » فماذاك إلا لیکون على مستوى المسئولية والجزاء » فهذه النعم 
العظيمة » التى فضتّل بها الإنسان » هو مستول عنها » والله يجازيه عليما . إن 
أحسن فله جزاء الحسنى » وإن أساء فعليه وباها . يقول جل ذکره : 

و إن رضنا الأمالة عى السَموتِ والأزض والجباى فن أن بخياقها 
وأشَففَنَ ينها وَحَمَلهاً الإلْسان إل كان ظلوماً جَهُوا . لذب الله المنافقينَ 
والمُنافقآتِ » والمْش كين والمشركاتِ ووب الله عَلّى المُومبينَ والمومِناتِ » 
كان الله عورا رَجِيمًا ‏ [ الأمزب : ۷٣-۷۲‏ ] . 
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الفصّل الثالٹ 
قبي ... أيْنَ أحرك ؟ 
قصة أول جرية قعل فى الوجود كا قصتها القرآن 


نحكى قصة قابيل وهابيل - كا ذكرها القرآن - قصة أول قنيل ف الوجود 
.. أول جريمة حدثت على الأرض . إنها تمثل قصة الصراع الأبدى بين الإنسان 
وأخيه الإنسان » قصة البغى والحسد والحقد › وما يفعله الحقد الكامن » والداء 
الباطن فى القضاء على أقوى الروابط وأوثقها ..رابطة الأحوة . 

إنبا قصة ظلم الإنسان لأحيه الإنسان » ساقها الحق سبحائه » لتبين 
طبائع النفوس البشرية » التى تسعى على الأض » وكيف تنصف .. ومن أجل 
ذلك شرع قوانين القصاص » وحد الحدود » حتى يسود الأمن والأمان على 
الأأض . 

إن قصة قابيل وهابيل ثبت أن الغية والحسد يؤديان إلى الاعتداء الظالم » 
وأنہذلك جحدٹث احیانا حتی بین الأشقاء ¢ أو بین اقرب الناس بعضهم لبعض » 
وأنه لا علاج للحسد بإخراجه من النفوس إلا بقانون السماء . 

نعم .. إن الحسد مرض دفين » وهو مرض خطر » ولا يكن الشفاء منه 
إلا جحد الحدود » حتى يرتدع ضعاف النفوس . 

وقد وردت هذه القصة فى القرآن الكربم - فى سورة المائدة “ » فى 
مجالات ثلاث : 


() الآیات من ۲۷ إلى ٠٤‏ 
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أوها : محال تثبيت قلب النبى - م - بذكر أحداث الماضى . 

وثانيها : بمناسبة ترد بنى إسرائيل وعصيانہم لأمر الله فى قتال الجبارين . 

وثالغها : فى أسباب تشريع الحدود » والقصاص من القتلة والبغاة والطغاة 
الذين يعيثون فى الأرض فسا . 

وکان سبب نزوها - ما رواه البخاری ومسلم » عن انس - رضی الله 
عنه - أن رهطا من عُكل وعرينة قدموا على النبى - له » وتكلموا بالإسلام » 
فاستوخموا المدينة ر( أى وجدوها رديعة اناخ ) فأمر فم النبى - لله - بزود من 
الإبل ( من ثلاثة إلى تسعة ) وراج » وأمرهم أن جخرجوا إلى الصحراء » فيشربوا من 
ألبانها وأبوالما » فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة » كفروا بعد إسلام » وقتلوا 
الراعى - وف رواية - ملو به » واستاقوا الزود من اإإبل » فبلغ ذلك الرسول - الله - 
فبعث ف طلبهم » فجيىء بهم » فأمر بهم » فقطعت أيديهم وأرجلهم » وسُملت 
أعينيم ( كخلوها سامير الحديد امحمّاة ) » وألقوا ف الحرّة حتى ماتوا » فتزلت : 
إِنّماً جُرَاءُ الَذِينَ ُحاربون الله ورسوله  ...‏ الآية ”° . [ الائدة : ۴٣‏ ] 

وقد بداً القران فى ذكر قصة هابيل وقابيل » بالحديث مع الرسول : لا 
تيأس يا محمد » ولا تتعجب من فعل الود إذ هَمّ ق أن ينطو يكم 
يهم كف أيهم عنم ر اسه : ٠١‏ ) 

فهم قوم يحسدون الناس على ما آتاهم رم من فضله » على أن هذا 
طبع متأصل فى أبناء آدم : 


EA تفسير القرطبى‎ )١( 
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ا e r‏ ر 2 1 و 
٠‏ و وال عَليْهِمْ با ابن ادم بالق إذ قربا فربائا » قبل من أحدهماً 
E 7 ° 1 2‏ وت 1 
ولم قبل من الآححر قال : لأقلنّك » قال : إلّماً يسبل الله من المُمين . يِن 
بست إلى بك إقتانى ما أناً يماط يى يك لهك » إن حاف اله رب 
ا E oz ۴ GH‏ ر 3 مزر £ ۴ 
الاين . إِنىّ ريد ان بء بإئيى وَإثمكٌ فتكون مِنْ اصْحَاب انار » وذلك 
E I E SE ES ٤ ed‏ 
جراء الظالمين . فطوعَت لَه تفسه فل اخيه قله فأصبح مِنَ الخاسرين 4 


[ سورة المائدة : ۲۷ - ٣١‏ ] 


هذه هى القصة التى ذكرها القرآن » مبَنا وخم عاقبة البغى والحسد 
والظلم » فی خبر ابنی آم لصْلْبه » وها قابيل وهابيل » كيف عدا أوفما على 
الآحر » فقتله بغيا عليه وحسداً له » فيما وهبه الله من النعمة » وتقبّل القربان » 
الذى حلص فيه لله عز وجل » ففاز المقتول بوضع الآثام » والدخول إلى الجنة » 
وخحاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسة ف الدارين الاولى والاخرة . 

فقال الح سبحانه ل وائ عله تا اب آذ بالق 4 أى اقصص على 
هؤلاء البغاة الحسدة الطغاة » إخوان الختازير والقرود » من اليهود وأمثاهم 
وأشباههم » خبر ابنی آدم قابیل وهابيل . وقوله ( بالحَقّ ) أى على الجلية ء والأمر 
الذی لا لس فیه ولا کذب › ولا وهم ولا تبدیل لا زيادة ولا نقصان » کقوله 
تعالى : ل إن هَذًا لَهُوّ القَصَصٌ الحق ‏ ر آل عرمان : ٠۲‏ ] » وقوله عز شأنه : 
تحن نص عَلَيْكّ بنأهُمْ اضق 4 ر لكهن : ٠٣‏ ] » وقوله جل جلاله  :‏ ذلك 
عیسی ابن مریم قول الح 4 [ مرم : ٠١‏ ] 


والمعنى : لا تيأس يا محمد » ولا تعجب من فعل اليمود » واتل على 
قومك » وعلى كل من تبلغه دعوتك .. أتل عليهم نباً هاماً » تلبسا باحق 
والصدق » لا مبالغة فيه ولا كذب » کا يفعل اليهود فى أخبارهم وكتبہم من 
التحريف والتبديل » وهو نباً ابنى ادم » وما فعله الأخ بأخيه . 
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ما حقيقة الصراع بين الأخوين .. ولاذا أدى إلى القتل ؟ 
ذكر العلماء الأوائل من السلف والخلف » أسبابا عديدة للحسد 
والبغى الذى انتهى بقتل الأح لأحيه ‏ قالوا : إن الله شرع لآدم - عليه السلام - 
ُن یزوج بناته من بنيه لضرورة الحال » ولکن قالوا : کان يولد له فی کل بطن ذکر 
وأتشى » فكان يزوج أنشى هذا البطن لذكر البطن الآخر » وكانت أخت هابيل 
دميمة وأخحت قابيل وضيعة » فأراد أن يستأثر بها على أخيه » فابّى ادم ذلك - 
إلا أن بقربا ُربانا » فمن ثبل منه فهی له » قبل من هابيل » ولم يتقبل من 
قابیل » فکان من أمرهما ما قصّه الله فی کتابه . 
» وعن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب رسول الله = ره أنه 
كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد ومعه جارية » فكان يزوج غلام هذا البطن جارية 
هذا البطن الآخر » ويزو ج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآحر » حتى ولد 
له ابنان يقال هما : هابیل وقابیل » وکان قابیل صاحب رَرْع » وکان هابیل 
صاحب ضرع ( ای رعی ) وکان قابیل كرما » وکانت له حت أحسن من 
أخحت هابيل » ون هابيل طلب أن ينكح أخحت قابيل فأب عليه » وقال : هى 
أختى ولدت معى » وهى أحسن من أختك » وأنا أحق أن أتزو ج بها » فأمره أبوه 
أن يزوجها هاييل فاي » وأنهما قربا فزبآنا إلى الله عز وجل » أيهما أح 
با لجارية .. وكان آدم - عليه السلام - قد غاب عنهما » أتى مكة ينظر ليها » قال 
الله - عز وجل - هل تعلم أن لى بيتا ف الأرض » قال : اللهم لا ء قال : إن لى 
بيتا فى مكة فاته » فقال آدم للسماء : احفظى ولدى بالأمانة فأبت » وقال 
للأرض فأبت » وقال للجبال فأبت » فقال لقابيل » فقال : نعم » تذهب 
وترجع » وتجد أهلك کا يسرك . فلما انطلق آدم قربا ربانا » وکان قابیل یفخر 
عليه » فقال : أنا أحق بها منك » هى أختى » وأنا أكبر منك » وأنا وصى والدى . 
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فلما قربا » قرب هابيل جذعة مينة » وقرب هابيل حزمة سبل » فوجد 
فيا سنبلة عظيمة ففركلها وأكلها » فنزلت النار فأكلت قربان هابيل » وتركت 
قربان قابیل » فغضب .. وقال : لأَقّك حتى لا تنح أختى » فقال هابيل : 
« إنما يتقبّل الله من المتقين » . 

* وف رواية عن ابن عباس - رضى الله عنما - قال : بى أن تنكح 
امرأة أحاها توأمها » وأمر أن ينكحها غي من إخوتما » وكان يولد فى كل بطن 
رجل وامرأة » فبيناهم كذلك ولد له امرأة وضيئة » وولد له أخرى قبيحة دميمة » 
فقال أخو الدميمة : أنكحنى أختك » وأنكحك أختى » فقال : لا .. أنا أحق 
بأحتى » فقربا قربانا » فتقبّل من صاحب الكبش » ولم يتقبل من صاحب 
الزرع © . 

وقوله ( إذ ربا فرباناً ) فقربا قربانهما » فجاء صاحب الغنم بكبش أغْيّن 
أقرن أبيّض » وصاحب الحرث بصَبْرة من طعامه » فتقبل الله الكبش » فحزن فى 
الجنة أربعين خريفا » وهو الكبش الذى ذجه إبراهم عليه السلام فداء 
لإماعیل . 

+ وذكر محمد بن على بن الحسين أثراً آخر قال : 

قال آدم - عليه السلام - فابيل وقابيل : إن بی عهد إلى أنه كائن 
من ذریتی من یقرب القزبان » فقربا قزباناً حتی تقر عینی إذا قبل قربانکما › 
زرع » فقرب مشاقة من زرعه » فانطلق ادم معهما › ومعهما قربانہما » فصعدا 
الجبل » فوضعا قربانہما » ثم جلسوا ثلائتهم » ادم وهما ينظران إلى القربان » 


(۱) تفسیر ابن کلیر ٤۲/۲‏ 


A» 
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فبعث الله ناراً > حتى إذا كانت فوقهما » دنا منها عَنْق فاحتمل قربان هابيل » 
وترك قربان قابيل » فانصفوا . وعَليم آدم أن قابيل مسخوط عليه » فقال : ويلك 
يا قايل » رد عليك قربانك » فقال قابيل ( لأيه ) : أحببتّه فصايّت على قربانه » 
ودعوت له ّل قربانه » ورد على قربانی » فقال قابیل هابیل : أك وأسترع 
منك » دعا لك أبوك > فصلى على فربانك فقبّل منك » وکان یتواعده بالقتل . 

وفى رواية لابن جرير الطبرى : فجاءت النار فتزلت بينهما » فأكلت 
الشاة » وتركت الزر ع » وأن ابن آدم قال لأحيه : أمشى فى الناس وقد علموا أك 
قربت قرباناً فتقبّل منك » ورد على - فلا والله لا ينظر الناسٌ إلىّ » وأنت خير 
مى » فقال لأقتلنك » فقال له أخوه : ما ذنبى .. إنيما يتقبل الله من المتقين . 

فهذا الأثر يقتضى أن تقريب القربان كان لا عن سبب › ولا عن 
تداریء فی امراة - کا تقدم - وهو ظاهر قوله تعالی : 

إذ را قران بل من أحَهما ولم يبل من الآنحر » قال : لافلّك 
قال : إ ّما يفيل الله من المَمين ¢ الائدة : ٠۷‏ ] 

فالسياق یقتضی إنه إغا غضب عليه وحسده بقبول قربانه دونه . 


ثم المشهور عند الجمهور - أن الذى قرب الشاة هو هابيل » وأن الذى 
قرب الطعام هو قابیل » وأنه قبل من هابیل شاته »> حتی قال ابن عباس 
وغیره : إا الكبش الذى فدى به الذبيح اماعيل - عليه السلام - وهو 
مناسب . والله أعلم . 

ر قال فنك ) أى قال قابيل لأحيه هابيل لأقطلتك » قال : لم ؟ .. 
قال : لأنه ثعبل قربانك ولم قبل قربا » قال : وما ذنبى فى أن الله لم يتقبل 
منك » فأصلح نفسك » وقدم مخلصا لوجه الله ظط ّما بل الله م من المتقين 4 
أى إما يتقبل ممن اتقى ربه › وأحلص نيته . 
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قال البيضاوى ” : « توعَده بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه » 
فأجابه بأنك أتيت من قبل نفسك بترك التقوى - لا من قى » وفيه إشارة إلى 
أن الطاعة لا قبل إلا من مؤمن متى لله » . 

ه قال ابن مالك المقرى : معت أبا الدرداء : يقول : 

لأن استيقن أن الله قد تقبّل لى صلاة واحدة » أحب إل من الدنيا وما 
فبا ء إن الله يقول  :‏ إِلّما ينبل الله من المقين ‏ . 

) وقال معاذ بن جبل - رضى الله عنه : يُحبَسُ الاس ( يوم القيامة‎ ٠ 
› فی بقیع واحد » فینادی مناد : أين المُقّون ؟ فيقومون فى كتف من الرهن‎ 
» لا بحتجب الله منہم » ولا يستتر » قيل : مَنْ مقون ? قال : قوم اتقوا الشرك‎ 
© وعبادة الأرثان » وأخلصوا العبادة » فيمرون إلى الجنة‎ 

٠‏ وقوله : ل لين بستطت إلى يدك قى ما انا بياس يى إلْك 
للك ی تاف الله َب العالْمِين ¢ [ الائدة : ٠۸‏ ] 

قال له أخوه الرجل الصاح ( هابيل ) الذى تقبّل الله فربانه لتقواه » حين 

تواعده أخوه ( قابيل ) بالقتل » على غير ما ذنب منه إليه لن بَسنَطّت إلى يدَلكَ 
لتقانی .. ما انا ببأرل بى إليك لأقتلك 4 أى لا أقابلك على صنيعك الفاسد 
بمثله » فأكون أنا ونت سواء فى الخطيعة نی حاف الله رب العالّمين 4 أى من 


ل “ | ۴ 
ان أصنع کا ترید ان تصنع » بل اصبر واحتسب 


(۱) تفر البیضاوی ص۹٤١‏ 
(۳) رواه ابن أنی حاتم » وذکره ابن کثیر فی تفسیره . 
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ه قال عبد الله بن عمرو - رضی الله عنه - وَأَيْمّ الله إنه - اى هابيل - 
كان لأشد الرجلين » ولكن منعه احرج والورع » وهذا ثبت فى الصحيحين - 
عن النبى المصطفى - مه - أنه قال : « إذّا تواجه المُلْلِمَانِ بسيفيهماً » 
فالقاتل والمقتول فى النار » قالوا يا رسول الله : هذا القاتل فما بال المقتول ؟ . 
قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » . 

٠‏ وذكر الإمام أحد - أن سعد بن أهى وقأص قال - عند فتنة عثان 
ابن عفان : 
« أشهد أن رسول الله - علي - قال : إنها ستكون فتنة » القاعد فيا 
خير من القائم » والقائم خير من الماشى » ولماش خير من الساعى » قال : أفرأيت 
إن دخل على بیتی » فبسط یده إلى لیقتلنی ؟ فقال : کن کاین آدم . 

ونی رواية أحرى : قال : فقلت يا رسول الله : أرأيت إن دخل بيتى 
ی فل فا د کی کن آم ود 
تعال : $ اين بستطت إلى بدك إتفقلني .. ما أا باط دى لك لأقلَك » 
إن حاف الله رب العالّمين 4 

٠‏ وقد ذكر المفسرون : إن أول مَنْ أخذ بہذه الآية من هذه الأمة - لعثان 
ابن عفان - رضی الله عنه . 

وتقرير المعنى : يا أحى لمن مددت إل يدك بالسوء أن تقتلنى طلماً 
وعُدؤاناً » ما أنا ببأسرط يدى إليك لأقتلك أبدا » لأننى أخاف الله رب العالين » 
SE ACR‏ 
هذا الخَلّق السوى » فقد استحق العذاب الشديد . 

يا أخى : إننى لا أريد مقابلة الجرمة بالجرمة أصلا » فإنك إن فعلتما تبوء 
بإم قتلى » وإنمك الخاص بك . 
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٠‏ قال السدى وغيره : « إنى أريد أن تبوء جخطيئتى » فتتحمل وزرها 
وإنمك فى قتلك إياى ٠‏ . 

٥‏ وقال مجاهد : ہ إنی أرید أن تبوء بإنمى وإنمك » یقول إن أرید أن یکون 
علیك خطیئتی ودمی فتبوء بہما جمیعا » 

٠‏ وهذا القول قد أثار قضية هامة .. فقد توهم كثير من الناس هذا 
القول » وذكروا فى ذلك حديعا لا أصل له وهو : « ماً ترك القابل على المقتول 
من ذَلْب » 

٠‏ وروی اخافظ أبو بكر البزار حديغا يشبهه يتصل إسناده إلى 
أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله - مله - « قل 
المْرٍ لا يَمْرّ بذنب إلا مَخَاهُ » 

» وهذا بهذا لا يصح - ولو صح - فمعناه : إن الله يكفر عن المقتول 
بأم القتل ذنوه » فأما أن تحمل على القاتل - فلا .. ولكن قد يتفق هذا فى 
بعض الأشخاص » وهو الغالب . 

فإن المقتول يطالب القاتل فى العرصات ( يوم القيامة ) فيؤحذ له من 
حسناته بقدر مظلمته » فإن نفدت ولم يستوف حقه أخحذ من سيغات المقتول 
فطرحت على القاتل » فرما لا يبقى على المقتول حطيئة إلا وضيعت على القاتل . 

وقد صح الخديث بذلك عن رسول الله - تله - فى المظالم كلها » 
والقتل من أعظمها وأشدها لذلك فسّر ابن جرير هذه الآية - قال : 
« والصواب من القول فى ذلك » أن يقال : إن تأويله : « إنى أريد أن تنصرف 
مخطيتتك ف قتلك اى » وذلك هو معنی قوله ‏ إن رید أن بو بى 4 . 

- وأما معنى ( وَإِلْمِك ) فهو إمه يعنى قتله » وذلك معصية لله عز وجل 
فى إعمال سواه . 
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قال ابن جرير : وإغا قلنا ذلك هو الصواب » لإجماع أهل التأويل 
التفسير ) عليه » وأن الله عز وجل أخبزا أن كل عامل فجرَاءُ عمله له أو 
عليه » وإذا کان هذا حكمه فى خلقه » فغير جائز أن تكون آثام المقتول 
مأخوذاً بها القاتل » وإنما يؤخذ القاتل بإنه بالقتل الحرم » وسائر آثام معاصيه 
التی ارتکبا بنفسه » دون ما رکبه قله . 

+ وهنا سؤال یطرح نفسه .. کیف أراد هابیل أن یکون على أخیه 
قابيل إلم قتله .. وإْم نفسيه مع أن قتله له حرم ؟ 

نقول : إن هابیل احبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أُخاه إن قَالَلَه » بل يكف 
عنه يده طالباً إن وقع قتل أن يكون من أخيه - لا منه . وهذا الكلام متضمن 
موعظة له لو اتعظ » وزجراً له لو انزجر . 

وهذا قال : ظ إن رید أن توء پإثيى ونمك 4 أى تتحمل مى وإنمك 
فتکون من حاب الَارِ » وذَلِكَ جراء ء الظالمين ¢ ر اللائدة : [r ٠‏ 

» إن هابيل نقره من القتل بغلاث : الخوف من الله » أن يبوء باه وام 
نفسه » كونه من أصحاب النار ومن الظالين . 

قال ابن عباس : خوفه بالنار فلم يته » ولم ينزجر $ فطوعت له فس 
قل أيه لَه اصح مِنَ الخامیرین 4 ر الادة : ۲۰ - ای فحنت وسولت له 
نفسه » وشجعته على قتل أخيه فقتله » أى بعد هذه الموعظة » وهذا الزجر › 
فهدم ما بناه الله وأتقنه » فأصبح من الخاسرين » وأى خسارة أكبر من هذه 
الخسارة فى الدنيا والآخرة . 
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۰ عن ابن مسعود - رضی الله عنه قال : قال رسول الله عل : 

« لا تقل نفس ظلْماً إلا كان على ابن آدم الأ كفل من دمها ء لأنه 
أل من سن القعل ۾ ”“ 

٠‏ وقال مجاهد : ١‏ عُلمَت إحدى رجلى القاتل بساقها إلى فخذها من 
يومئذ » ووجهه فى الشمس حيا دارت دار عليه فى الصيف حظية من نار » 
وعليه فى الشتاء حظيرة من ثلج » 8 

٠‏ وقال عبد الله بن عمر : ١‏ وإنا لنجد ابن دم القاتل يُقاسم أهل النار 
قسمة صحيحة » العذاب عليه شطر عذاہم » . 

وقال أيضا : إنه كان يقول : إن أشقى الناس رجلا لابن آدم » الذى قتل 
أحاه » ما سفك دم ف الأرض منذ قل قابيل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه 
شر » وذلك أنه أول من سن القتل ٠‏ . 

+« كيف قتل قابیل أخاه ؟ 

تباينت أقوال العلماء حول الوسيلة القى قتل بها قابيل أخاه . 

ه فقال محمد بن على بن الحسن : أنه قتله بحديدة ف يده . 

ه وقال السدّى عن ابن عباس » وعن ناس من أصحاب رسول الله : 
١‏ فطوعت له نفسه قتل أخيه » فطلبه ليقتله » فراغ الغلام ( هابيل ) منه ف رءوس 
الجبال » فأتاه يوما من الأيام وهو يرعى غنماً له » وهو نام » فرفع صخرة فشدخ 
بها رأسه » فمات » فترکه بالعراء . 


. وقال بعض أهل الكتاب : أنه قتله خنقا وعضًا کا تقتل السباع‎ ٠ 


. رواه الإمام أحمد‎ )١( 
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وقال ابن جریر - پإسناده - لا أراد أن يقتله جعل يلوى عنقه ء 
فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر » ثم أذ حجراً آخر » فضرب به 
رأسها حتى قتلها » وابن آدم ينظر » ففعل بأخيه مثل ذلك ”“ . 

٥‏ وروی زيد بن أسلم - عن أبيه » قال : أخذ برأسه ليقتله فاضطجع 
له وجعل یغمز رأسه وعظامه ولا یدری كيف يقتله » فجاء إبلیس فقال : أتريد أن 
تقتله ؟ قال : نعم » قال : فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه » قال : 
فأخذها فألقاها عليه » فشدخ رأسه » ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا » فقال : 
يا حواء !! إن قابيل قتل هابيل » فقالت : ويحك .. وأى شىء يكون القتل ؟ قال 
: لا يأكل » ولا يشرب » ولا يتحرك » قالت : ذلك الموت ؟ قال : فهو الموت .. 
فجعلت تصیح حتی دخل علیہا آدم وهی تصيح » فقال : مالك ؟ فلم تكلمه » 
فرجع ليما مرتين فلم تكلمه » فقال : عليك الصيحة وعلى بناتك » وأنا وبنى 
منہا براء © 

» ماذا حدث بعد القتل ؟ 

ذكر المفسرون حول هذا الأمر أقوالا كثيق : 

ه قال ابن کثیر : لما قتل قابیل أخاه » ترکه فى العراء » لا يعلم كيف 
يفعل » فبعث الله غرابين أخوين فاقنتلا » فقتل أحدهما صاحبه » فحفر له ثم 
حئی عليه . ونی ذلك یقول الحق سبحانه وتعالل  :‏ قيعت اله ربا حت في 
الأزض ل بف بواری سب حيو » قا : يا ونی عجرت أن کون يل 
هذا الراب فأوارى سو أحي » فأصبَح مِنَ النأدمين ) ر الشة : [r ٠‏ 


(۱) رواه ابن ای حاتم وذکره ابن جریر فی تفسیره . 
(۲) روه ابن ای حاتم وذکره ابن كير فى تفسيره سورة المائدة ٤٠/۲‏ 
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ه وروی عن ابن عباس » أنه قال : مکٹ يحمل أخاه فى جراب على 
عاتقه سنة حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان » فقال : ج أعَجَرْبُ أن أكون 
مثل هذا الراب فدفن أخاه . 

۰ وروی مجاهد : أنه كان يحمله على عاتقه مائة سنة ميتا » لا يدرى 
ما يصنع به » يحمله ويضعه على الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب . 

ه وى رواية : ما قتله ندم » فضتّمه إليه حتى ارح » وعکفت عليه 
الطيور والسباع تنتظر متى يرمى به فتأكله » حتى رأى الغراب يدفن الغراب . 

ه وذكر أهل التوراة : أن قابيل لا قتل أخاه هابيل » قال له الله 
عز وجل - يا قابيل .. أين أخوك ؟ 

قال : ما أدرى » مانت عليه رقيبا » فقال الله : إن صوت دم أخيك 
لينادينى من الأرض الآن ! أنت ملعون من الأرض التى فتحت فاها فتلفًت دم 
أخيك من يدك » فإن أنت عملت ف الأض » فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى 
تكون فزعا تائها فى الأرض ط فاص من الّادمين 4 أى علا الله بندامة بعد 
خسان . من أجل ذلك نزل قانون السماء فى القصاص : 

۾ من اجل ذلك کتبا على ټیی إسطرائیل ائه من تل لفسا بعر تفس اؤ 
ساد ف الأزض فکالّما َل الَاسَ جميعاً 4 [ الائدة : ٣۲‏ ) 

أى بسبب هذا ال جرم الشنيع » والفعلة النكراء » التى فعلها ابن آدم » 
کتبنا على بنی اسرائيل هذا » وإنغا حصهم القران بالذكر » وإن كان القتل عرما 
قبلهم فى الأم السابقة » لأن التوراة أول كتاب حرم فيه القتل » بسبب 
طغیانہم وسفکهم دماء الأبرياء » وقتلهم الأنبياء بدون حق بسبب الحسد والحقد 
الكامن فى نفوسهم . 
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کب الله - سبحانه وتعالی - على بنی إسرائيل ومن بعدهم » أنه من قتل 
نفسا بغير نفس » أى بدون قصاص » أو بدون فساد فى الأًض » يزلزل الأمُن 
والطمأنينة » وبهلك الحرث والنسل » من يفعل شيا من ذلك فكأما قتل الناس 
جميعا » واعتدى على الجتمع البشرى كله . 

إن الباحث المدقق فى قصة ابنى آدم » يجدها من أبرز صور التصريف 
البيانى بالقصص القرآنى ‏ ذلك أن القرآن العظم » علارة على روايتها » قد بين 
بعض الأحكام الشرعية » التى تتصل بقتل النفس وبالقصاص وبالسعى فى 
الأرض فساداً » وف الخروج على الجحمع الإنسافى . 

فجاء هذا البيان إثباتا للأحكام الشرعية » وتدعيما ها » وف ذلك إثبات 
أيضا - أن هذه الأحكام متفق عليما فى كل الشرائع السماوية › وتبين أنها غير 
قابلة للدسخ » بل هى مؤكدة ثابتة . 

ولقد أراد الحق - سبحانه - فى هذه القصة » إعلام البشر أن حكمة 
مشروعية هذه الأحكام قائمة والغاية نبا ابتة . 

إن هذه القصة تثبت أن الغية قاتلة » والحسد مرض » وكلاهما يؤدى إلى 
التهور والاعتداء » وارتكاب الكبائر » وأن ذلك القتل قد يحدث بين أقرب الناس 
بعضهم لبعض » وهم الإحوة » وأنه لا علاج للحسد بإخراجه من النفوس » فهو 
فیا دفین کامن . نعم .. إنه مرض » ولکنه مرض لا یمکن أن یکون منه شفاء» 
والناس ليسوا سواء » فمنهم شقى وسعيد .. 

وإذا كان الأمر كذلك - فلا علاج إلا بغر من استكن فى قلبه - هذا 
المرض - إن تعدى استجابة له - والاعتبار فى اللّظم - لصلاح الجماعة › 
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لاصلاح الآحاد فقط . ولذلك قال الحكم الخبير سبحانه - عقب ذكر قصة 
قابیل وهابیل : 

وين أجل يك كنا عى , نی اویل : آل من ئ تفا بقل تفس » 
او ساو في الأرض » فكاماً قل الاس جُميعاً ء ومن أخياها فكائماً أحياً 
الاس جميعا » ولذ جَامنهُم رسا بلب » فم إن كيا نهم بغ ذلك في 
الأزض لَمُسْرفون ) ر الائدة : ٠۲‏ ] 

أى من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا ل كَتبناً على بني إسرائيل 4 
أى شرعنا هم وأعلمناهم » أنه من قتل نفسا بغير نفس » أو فسادٍ فى الازضٍ » 
فكأنما قتل الناس جميعا » ومن أحياها فكأنما أحيا الاس جميعا » أى من قتل نفسا 
بغير سبب من قصاص » أو فساد ف الأرض » واستحل قتلها بلا سبب 
ولا جناية » فكأما قتل الئاس جميعا » لأنه لا فرق عنده يين نفس ونفس » ومن 
أحياها أى حرم قتلها » واعتقد ذلك » فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار . 

» وإنا لنرى هذا القصص الحكم قد ارتبط فيه الحكم بسببه › فهو فى 
جزء من القصص ذكر سبحانه ما كان بين الأخ وأخيه من محاربة فطرة الأحوة 
ارابطة » وأنه حمل نفسه حلا على ارتكاب جريته » إذ هى مخالفة اللطبائع 
السليمة » ولذلك قال سبحانه وتعالى : ظ فطوْعَت لَه تفه 4 حتى إذا تمت 
الجرمة » رأى بشاعتها فى جثة أحيه » فأراد أن يواريه » فض » حتى رأى غراباً 
یبحٹ فی الأْض لیواری جثة غراب مثله » وعندئذ بدا له جهله » وندم إذ رأى 
غراباً هو أُحنَّ على أخيه منه » وهو أعلم كيف يوارى سوءة أخيه . 

وما كانت أمور الناس لتترك فوضى › يُجرم مَنْ يجرم ثم يندم » فكانت 
شرعية القصاص » لأن الاعتداء بالقتل » اعتداء على حق الحياة لكل إنسان » 
ومن قتل نفسا بغير حق » فهو على استعداد لقتل غيرها » ففى عمله تعريض النفوس 
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الإنسانية لاعتداء المعتدين المفسدين » ومن أحياها بالقصاص من القاتل » فكأما 
أحيا الناس جمیعا » | قال تعالى : ظ ولكم ف القصَاص حَيَاة Ç‏ البق : ٠۷١‏ » 
وإن هذا يدل على أن شرعية القصاص شريعة أزلية خالدة باقية » وأنها كانت فى 
الشرائع السابقة » ولم تخل شريعة من شرائع النبيين الكرام منها » ولقد ذكرت 
بحكمتها ونتيجتها » وهى إحياء للأمة » وإهمالما إهانة ها © 

ولاشك أن ذلك تصریف بیانی قرآنی فى بيان الأحكام . 

إلا جَراءُ اَذِينَ حارو الله ورَسوله » يعون في الأَرْض فستاداً أن 
قشو » أو بُصلوا » أو قط يديهم رجهم من جلاف » أو ينفو يِن 
الأزضي » ذَلِكَ لَهُمّْ خزىّ في اليا » وهم في الآَجرَة عَلَابٌ عَم 

7 المائدة : ۳ [ 

ای لا جزاء للذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون فى الأرض فساداً إلا ما 
ذكره الله من التقتيل ‏ أو الصتّلْب » أو تقطيع الأيدى والأرجل من جلاف » أو 
النفى من الأرض . وهذه الآية وإن كانت قد نزلت فى ناس من عُكّل وعرينة - 
کا أشرنا آنفا - قدموا إلى النبى - َه - وتكلموا بالإسلام » فأكرمهم رسول 
الله » وقدم هم إبل الصدقة .. حتى إذا كانوا ناحية الحرَة » كفروا بعد إسلامهم » 
وقتلوا الراعى » واستاقوا الإبل . إلا أن الظاهر من الآية أنبا عامة » لكل مَنْ يفعل 
هذا العمل الشنيع فى دار الإسلام سواء كان مسلما أو غير مسلم . 

والله - عز شأنه - أنزل هذه الآية بهذا التشديد ف العقاب » لسدٌ ذريعة 
هذه المفسدة » وهى العبث بالأمن بين ريوع الدولة » واضطراب الناس فيما » ومع 
هذا حرم المْلة وتشويه الأعضاء . 


. طبع دار الفكر العرى‎ ۲٠١ الشيخ محمد أبو زهرة : المعجزة الكبرى ص‎ )١( 
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أضف إلى ذلك أن محاربة الله ورسوله تكون بالاعتداء على شرعة الأمان 
والسلم » والحق والعدل والطمأنينة بين الناس » | أنها تكون بالاعتداء على الحقوق 
الشرعية » وهذا كله يعد فسادا فى الارض . وقد وضع الحتق سبحانه أتلك 
الأعمال حدوداً » فوضع الله للسرقة والاعتداء على الال حدوداً خفيفة » ففى 
السرقة قطع اليد » والاعتداءات على ا لمال بالضمان مثلا » لأّنها اعتداءات فردية . 
« أما هنا فى هذه الآية » فتلك حدود قطاع الطريق » المجاهرين 
بالمعصية » الجتمعين للاعتداء . لذلك شرط بعض العلماء شروطا ثلاثة هؤلاء 
احاربین 
١‏ - أن يكونوا مجهزين بالسلاح يعتمدون عليه ف المهاجمة . 
۲ - أن یکون ذلك ف مکان منعزل کالصحراء » أو کان فی مکان 
لا تنفع فيه الاستغاثة . 
٣‏ - أن يأتوا جهزين معتمدين على قوتيم وسلاحهم » لا على ال خفية 
واللصوصية . 
هذا کان جزاؤهم لا رحمة فيه ولا هوادة › وإن کانوا جمعا کثررا » يشير إلى 
ذلك قوله تعالى : ظ أن يقتلا أو بصا ي 
وعند جهور العلماء .. أن القعل ف الآية للقاتل › والصلْب مع القتل 
لن أذ المال وقتل » وقطع اليد الجنى والرجل اليسرى لمن أخذ المال وأحاف » 
والنفى من الأرض لمن أخذ الال فقط . وليس لولى الأمر العفو فى حد من هذه 
الحدود . 
ومن المهم أن نذكر أن هذه الأحكام جاءت أكار تفصيلا فى بيان 
القصاص فى الأطراف مع النفس » فى قصص عن بنى إسرائيل » والتوراة وما جاء 
فیہا ‏ فذکر احق سبحان ¬ فی وصف بعض بنی | سرائیل - فی عصر النبی = ملل - 
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الذين أرادوا أن يروا من حكم التوراة فى جرم ارتكب جرية » لاجين إلى النبى - 
- ظانين إن عنده حكما أحف من حكم التوراة » هوى فى نفوسهم : 
و اعون إِلكذب » كاو للسُحت » إن جَايوك فاحكُم يهم ا 
أغرض عنم » وان عرض عنم فان بضروك يا وإن حكنت فاخكم يهم 
بالقثيط » إن اله يجب المُفسيطين . وكبف يُحَكُموك وعِنْدَهُم وة فبا 
حم لله ء م وون من بعد ذلك وما ويك بالمومييين . إنا ثرا الور فبا 
هى وور کم جا اون الین سمو ِن ادوا » ولون ولأخبارٌ جا 
امُحقطوا من كاب الله » وكأئوا عليه شَهداء » فلا تخشوا الناسَ والحشون 
ولا شترا پايات تمتا ليلا » ومن نَم كم بها انر الله فأك هم الگافرون . 
ركتبا لَه فما أن امس بالفس » ولعي بالعيْن » والأئف بالأئف » ولان 
بلأن » ولس بلس » وروح ماص » فمن تصق ب هر فأ له » 
رم لم يَحْكْ با انل اله فريك هم الظالمُون 4 
7 الآيات من ٠٠-٤١‏ من سورة الائدة ] 
ونرى فى هذا النص الكريم بيانا للأحكام الشرعية الخاصة بالقصاص › 
فى تفصيل محكم مستقر مقع » فهو بجعل القصاص ف الأطراف - )ا هو ثابت 
فى النفس » بل إنه يثبت القصاص ف الجروح » ويوثق الأحكام بأنها نفذت فى 
الإنجيل » إذ جاء الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة » ويوثقها بأن القرآن 
مصدق لما جاء فى التوراة » ولكن له هيمنة وسلطانا يبغى ما يبغى » وينسخ 
ما ينسخ » وما يبت أنه نسخ من أُحكامها فهو منسوخ » لأن له اليمنة الكاملة . 
وف القصاص الشريعة باقية » وفى التوراة - کا هو فى القرآان - جواز 
العفو عن القصاص إذ يقول سبحانه ظ فمن تَصْدّف به فهو كفارة له ¢ . 
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والقصاص ثبت بالقرآن » فالله تعالى يقول : 

« يا يها الذِينَ آمنوا كيب عَلَيْكُمْ القصَاصٌ في الى لحر بالحرٌ 
رلعند بلعب » وی بالأقی فمن عفىَ له من أيه شيء اتبا بالمغروف 
اء له بإحسان » ذلك تَحْفِيف من ربكم وَرَحْمَةّ » فمن ادى بَعْدَ ذلك 
e ۳ £ a‏ ۴ ا o é4‏ رکه رو2 
فل عَذابٌ اليم . ولکم في القصَاص حَيَاة يا اولي الاألباب لعلكم تقون 4 
[ البقرة : ۱۷۹۰۱۷۸ ] 

وهكذا نجد ذكر الأحكام الثابتة التى لم يعترها تغيير ونسخ لطريق 
القصاص نوع من تصريف البيان » وتثبيت الأحكام 


افمتل لالع 


وح - عليه السلام - وسفيتثه .. والطوّان 


القصة القرآنية .. مدرسة المؤمنين الصابرين » المنتفعين بهدى القران 
هُذّى وَرَحْمَة َم يمون 4 فيا أحسن الدروس والعبر » وأقوى الأمثال 
والجكم » التى ضب فى تحمل الدعاة المرشدين .. 

- لاذا سيقت القصة فى القرآن ؟ .. 

(أ) - سيقت للعبرة والعظة » حيث يقع الناس على أحوال مَنْ تقدمهم 
من الأم » فيعتبر أولو الألباب » ويتعظون » وفى ذلك يقول الحتق سبحانه : 

و لذ كان في قَصتَصهِمْ عة لأولي الألبآب » ما كان حَيعاً رى » 
ورلن تمیق الى بن يدنه وتفصيل كَل شىء » وهُدى ورَحْمَة لقم 
aE‏ 

(ب) - وسيقت أيضا لتبيت قلب النبى » والتسلية الكاملة له 
ولأصحابه » حيث يقفون على أخبار الرسل السابقين » وعلاقنهم بأعهم » وكيف 
كانت العاقبة للمتقين » والدائرة على الكافرين المعاندين » وفى هذا تثبيت هم › 
وشحذ لعزائمهم . یقول تعالى : 

] ٠١ : فاصيز كما صر ووا العم من الرس 4 [ الأحقاف‎ ٠ 

٠‏ $ وَكلا تقض عَليْكَ من ياء اسل ما نَت به هدك » وجَاءك في 
هذه الحَقّ » ومَوْعِطّة وذكرى للمُومنينّ ) [ هرد : ٠١١‏ ] 


¥¥¥ 


(ج) - وسيقت القصة ف القران كذلك - دليلا على صدق الرسول - 
ل » وإثباتا أن خبره من السماء . إذ هو يقص أخباراً ما كان يعلمها هو » 
ولا أحد من قومه » ولا يكون هذا إلا بوحى من السماء . يقول عز وجل : 

٠‏ لَك من اء اليب ويها ك ما كنت تنما أت ولا فمك 
من قبل هذا » فاصبر إن العَاقبةً للمنقين ‏ [ هرد : ٤۹‏ ] 

٠‏ َلك يِن أناءٍ القبب توجيه ك » وما كنت لبهم إذ خسو 
امهم وهم يمکرون 4 [ یرسف : ۱۰۲ ] 

(د) ¬ وسيقت القصة أيضا علاجا للقلوب وشفاء للنفوس › لا فيا من 
أبار الأم » وما حل بالعاصين من عاجل بأس الله » فأهل اليقين وغيهم إذا 
تلوها تراءی هم من ملکه وسلطانه » وعظمته وجبروته »> حیٹ بطش بأعدائه » 
ما تذهل منه النفوس › وتشيب منه الرؤوس . 

: يقول الرسول المصطفى - ملل - فيما رواه الترمذى عن ابن عباس‎ ٠ 

« شيبنني سورة هُود » والواقعة » والمرسلات » وعم يتساءلون » وإذا 
الشمس كورت » [ راه مسلمّ ] ولا غرابة .. ففى هذه السور ما يكشف سلطان 
الله وبطشه ما تذهل منه النفوس » وتضطرب له القلوب » وتشيب منه الرؤوس › 
وذلك حينا نقف على أخبار الام الماضية » وما حل بها من عاجل بأس الله . 

وقد تكرر القصص فى القران لا فى أغراضها ومقاصدها من معان جليلة ء 
وفوائد سامية . 

» ومن القصص القرآنى » الذى احتل مكانا بارزاً فى كتاب الله العظم 
« قصة نوح عليه السلام » وقد شغلت هذه القصة حيزاً كبير فى القرآن الكرم » 
حيث وردت ف القران » أو أشير إليبا نحو أربعين مرة فى كثير من السور » 


(D 
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يختلف أسلوب العرض فيا مرة عن أحرى » وشار إليما أحيانا جرد إشارة > كمل 
يُضرب » أو فى معرض ذكر الأنبياء والمرسلين » الذين قاسوا المحن ما أصابيم 
على أيدى أقوامهم » أو الذين أهلك قومهم - كعاد ومود » والذين من بعدهم » 
لأنهم أمعنوا فى الكفر » وف معارضة أنبيائهم » وقطع الطريق على الذين يريدون 
أن يۇمنوا . 

أضف إلى ذلك .. أن القرآن قد حصَّص سورة بأكملها هى « سورة 
نوح » للحدیث عن نوح وعلاقته بقومه » ومعاناته فی سبیل دعوته . 

وهذا القصة تبين أن الصراع الأبدى فى سبيل الإبمان قام منذ أن قام الشرك 
بلله » وأن المرسلين جميعا غا كان هدفهم توضيح العقيدة › وإثبات التوحيد لله 
عز وجل » وکل ما صادفوه وتحملوه من عناء وبلاء » نما کان بسبب دعوتېم 
أقوامهم إلى الإيمان بالله » وتوحيده وتنزيهه عن الشك . 

إن قصة نوح عليه السلام سيقت ف القرآن من أجل ترسيخ مجموعة من 
المبادىء التى حرص القران عليها فى معظم سره » وهى أصول التوحيد » 
وإثبات البعث والنشور » وال جزاء والحساب » والفواب والعقاب » وأخرر إثباتا 
لدلائل النبؤة . وفى هذا الأمر تأكيد على أن جيع الأنبياء متفقون فى أصول 
الدعوة من التوحيد الخالص لله عز وجل . 

إن قصة نوح - عليه السلام - كا ذكرها القرآن فى مواضعها الختلفة - تبداً 
دائما با حدیث عن رسالته » ودعوته قومه إلى عبادة الله . من مثل قول احق سبحانه : 

وقد رسا ُوحاً ّى فيه » قال : با َم ابوا اله مالم مِنْ 
الو عير لا تقون 4 ر الژسنون : ۲۲ - ۲۸ ] 

- وقوله جل وعلا : 

۾ إا رسلا وځا إلى ويو أن أئز رمك من قبل أن يهم عَذَابّ 
لیم . قال یا قوم ّى لَك تیر مین € [ فوح : ۲١‏ ۲ 


۱۷۹ 

> وقوله عز شأنه : 

٠‏ $ وقد أرسلتاً وح إأّى فيه َيب يهم ألف س إلا سيين 
1F r‏ ر 3 
عاما فاخحذهم الطوفان وهم ظالِمُون € [ النكبوت : ٠٤‏ ] 

- وقوله تعالی : 

٠‏ و كذبث فيم وج المرستلين . إذ قال لهم أحومُم وح ألا عون . إن 

‌ ٤ 2 3 E 
STS 
وقد رسلا ُوحاً إلى به إن لكُمْ ير بين . أن لا تغبدوا إا‎ 

SS 

لقد أرسلنا نوحا - وهو أول رسول » وقومه أول قوم أشركوا بالله غيو » 
ارسلناه » فقال لمم : إنى لكم نذير ب ن الإنذار ظاهره » على ألا تعبدوا إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على كل شىء قدير . أمرهم أن 
يعبدوا الله وحده » ثم أنذرهم عذاب يوم ألم وعظم وكبير › ألا وهو يوم القيامة » 
وصف بالأّم الشديد » والعذاب العظيم »واول الكبير فى غير موضع من القرآن . 
ولقد وصفه توح بکل هذه الأإصاف التى حکیت عنه » وقد اروف اشر 
بالعبادة فى كل مناسبة بقوله ( ألا تتقون ) أو ر فاقوا الله وأطيعون ) وهكذا 
غيو من الرسل » لاإشارة إلى أن التقوى هى الأمر الجامع المهم . 

ه ج قارا : انومن لَك وبك الأرذون . قال : وما على بماً كوا 
يَعْمَلْونْ . إن جسَابَهُمْ إلا عَلّى رى لو تشعرون . وما أناً بطَاردِ المُومنين . إن 
آنا إلا َير مين 4 [ الشعرء : ]٠٠١ - ١١١‏ 

يقولون لا نؤمن لك › ولا نتبعك ونتأسى فى. ذلك بهؤلاء ( الأرذلون ) 
الذين اتبعوك » وصدقوك وهم أراذلنا . وهذا قالوا : ( انومن لَك وانبعك الأزذلون ؟) 


A 


قال نوح : ( وما عِلھی ہما کاو یعْمَلون ) ای - وای شیء یلزمنی من اتباع 
لاء لی » ولو کانوا على ای شىء كانوا عليه لا يلزمنى التنقيب عنهم » والبحث 
والفحص » إا على أن أقبل منم تصديقهم إياى » وأكل سرائرهم إلى الله 
عز وجل : 3 إن جسَابهُم إلا على رى لو عون » وما أناً برد المُومين ‏ 

کأنہم سألوه أن ييعدهم عنه » ويتأبعون » ّى عليم ذلك » وقال : 
$ وما أا ارد المُوْميين . إن أا إا َير مين أى إا يعدت نذيراً » فمن 
اطاعنی واتبعنی وصدقنی کان منی › ونا منه »> سواء کان شريفاً أو وضیعا › 
جليلاً أو حقيل 

قالوا أيضا : ج ما ترك إا برا ملا وما تراك امَك إا لين هم راذا 
باو الرأی وَماتری لكُمْ علا مِنْ فضل - یل تنكم کازیین 4 [ هرد : ۲۷ ] 

فبادر الملا من قومه والأشراف » الذين كفروا بالله ورسوله نوح إلى جج 
هى اى من سيج العنكبوت » قائلين : ما نراك إلا بشراً مثلنا » لا مزب لك 
ولا فضل حتى تدعى الرسالة » والسفارة بيننا وبين الله > هل لك مال وفير ؟ 
أو جاه عريض ؟ أو ولد وخدم ؟ - ليس لك شىء من هذا فكيف تكون المطاع 
فينا » والآمر لنا ؟ .. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وسَفُلتنا أصحاب 
احرف والصتاع من الفقراء والضعفاء » أتكون مع هولاءِ فى صف واحد ؟ .. على 
أن إقبال هؤلاءِ عليك » واتباعهم لك فى بادىء الأمر وظاهره بدون تأمل 
ولا فكر » ولا نظر فى عواقب الأمور وبواطنبا يدعونا إلى مخالفتك وعدم اتباعك . 
فوا أن يكونوا مثل هولاء الفقراء » وطلبوا من نوح أن يطردهم » حتى لا يجتمعوا 
معهم فی دين » فاهى وحاف من الله . وقالوا : 

ما نرى لكم - أنت ومن معك من عامة الناس علينا من فضل فى علم» 
أو رأى » أو جاه أو قوة » يحملنا على اتباعك » والنزول عن جاهنا وشرفنا » ونكون 
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معكم فى سلك واحد .. ظ لو كن حيرا ماً سيمّوناً يه الأحقاف : ١١‏ ] .. بل 
الأمر أكار من هذا وأشد » وهو أننا نظنكم من الكاذيين المفترين » رأنك فى 
دعواك النبوة متبوع كاذب » وأنهم فى تصديقهم لك واتباعهم رأيك كاذبون 
أيضا . 

هکذا قابلوا دعوته بالنكران والجحود › لذلك نراه یدخل معهم فی حوار 
وجدل کبیین » لعلهم یقتنعون » ویؤمنون بدعوته » ویعبدون الله لا يشرکون به 


» كان منطلق الوار معهم .. مناقشتيم فى المسائل التى أثاروها ء ثم 
الرة على شبباتيم ومزاعمهم . 

و قال : یا قوم اریم إن كنت عل بو من ری وآئانی رَحْمَة ِن 
عدو » فعْمْیث عَلَیكم ازْكُموها وام لها كرون ) ر هرد : ٠۸‏ ] 

قال نوح : یا قوم .. أخبرونی ماذا أفعل إن كنت على حُجّة مِنْ رَبّى 
ظاهرة فیما جثتکم به » تبین لی بها أنه الحق من عنده لا من عندی » إذ ليست 
النبوۃ من کسب البشر حتی یستقم لکم إدعاؤم اتی بشّر مثلکم » فکیف أكون 
نبیا مرسلا . 

يا قوم .. الله أعلم حيث يجعل رسالته » وقد أرسلنى لكم واتانى رحمة من 
عنده خحاصة بى » فوق رحمته العامة للناس جميعا » ولكنها عميت عليكم › 
وخفيت بجهلكم وغرورم بأنفسكم ومالكم ... فماذا أفعل » أنازمكم إياها با جير 
والإلحاء ؟ لا .. إنه لا إكراه فى الدين أبداً من قدي الزمان . وهذا رد على شبتيم 
وما ترك إلا شرا ثلا ¢ 
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٥‏ رقل توح وو زم لا اکم علیہ مالا إن جر إلا على ال » وبا 
أا بطَارد اين اموا ِنَم مُلافوا رهم » ولكئى اراك وما َجُهلون 4 
[ هود : ۹ ] 
- قال : يا قوم .. لا أسألكم على دعا لكم مالاً ولا أجراً ولست 
أطلب لکا ولا جَاهاً حتی تخشوا منی وتنفسوا عل » ما جری إلا على الله 
وحده » وهکذا کل رسول ... وماذا أفعل فيمن تسمّونهم الأزاذل » وما أنا بطارد 
الذين آمنوا أبداً »> سواء أكانوا أغنياء أم فقراء لاحتقار؟ هم » فأنتم تحتقرونهم 
لفقرهم وضعفهم » وأنا أجلهم وأكرمهم لأنهم آمنوا واعتزوا بالله وبرسوله . 
» والظاهر أن هذه عادة مجرمى الكفار والأشرار من الناس قديما وحديثا . 
اقرا قول احق سبحانه : 
٠‏ وا تَطْردٍ الِْينَ يَذْعُونَ رَبهُم بالعداةٍ والحْشى بريدون وَجْهَهُ 4 
الأنعام : ٠۲‏ ] 


2 


(A: ولا تعد عَيناكَ عَنْهُم ريد زينةً الحَياة اليا [ الكهف‎ ٠ 

فهذا هى للبى المصطفى ع 

قال نوج : أنا لا أطرد من آمن باله » إنہم سيلاقون رہم ›» وسیحاسمم 
على أعماهم » کا أنه سيحاسبكم على أعمالكم » ما على إلا البلاغ فقط » 
ولکنی ارم قوما تجهلون الحقائق . 

e EE ۹ CARE و‎ a 

ويا قوم .. من ینصرنی من الله إن طرذنهم افلا تذکرون . ولا اقول 
َم عنڍی رین الله » وا اعنم لعب » ولا قول ئى مَك » وا اقول لذبن 
ری نکم ن وهم اله حر ٠‏ الله أعلَمٌ بم في أتفسيهم إلى إذاً لَمِنَ 
الظالمین 4 ر هرد : ٣١ ١۲۰‏ ] 
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قال نوح A‏ ؟ افلا 
دريب وتتعظون ؟ فهذا رد على شبتہم الثانية : ل وما تراك بعك إا الذينَ هم 
راذنا .. 

ولا أقول لكم عندى خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول : أنىّ 

نفى توح - عليه السلام - هذه الثلاث » فإن الكفار مع الأنبياء جميعا 
کانوا یعتقدون لنظرتہم المادية للأشياء » أن الأنبياء لا بد أن يكونوا أغنياء 
موسرين » يعلمون الغيب » وجب أن يكونوا من الملائكة » لا من البشر » وإلا 
كانوا كسائر البشر » لافضل هم » فكيف يدعون النبوة ؟ 

فهو يقول : لا ( أقول لكم ) بإدعائى النبوة » أنى أملك خزائن الله ء 
وأرزاق الناس » ولست أعلم الغيب إلا ما علمنى الله ما يتصل بالرسالة . وهذا 
ما قاله إمام الأنبياء - محمد عب - فيما حكاه القرآن : 


و فل لا أك إتفسى تفع ولا ضرا إلا ما شا اله » ولو كنت أعلَمُ 
العَيبَ لأستَكثربُ مِنَ الحَيرٍ وما مسي السوءُ Ç‏ [ الأراف : ٠۸۸‏ ] 

ولا أقول للذين تزدريهم أعينكم » وتحتقرونهم لفقرهم وضعفهم › لن يؤيتهم 
الله خي وسعادة فى الدنيا والآحرة » لا أقول هذا أبدا » الله أعلم با فى 
نفوسهم » وسيجازيهم عليه » إنى إذا فلت هذا لأكونن من الظالين لأنفسهم › 
لا من الأنبياء والمرسلين . 

+ بذل نوح غاية جهده فى نصح قومه » واجتبد فى أن يتبعوه فى الإيمان 
باله » والبعد عن عبادة الأصنام »> مكث على ذلك ألف سنة إلا مسين 
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عاما » ولكن ما زادهم ذلك إل فراراً »> وتر واستكباراً > حمی ضاقوا به 
ذرعا » وضاق بهم ذرعا » وكبر علييم مقامه » وبلغ السيل الى » وهنا 
وصلوا معه إلى المرحلة الحاسمة » وهى مرحلة اشتداد الخال حتى اتعجال 
العذاب › بعد أن نفذ صبرهم 2 

لذلك ۾ قارا یا وځ قد جادتاً ككرت جدالناً فأتناً بماً تنا إن 
كنت من الصّادقین 4 ر هرد : ٣۲‏ ) 

قالوا : يا نوح قد خحاصمتنا وحاججتنا فأكثرت جدالنا ء ولم تدع لنا حجة 
إلا أبطلتها ورددما حتى ستمنا ومللنا » فائتنا بما تعدنا به من العذاب ف الدنيا أو 
فى الآخرة إن كنت من الصادقين فى قولك : ج فن تحاف عَليْكُمْ عَذَابَ يوم 
کبدر ) [ هود : ٣‏ ] 

فر علیہم نوح بقوله : إن الذى اعدم به » وأحاف علیكم منه بيد الله 
لا بیدی » وأمره إلى الله فقط » إن شاء أنزله فور » وإن شاء أجُله » على نكم 
لسم بمعجزین الله هرباً » فانم فی ملکوته » وتحت قبضته » ولا ينفعکم نصحی 
لكم » وإخلاصی معكم فى شىء أبداً » إن أردت ذلك » إن کان الله يريد أن 
يغويكم » فلا ينفعكم نصحى أبداً » إذ قبول النصح » والانتفاع به يكون 
للمستعد للخير » القابل له » أما إذا فسدت النفس » وران على القلب الحجاب » 
فلن یری النور » ولن ينتفع به .. 

۰ قال اما يكم به الله إن شاءَ وما ام بمُعْجرينَ . ولايفعْكمْ 
تصنجی إن ردت ان امتح لَك إن کان الله بريد ان نويکم » هو رکم وه 


o 
] ٣٤ ¬ ٣٣ : ترجعون 4 [ هود‎ 
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ومعنى إغواء الله على إرادته » أن يكونوا من الغاوين » لا خلتق هذه الغواية 
فم . 

قال ابن جرير : الغواية باهلاك ‏ فَسَوف يلقن غِبّا ) [ مرم : ۹ه ] 

إن الله یرید أن يغويکم » هو ربكم » ومالك أمر » وإلیه ترجعون . 

ولكن قومه مع هذا الأسلوب اللين » والعرض الجميل أصروا على 
کفرهم وعنادهم وا ناجی نوح ربه » وقال أسفاً : 

٠‏ قال رب .. إلى دعوت قَوْمى ليلا وها . فلم رذْهُمْ ی 
فا . زإلى كلما دعوم ندر م علو أبعم في ازيم الع 
انهم وأصروا واستکبروا استکباراً . ثم ّى دَعَوتهُم جهارً . م اى ا 
وسرت TT‏ 

ه قال : رب إتّى دعوت قومى - کا تعلم - إلى الإبمان والطاعة » ليلاً 
ونهااً ‏ وسا وإعلاناً » فلم أر منهم إلا عناداً واستكباراً عن الحق » وعن الصراط 
المستقم » وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان » لتغفر هم أصمّوا اذانہم عن ماع تلك 
الدعوة » وحجبوا عيونهم عنها » وأصروا واستكبروا استكباراً . 

ه لقد صرر القرآن الكرم حاهم العجيبة » حيث عبر عن عدم ماعهم 
بهم جعلوا أصابعهم فى آذانيم » والجَعْل يقضى دوام الوضّع » والأصابع يفهم 
منها المبالغة فى الد » فإن الذى يوضع طرف الإصبع - لا الإصبع كله - 
وانظر إلى قوله : ل واستغْشوا اَم فإن المعنى أنهم بالغوا فى التخطى بها مبالغة 
کأنہم طلبوا من یابہم أن تغشی جسمهم کله › لا عیونہم فقط . 

م اتی دعَوهُم جهاراً ‏ أى ثم إنى أعلنت هم الحال » وينه همم على 
كل وضع بحيث جمعت بين الإعلان والإسرار 
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وحين توف الجدال والوار .. وحين م ينفع تحليل وتوضیح .. حول 
نوح دعوته إليهم من نطاق الجدال والحوار إلى نطاق بيان الحجَة , 

فى هذه المرحلة تحدث نوح عن دعوته › وبين معالمها المستمدة من 
قدرة الله الخالق القادر على كل شىء ٠‏ العلم بكل شىء .. 

قال توح : # فقت استفيرو ركم إل كآن غفا . بزسل السَاء 
يكم مدرلا . ونيم بأمولل وَين وَل لكُمْ جات وجل لَك 
هاا [ نرح : ۱۰ - ٠۲‏ ] 

فهو هنا يذكر أنه قال هم : استغفروا ربكم » وُوبوا إليه » إنه يقبل التوبة 
عن عباده » ويعفو عن السیثات » إنه کان غفا » على أنكم إن آمنع بربكم 
بُرسل السماء عليكم بالطر الغزير » الذى يُخصب الأرض » ويأتق بالخير » 
ويمددكم ربكم عند ذلك بأموال جمة نافعة » وأبناء وذرية صالحة » ويجعل لكم 
جنات ويساتين » وتجعل لكم فيما الأنار والعيون . أى أنكم إن آمنع » أمدم 
بسعادة دنيوية تكفل لكم حياة رغدة » وعيشة راضية . 

ولکن قوم نوح )م يؤمنوا أيضا برسالته »› ولم يستجیبوا لدعوته . 
فناقشهم بقوله : 

چ مالْكمْ لا رون لله وقاراً . وقد كم أطواً ؟ 4 ر نرح : ٠٤٠١۴‏ ] 

قال : ما لکم - تبت لکم - لا ترجون وقاراً کائناً لله ؟ » والوقار : 
الغظمة.» والرجاء الخوف أو الاعتقاد » فکأنه قال : اى سبب حصل لكم حال 
کونكم غير خائفين أو غير معتقدين لله تعالى عَظّمة توجب عليكم الإمان بالل » 
والطاعة لرسوله ؟ إن هذا لثىء عجيب » وشىء تنكره العقول السليمة . 
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= ما لکم لا تخشون الله وقدرته على کل شیء ؟ وما لکم لا ترهبون 
سطوته فتؤمنوا به » وتصدقوا برسله ؟ وهو القادر على كل شىء » وهو الذى 
حلقكم ف أطوار تلف ٠‏ وفى أحوال تكاد تكون متباينة » َم خلقكم من 
تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم مضغة » ثم أحرجكم أطفالاً ء ثم كنم 
شيوخا » اليس صاحب هذا بقادر على كل شىء » فما لكم لا تخافون عظمة 
الله ؟ ولا تؤمنون بيوم القيامة ؟ 

» ثم لفت نظرهم إلى هذا الكون بعد أن نببهم إلى ما في لبهم من 
ايات فقال : 

و ألم رو كف لق اله س سَمَاوات طباقاً وَل القمر فيه 
وا وجعّل الشَمْسَ سیراجاً ‏ ر نوح : ٠١ » ٠١‏ ) - أى ألم تروا السماء كيف 
حلقت ؟ لقد حلقها الله سبع سماوات طباقا » ما تری فیہا من نقص ولا تفاوت » 
وجعل القمر فى إحداهن نورا > وجعل الشمسً ف أخرى سراجا وهَّاجا .. سبحان 
اله .. لقد جعل الحكم العلم للقمر نوا » وللشمس سراجاً » لأن الدنيا ستصبح 
بنور الشمس على أنه نور قوى شديد » ونور القمر بسيط يضبىء فى اليل نوعاً 
ما » وهو نور منعكس ليس من ذات القمر .. 

» ثم لفت أيضا نظرهم إلى أنفسهم فقال : 

ولل ابتكم من الأرض تبات . نم يكم فبا وطرجكم إخراجاً 4 

[نوح : ۱۷+ ۱۸ ] 

والله أنبتكم من الأرض نباتا » نعم هو خلقنا من تراب » فعناصرنا المادية : 
تراب مخلوط بماء » ثم كانت النطفة » والنطفة خلاصة الدم » والدم من الغذاء من 
الأأض » فالله سبحانه أنبت الإنسان من الأض نباتاً کالشجر » ولکنه مه عنه 
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بالخياة المحيوانية » ثم كمله بالعقل والتفكير وشرفه بالرسالات الإهية » فما لكم 
لا تومنون .. لای سبب تکفرون ؟ 

م بعد هذا يعيدك إل الارض أمواتا » ثم بخرجكم منها إخراجا للبعث 
والجزاء . 

« ثم لفت نظرهم إلى الأرض التى تلهم فقال : 

وله جع كم الأرضَ بساطاً . كوا ينها سلا فجاجاً 4 

7[ وح : ۰1۹ ] 
لقد جعلت لكم الأض بساطاً » فهى مهدة للعيش » ميس سهلة 
للانتقال » لتسلكوا منها طرقا واسعة توصلكم إلى أغراضكم . 

* وييلغ بنوج اليأس إلى درجة الزن » فيشكو إلى ربه عصيان قومه » 
وتماديهم فى الد والطغيان مبينا سبب هذا العصيان ونهايته .. فى هذا كشف 
لحقيقة كان بجهلها عامة المشركين . 

و قال وځ : رب انهم عصتونی ووا من لم رده ماله وله إلا 
خحساا . ومکڑوا مَکرا كبا . وقالو لا درن لمكم ولا درن ودا ولا سواعاً 
ولا يعت ويوق وسا . وقذ ضلا كيبا ولا ترد الاين إلا دلا ¢ 

[ وح : ۲۱ ¬ ۲4 ] 
قال : رب إنهم عصونى » وخالفوا أمرى » واتبعوا رؤساءهم » الذين 
لوهم على الكفر » أشاروا عليم به » لأنہم أصحاب مال وأولاد » فاغتروا بي 
واستكبروا » واشتروا الضلالة باهدى » واثروا هذا ال جاه الكاذب على النعم الدام» 
هولاءِ الرؤساء مكروا بعامتہم ۰ وبنوح مکراً کثیا ا 
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فأما مكرهم بالشعب فلانہم ضللوهم عن اتباع احق » وحالرا بینم وین 
الاان بنوح » وأما مکرهم بنوح فلانہم کانوا يتظاهرون أمامه بأن الأمر متروك 
للناس » وما انوا يظهرون له أعمامم الحقيقية » مکروا مکرا کی »> ولکن اللہ 
مكر بهم » وهو خير الماكرين . ومن طرق المكر التى كان يسلكها أشرافهم 
ورؤساؤهم أنہم أشاروا علييم » بل ونوهم عن التفريط فى آلتبم » وكانوا يظهرون 
هم فى ثوب الناصح الشفوق » لا دعن لمتكم التى عبدتموها » وعبدها آبارج من 
قبل » ولا تدعن خاصة ودا » ولا سواعاً » ولا يخوت » ولا يموق » ولا نسم » إذ 
تلك زعماء الآ » وكأن الآهة كالبشر فيا السوقة والخاصة » وفيما الأشراف 
والعامة . 

يارب هولاء الأشراف والرؤساء هم سبب البلاء والشقاء » فقد أضلوا 
کثررا » ومازالوا يضلون » يارب لا زد الظالمين إلاً ضلالاً » فهذه هى إرادتك » 
رهذا عملهم فلا امل فیہم یرجی » فیارب نفذ فیہم إرادتك بہلاكهم . 

* ويصل انفعال نوح إلى ذروته » بعد أن دأب ليلاً ونااً على دعوة قومه 
إلى الحتق » وداوم على إسداء النصح همم سرا وعلانية » وهم يلجون ف عنادهم 
رکفرهم » ویفرون من اهدی فرارً » ولا یزدادون إلاً ضلالاً واستکباراً » فما کان 
من نوح - وقد يعس من صلاحهم إلا أن يتملكه العيْظ » ويمتلء فره بكلمات 
الدعاء اهادرة الغضبى » تنطلق فى الوجود مجلجلة مدوية › بهديرها الرهيب › 
وإيقاعها العنيف » حين وقف داعيا على قومه باهلاك والتبار 

ه و رب لا تَر عَلّى اض من الكَافرينَ ديرا .. 4 

» .. ظ إِّكَ إن دمم يضلوا بادك ولا يلوا إلا فأجراً كفااً‎ ٠ 


] ۲ ¬ ۲٢ : توح‎ [ 
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# ل EN PRE SOA a N‏ س )7 O‏ 
ه ل رب افر لي ولوالتى وَلِمَنْ دحل بى مؤمنا وللموميين 
عونت ولا ترد الاين إلا تبلا ¢ 
٠‏ إنه يقول من كق ما لاقاه منم : رب لا تبقى على الارض من الكافرين 
شخصا واحداً منہم يسكن دارا » أو يدور ويتحرك - وهذه العبارة تفيد الدعاء 
وقد أجاب الله دعاءه : لط إِلَهمٌ کارا قوم سء فاغرفاهُم اجْمّوین ) 
( الأنبياء : ۷۷ ] 
ه أما المؤمنون » الذين آمنوا بالله ورسوله » فيقول نوح فى شأنهم : رب 
اغفر لی واستر ذنبی » واغفر لوالدى ولن دخل بيتى » واغفر للمؤمنون والمؤمنات › 
ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر » ولغيرهم بالإضلال إلا خحسارا وهلاكا . 
وکان العلم مطلعا على کل شیء › مدرکا ما یعانیه رسوله نوح › وما 
يكابده من الاباس والإحساس بالشقاء » نتيجة لأفعاهم .. فكان التأييد 
الإفى .. 
IY Er O O ET ORT ٍ 8‏ 
ه ظ واوجیٌ إلى وح انه لن يومِنَ مِن قومِك إلا من قذ امن - فلا 
بیس بما کائوا يفعّلون ‏ [ هرد : ۳١‏ ] 
فهذا إخبار من العلى القدير أنه لما استعجل قومه نقمة الله بهم » وعذابه 
هم » فدعا عليهم نوح دعواته المتكررة : ظ رَبَ لا تدر عَلّى الأرّض من الكافرين 
ديار 4 .. ط مدعا ريه ئى ملوب فاتصير ‏ ر القمر : ٠١‏ ] 
فعند ذلك أوحى الله إليه ( أله اَن يُوْمِنَ من قَوْمِك إلا مَنْ قَذ آمّن ) فلا 
تحزن عليهم » ولا همك أمرهم » ولا تبس لفعلهم » فقد سبق فيهم القضاء › 
وحقت كلمة رَبك على الذين كفروا . 
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( واصنع الفلْكّ باينا وَوَخياً ) أى واصنع يا نوح السفينة ( بايا ) 
أى بمرأى منا ( وَوَخيناً ) أى تعليمنا لك ما تصنعه » اصنع الفلك لتكون أداة 
لنجاتك من الغرق » أنت ومن معك من المؤمنين » اصنعها بأعيننا وتحت 
ملا حظتنا حالة كونك مشمولا برعايتنا » ومُعَلّما بوحينا لك كيفية الصنع حتى 
لا تقع فى خحطاً . 

( ولا خاي في الَذِين عَلَمُوا لهم مرون ) أى ولا تخاطبنى يا نوح 
فى شأن الذين ظلموا أبداً » فقد حق القضاء » ونزل البلاء » وحقّت عليهم كلمة 
ربك أنهم لمغرقون » فلا تأخذنك بهم رأفة ولا رحمة . 

قال بعض السلف : أمره الله تعالى أن يغرز الخشب » وبقطعه ويبّسه » 
فكان ذلك فى مائة سنة » ونجرها فى مائة سنة أخرى » وقيل : أربعين سنة . 

ه وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة : إن الله أمره أن يصنعها من 
خحشب الساج » وأن يجعل طوها نمانين ذراعا » وعرضها خمسين ذراعا » وأن يطل 
باطنہا وظاهرها بالقار » وأن جعل ها جؤجوؤا أزوراً يشق الاء . 

وقال الحسن : كان طوهما ستائة ذراع » وعرضها ثلانمائة » وكان ارتفاعها 
فى السماء ثلاثين ذراعا » ثلاث طبقات » كل طبقة عشة أذرع » فالسفلى : 
للدواب والوحوش » والوسطى : للإنس » والعليا : للطيور » وكان بابہا فى 
عرضها » وما غطاء من فوقها مطبق عليا . 

+ وقد ذكر ابن جرير أثرا مسنداً إلى ابن عباس » أنه قال : 

قال الحواريون لعيسى ابن مرم : لو بعشت لنا رجلا شهد السفينة » فَخَذَنّا 
عنہا » قال : فانطلق بہم حتى انتهى إلى كثيب من تراب » فأخذ كفاً من ذلك 
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التراب بكفه » فقال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم .. قال : هذا 
کا ن وع » قال : فضرب الكثيب بعصاه » قال : قم بإذن الله 
فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه - قد شاب » قال له عيسى عليه السلام : 
اُهکذا هلکت ؟ قال : لا » بل مت ونا شاب » ولكنى ظتنت انا الساعة ( أى 
القيامة ) فمن ثَمّ شِبْت . 

قال : حدثنا عن سفينة نوح .. ؟ 

قال : كان طوها ألف ذراع ومائتى ذراع » وعرضها ستائة ذراع » وكانت 
ثلاث طبقات » فطبقة فيا الدواب والوحوش » وطبقة فيا الإإنس » وطبقة فيا 
الطير » فلما كثر روث الدواب » أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام - أن 
أغمز ذب الفيل » فغمزه » فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث » فلما وقع 
( الفأر ) بجوف السفينة يقرضها وحباها » أوحى الله إليه أن اضرب بين عينى 
الأسد » فضرب » فخرج من مَنْحَره ستور وسنورة فأقبلا على الفأر . 

٠ه‏ فقال له عيسى عليه السلام : كيف علم نوح إن البلاد قد غرقت ؟ 

قال : بعث ( الراب ) يأتيه بالخبر » فوجد جيفة فوقع عليما » فدعا عليه 
( نوح ) بالغوف » فلذلك لا يألف البيوت » قال : ثم بعث ( الحماهة ) » 
فجاءت بورق زيتون بنقارها » وطین برجلیما » فعلم أن البلاد قد غرقت » قال : 
فطوقها الخصة التى فى عنقها » وَدَعَاها أن تكون فى أنس وأمان » فمن ثم تألف 
البيوت . 

قال : فقانا يا رسول الله : ألا ننطلق به إلى أهلينا » فيجلس معنا وبحدثنا ؟ 

قال : کیف يتبعکم مَنْ لا رزق له ؟ 


قال : فقال له ( عیسی ابن مرم ) عد بإٍذن الله » فعاد رابا . ' 


(۱) ابن کثیر ٤٤٤/۲‏ . 
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و وص الك وما مر عليه مل ِن مه سَجروا ينه » قال : إن 
جروا بنا ا تخر ينم کا سڪرو ن TE‏ 
بُخزیه وجل عليه عاب مَقِیمٌ ‏ [ هر : ۲۸ » ۲٩‏ | 

ويصنع نوح السفينة » وكلما مر عليه جماعة من قومه سخروا منه » 
E E‏ 
مجيبا هم : إن تسخروا منا اليوم لصنعنا شيعا هو فى ظنكم خرق وحاقة » فإنا 
نسخر منکم کا تسخرون جراءً وفاقا » وعید شدید وتہدید اکید » فلسوف تعلمون 
قريبا من يأتيه عذاب يخزيه ف الدنيا بالغرق » ويحل عليه عذاب داثم فى الآخرة . 

٠‏ كان نوح يصنع السفينة جاداً فى عمله » متألا من سخريتهم حتى 
أذن الله . 

۾ خی إذا جاءَ أمرناً وفار الور ) ر هو : ٠٠‏ ع - أى حتى إذا جاء 
أمرنا » واشتد غضبنا » وحانت الساعة » ويالها من ساعة » حين فار التنور » 
وجاءت السماء بالطر مدراراً » وتفتحت العيون بماء غزير ظ فْعَحْتَاً أبُوابَ السَمَاء 
بمأء ملْهمّرٍ . وجرا الأرزض عُيواً . فاتقی لاء على أن قد قير اانا 
عل دات اواج ودس » تجری ایا جرا من کان فر 4 اشر : ٠ - ۱١‏ ) 

وأما قوله : ( وفارّ الور ) فقد قال ابن عباس : التتور وجه الأإض » أى 
صارت الأض عيونا تفور حتى فار الماء من التنائير » التى هى مكان النار » 
صارت تفور ماء . 

فحينفذ أمر الله نوحا - عليه السلام - أن يحمل معه فى السفينة من كل 
رؤجين اثنين من صنوف الخلوقات ذوات الأرواح - فيل : وغيرها من النباتات 


£ 
نین ذکرً وای 


Om 


14٤ 


فقيل : كان أول من أدخل من الطيور ( الدرة ) وآخر من أدخل من 
الحيوانات ( الحمار ) » فتعلّق إبليس بذنبه » وجعل يريد أن ينہض فيثقله إبليس » 
وهو متعلق بذنبه » فجعل يقول له نوح : مالك .. ويحك .. أدخل » فيض 
ولا يقدر » فقال : أدحل وإن كان إبليس معك › فدخلا ف السفينة  .‏ . 

وذكر بعض السلف : أنهم م يستطيعوا أن يحملوا معهم ( الأسد ) 
حتى ألقيت عليه الحْمّى 

ه قال رسول الله ع = فیما رواه عنه زید بن اسلم عن أبیه : « لما هل 
نوح فى السفينة من كل زوجين اثنين » قال أصحابه : وكيف تطمقن المواشى 
ومعها الأسد ؟ فساط الله عليه الحمى » فكانت أول حُمّى نزلت على الأإض » ثم 
شكوا ر الفأرة ) فقالوا : المويسيقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا » فأوحى الله إلى 
الأسد » فعطس فخرجت ( اهرة ) منه فتخبأت الفأ منها . 

ه ‏ قتا احمل فيا ِن كل رجن ان » ولك إلا من سسب عليه 
الول » وم آمَنَ وما آمَنَ مع إا قلي ر هود : ٠٠‏ ] 

أى احمل فى السفينة من كل نوع من الأحياء زوجين ذكر وأشى » واحمل 
فیها أهل بيتك ذکورً وإناثا ء إلا ما استشنى منم تمن سبق عليه القوم » فصار فى 
عداد الكفار » وأحمل فيا من آمن معك من قومك - أى احمل فيما هلك » وهم 
أهل بيته وقرابته » إلا مَنْ سبق عليه القول مہم » من ل يؤمن بالل » فكان مهم 
ابنه ( یام ) الذی انعزل وحده » و( امرأة نوح ) وکانت كافرة بال ورسوله . 

وقوله ( من آمَن ) أى من قومك - ( وما هَن ممه إا ليل ) أى زر 
يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاما . 


(۱) این کثیر ٤٤٥/۲‏ . 
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ه قال ابن عباس : کانوا نمانین نفساً منہم نساؤهم » وقیل : کانوا اثنین 
وسبعین نفسا . 
وقيل : إنما كان نوح وبنوه الثلاثة : سام » وحام ويافث » وكنائنه الأبع 
نساء » هولاء الثلاثة وامرأة يام . 
$ وقال اربوا فیا بآم الله مَجُراها ومزساهاً إن رى لعفو حم 4 
[ هود : 4١‏ ] 
وقال نوح : اركبوا فى السفينة قائلين باسم الله مجريما أى إجراؤها » 
ومرساها - أى إرساؤها » نعم من الله كل شىء » وهذه بشارة هم بحفظها 
ورعایتہا من الله » إن ری لغفور ستار » رحم بالخلق کرم » ومن مظاهر رحته نجاة 
المؤمنين » وهلاك الظالمين . قال الله تعالى : 
٠‏ فإذا استوْت أت ومَنْ مَعَكَ عَلّى المُلْكِ » فَمُل الحَنْد لله الى 
تجأنا من القَوْم الاين » ول رى لزني منرلا مركا » وألت حير المنرلين ‏ 
[ المنون : ۲۸ ۰ ۲۹ ] 
وهذا تستحب ( التسمية ) فى ابتداء الأمور » عند الركوب على 
السفن » وعلى الدواب › كا قال عز وجل : 
و وى حلق الأزواج كلها » وجْمَل لكُمْ يِن املك ولأنعام 
ما رکون » لتوا على هور »تم دروا فة ربكم إذا اتوم لبه » 
وقووا بخان الى سر لا هذا وما كنا لَه مربي 4 [ الرعرف : ٠١ ٠٠۲‏ ] . 
ه وجاءت السنة المطهرة بالحث على ذلك والندب إليه : 
فعن ابن عباس » عن النبی می قال : « أمان مى ين العرق ذا ركبا 
فى السَمن أن يقولوا : بم الله المَلِكَ .. » ل وما دروا الله حق قذره .. 4 
ر اة ٩۱‏ سن الام ل بسلم الله مرها ومَرساهًا » إن رى لعفو رجيم 


۱۹3 


= وقوله ‏ إن رى لعفو رَجِيمٌ ‏ مناسب عند ذكر الانتقام من 
الكافرين بإغراقهم أجمعين » فذكر أنه غفور رحم » کقوله جل جلاله إن ربك 
ی ااب د و و ا 

= وقوله  :‏ وهی تَجُرى بهم فى مَوْج كالجبال ‏ أى السفينة سائرة 
بهم على وجه الماء الذى قد طبق الأرض » حتى طغت على رؤوس ال جبال » وارتفع 
عليه بخمسة عشر ذراعاً » وقيل : بثانين ذراعا . وهذه السفينة جارية على وجه 
الماء » سائرة بإذن الله وتحت کنفه وعنایته » وحراسته ورعایته » کا قال سبحانه : 
ط إنا ما طَعَّى الّماءُ حَمَلتاكم في الجارية . لِنَجْعلَهّا لكُمْ تذكرة وتميها دن 
واعِية 4 [ الحاقة : ]٠١١١١‏ 

وقال تعالی : ظ واناه عَلّى ذا اواج وَذْسرٍ . تَجرى باعييناً جَرَاءٌ 
من كان كر . وذ تركتاها آي ههل من مدر ) 1 الفمر : ٠١ - ٠۳‏ ] . فهذا 
تصوير للسفينة » وقد سارت وسط المياه .. إنه تصوير إهى › فهى تجرى بهم » 
وتسير بسرعة دافقة » وسط مواج كال جبال الشاهقة » ف ارتفاعها وعظم 

* ولا تع قصة الصراع المرير › بين الإييان والكفر على عهد نوح » بغير 
جانا الإنسانى والعاطفى . لتؤكد أن الإان لا يعرف الفروق بين إنسان 
وإنسان » وأن العقاب الذى قد يحل بالذين يقفون ف وجه الإيمان » لا يعرف 
العاطفة ولا امحسوبية » بل هو العدل الإهى » يتجلى فى صورته الكاملة › 
فلا ججامل حتى عاطفة الذين بعثهم الله لينهضوا بمسئولية الدعوة إلى الإبمان . 

وكانت تدمة قصة نوح مع قومه - هى مأساة ابنه » الذى انحاز إلى القوم 
الكافرين » فلم تدفع به المداية » ولا حتى محرد الطاعة للأب » أو العاطفة 
البنوية » ليكون مع والده ضد أعدائه من بنى قومه . 
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ويكشف القرآن عن كل هذا التفاعل بين الإيعان › وبين العاطفة 
الأوية » والصراع النفسى » الذى يوجد فيه أب يرى ابنه يهلك › ورا بسببه 
فيما تخل النفس الأمارة بالسوء » ويأتى هذا الكشف القرآنى عن طريق 
الخحوار . 

و ونای توح ابه - وکا ف مغر : ا بتي ارب مَحناً ولا تكن مع 
الکافرین . قال : سای إلى جلى يَعْصِمُنى من الماء » قال : لا عأصِم الم مِنْ 
افر ا إلا ى رم ٠‏ رخال هما الموج .. فكأن من المُغرقين 4 

[4 8Y : 

لا رأى نوح نهاية القوم » أخذته عاطفة الأبوة » واستولت عليه ونأدى 
ابنه » وکان فی مکان منعزل عنه : يا بنى .. اركب معنا سفينة النجاة » وإياك 
يا بنى أن تكون من الكافرين المهلكين » وكان هذا الإبن عاصيا لوالده » غير 
مطيع لأمره » كافراً برسالته ووحيه » ولذا قال مجيباً أباه : سآوى إلى جبل 
يعصمنى من الماء .. معتقداً بجهله » أن الطوفان لا يبلغ رؤوس ال جبال » وأنه لو 
تعلق فى رأس جبل لنجّاه من الغرق . 

نوح صر ابنه طریق الخیر » فیأبی إلا طريق الشر » ويقول : سأجاً إل 
جبل يحفظنی من طغيان الماء » کأنه فهم أنه ماء من بعر أو نهر له حد محدود » 
يقف أمام ربوة عالية » أو جبل شاخ » قال نوح ردا على كلامه وحجته الواهية : 

یا بی لا شىء فى الوجود يعصم أحداً من أمر الله إذا نزل » ويرد قضاءه إذا 
حکم » لکن من رحم الله من الخلق » فهو وحده يعصمه وعفظه » وقد جعل 
السفينة منجاة للمؤمنين . وبينا هما فى هذا النقاش والحوار .. حال هما الموج 
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فكان الإبن من المغرقين . وفى ذلك يقول الحق سبحانه : 
a‏ ا ٤ RY E E‏ ر Jh” As‏ 
ظ ففتَحنا أبوابَ السّماء بماء مُنْهمر . وفجرنا الارض عيونا فالتقى المَاء 
على مر قذ َير . وحمَلنَاهُ عَلّى ذاتِ ألواج وذْسْرٍ . جى باغياً جُراء من 
کان كر . ومذ تركناهَا آيه هل مِنْ مدر ؟ ‏ [ القمر : ٠١ - ١١‏ ] 
ويقول عر شأنه  :‏ فألْجَيناةُ وأصْحَابَ السَميَة وجَعَنَاها ية للعالّمين ‏ 
[ العنكبوت : ٠١‏ ] 
« حينئذ أمر الله الأرض بابتلاع الماء » والسماء بالتوقف عن المطر 
ومنعه » وما هو إلا أمر وامتغال 


ه و وقي يا اض الى ماك » ويا سَمَاءُ أقلعى » وغيضَ الأ » وفضى 
لأر » واستوث عَلّى الجُودِىّ » وقي بدا لوم الظاليين € ( هره : 4؛ ] 

يغبا احق سبحانه أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة › 
أمر الأرض أن تبلع ماءها الذى نبع منها » واجتمع عليا » وأمر السماء أن تقلع 
عن المطر ( وغيض الاء ) أى شرع ف النقص » ( وقضى الأمر ) أى فرغ من 
أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله م يبق منه ديار .. ( واستوت ) السفينة بمن فيها 
( على الجودى ) وهو جبل بالجزيرة » تشاخت الجبال يومعذ من الغرق . 
وتطاولت » وتواضع هو لله عز وجل » فلم يغرق » وأرست عليه سفينة نوح عليه 
السلام . 

- قال قتادة : قد أبقى الله سفينة نوح على الجودى من أرض ال جزيرة‎ ٠ 
عبة واية » حتى راها أوائل هذه الام » وك من سفينة قد كانت بعدها فهلكت‎ 
. وصارت رمادا‎ 
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وف رواية : إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودى » أو نوعها 
جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق كيف أنجاهم من الطوفان - | قال تعالى : 

ه ‏ وآية لهم آنا حملن دهم في لفك المَشحُون . حلفا لَه من 
ملو ما يركون - إلى قوله - ومَاعاً إلى جين ) [ يس : ١‏ - 4 ] 

وقيل بعداً وهلاكاً وطرداً وعذاباً ألما للقوم الظالين . 

يقول المفسرون : إن هذه الآيات من البلاغة باحل العالى » والمكان 
المرموق . 

ولا رأى نوح نباية القصة » وقد ختمت بملاك الكافرين » ومهم ابنه » 
ساوَرّته أحاسيس العطف على ابنه » والأسف العمیق على نہایته » فنادى ربه 
فقال : 

« رب إن ابي من أهلى » ون وَعدَك الحَى » وَأئت حك 
الحاكمين ) [ هود : ٤١‏ ] 

ای رب .. إن ابنی من أهلى » وقد وعدتنى بنجاتهم » وإن وعدك الحق » 
وقولك الصدق » وحكمك العدل » وأنت خير الحاكمين » ومن أحسن من الله 
حکما لقوم يوقنون . 

$ قال يا وځ إل س من أهيك » لله عمل عبر صالج » فلا نان 
ما لس لَك به عِلْمّ » إلى أعِطْك أن تكُونً من الجاهلين 4 [ هر : +١‏ ) 

مع الإبمان تنتفى علاقة الأبوة والبنرة » وتبقى علاقة واحدة هى التى تربط 
المؤمن با مؤمن » أو تفصل الكافر عن الؤمن » وقد أكد الله سبحانه لنوح : أن 
ابنه ليس من أهله » وأنه لن يرحم أحداً تجرد أنه ابن لرسوله أو نه » ما دام عمله 
غير صاخ .. 


5 


قال الله : يا نوح إن ابنك ليس من أهلك » الذين أمرتك أن تحملهم 
معك » لماذا ؟.. إنه عمل عملا غير صالح » وكفر بالله ورسوله » ولا ولاية بين 
مؤمن وکافر مهما کان : 

۾ قذ كآئث لم اسو حستة فى رهيم ودين مه » إذ فألا ومهم 
إا برآءُ نكم 4 [ المعحة : ؛ ] 

۾ فلا سال يا نوح فى شىء ليس لك به علم صحیح » إنه حق 
وصواب » إنى أعظاك وأنصحك أن تكون من ال جاهلين » يسألون بطلان تشريع 
الله وقانونه » وتقديره فى خلقه » فهو العلم بهم البصير بشأنهم . 

× إن الذى يلوح لى - والله أعلم - أن سؤال نوح کان بناء على أنه رأى 
ابنه ف معزل عن القوم » فظن أنه رما يكون قد آمن » ودحل ف زمرة هله » وقد 
سهل له هذا ما ف الإنسان من غريزة حب الولد » فنوح عليه السلام - قد 
أخطاً فى الفهم والاجتہاد » وان عتاب الله له لأنه نبى » وأن حسنات الأبرار 

ه و قال رب إلى أعوذ بك أن اساك ميس لي به عِلْمٌ وإلا تلز لي 
وشي أَكنْ ِن الخاسرين ‏ [ هرد : ۷ ] 

قال نوح : رب .. إنى أعوذ بك وججلالك أن أسألك ما لس لى به علم 
صحیح › وإن م تغفر لی وترمنی › وتقبل توبتی برمتك التی وسعت کل شیء 
أكن من الخاسرين . 

وهنا لنا وقفة لنقول : إن القرابة والأحوة ف الله أقوى من قرابة النسب » وأن 


المؤمنين وامؤمنات بعضهم أولياء بعض » وأن ابن نوح حين كفر » قد حكم الله 


عليه بأنه ليس من أهله ‏ فالإيمان والصلاح لا علاقة له بالوراثة ۾ كل امُرِىء ما 
كسب رَهين ‏ [ الطرر : ٠١‏ ] وإن جزاء الإبمان الصاح من الأعمال » يكون فى 
الدنيا غالباً » ونی الآخرة حا . 
3 و cu‏ ا ا ا 0 

قل يا توح اهبط بسّلام منا وبرکاتِ عَليك وعَلى امي ممن مَعَكَ › 
وام سمتعهُم تم يَمَسَهُم مناً عَذَابٌ اليم [ هره : ۸ ] 

وقد كان ما كان من قصة نوح مع قومه » التى انتهت بنجاة المؤمنين » 
ولاك الكافرين » قيل بعد هذا : يا نوح اهبط من السفينة » أو من على الجبل » 
بعد أن كفت السماء عن المطر » وابتلعت الأرض الماء » واستوت السفينة على 
الجودى .. إهبط مشمولا بسلام منا » ومتمتعا بأمان وتحية من عند الله مباركة 
طيبة » اهبط بسلام وبركات وناء » وسعة ف الرزق عليك وعلى أم ممن معك من 
الخلق » إنسانا كان أو حيواناً » وأم من ذرية من معك » سيتمتعون بالنيرات 
والطيبات فى الدنيا والآخرة » وأم من الذرية سنمتعهم ف الدنيا » م نضطرهم إلى 
عذاب ألم ف الآخرة » وذلك لكفرهم وعنادهم . 

وهكذا كان الخلق أولا من ذرية نوح مؤمنين صالين › متمتعين فى 
الدنيا والآخرة » ثم خلف من بعدهم خلف › أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات » فسوف يلقون غَياً > وسيمسهم هنا عذاب ألم . 

» إن الباحث المتأمل ¬ ف عناصر هذه القصة » إذا قرأ جادلة المشركين 
متلو » فينتقل هو وعقله وجوارحه كلها إلى هذا المشهد العظم » الذى يصور 
عقلية الذين يجادلون » وما يبذله الرسول » وما يتحمله فى سبيل إقناعهم 
أو إلزامهم كلمة التقوى . 
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فلنتأمل معا تجادلة نوح عليه السلام لقومه » وهم يجادلون فى الله > ونوح 
يريد أن يديم بأمر الله تعالى : ج ولقد اسنا ُوحاً إلى ويو إلى كم َير 
مین . آلا عدوا إلا الله .. 4 الآبات ۲۰ - ٣٣‏ من سورة هود ] 

هذا مشهد من مشاهد القول » تجد فيه مناقشة قوية بين دعوة الحق › 
وجحود أهل الباطل » وتراه كأنه مصور أمام البصية » وترى فيه صاحب الحق 
يدلى بالبينات » والحق وحده أبلج » وترى فيه أهل الباطل يتخذون من الحسَّ 
دليلاً على الحق » وحسهم كاذب » فيستدلون على أن الدعوة ليست دعوة حق 
بان أتباعها هم الفقراء الأرذلون ف أعينهم » الذين يزدرونهم . ونوح عليه السلام 
ججادهم بالتى هى أحسن »وهو يسوق البينات » ولكنهم يتبرمون بدعوة الحق . 

ولاشك أن العبارات القرآنية - لا تدل على المعانى المقصودة فقط . بل 
وضعت بالألفاظ ومعانيا وأطيافها فى بيان مصّور يسكن به الخيال والنفس » 
كأنه واقع محسوس » لا قصص متلو فقط . 

وبعد ذلك بين الله لنوح عليه السلام » أنهم لا يؤمنون » ولم يبق إلا إنزال 
العقاب بهم . 

ولنتأمل صورة العقاب .. نراه قصصا جردا » ولكنه مشهد واضح بن 
يصل إلى درجة المرى للقارىء المتدبه . اقرا قوله تعالى : 

$ ووج إأّى وج أ ن بين ن مك إلا من ق امن » فلا يسن 
بيا كأئوا يعون . واصنع الك بأغييناً وَوَخيناً » ولا ڪاطبني في الَذِينَ 
طَلَمُوا نهم مرون ٠٠‏ ) [ الآیات ۳۹ - ٤۸‏ من سورة هود ] 

ذلك هو بعض قصص نوح عليه السلام من وقت أن يفس من انهم » 
وأخحبو ربه العلم الحكم - أنه بلغ الحجة » وحقق الرسالة » وأنه لن يؤمن أحد 
من قومه لم يكن قد آمن » وأن العقاب نازل لا محالة . 


1.۳ 

# ونرى كل نص من نصوص هذا الجزء من القصة مصوراً بيانيا » لا 
آنزله الله تعالى : 

ه فنری جزءا يصور كيف أخذ نوح ينی سفينته › والقوم ينظرون إليه 
ساخرين غير عالمين بالعاقبة التى تنتظرهم » والغاية التى قدرها الله تعالى من هذا 
البناء .. 

ه والخيال يرى الصورة وراء العبارات » كأنها بين يديه حقيقة بالعيان » 
ولیس خا من الأحبار » وإن كان يذكر فى أعللى صور القصص المصور . 

ه ثم نرى الإيذان بالابتعاد عن موطن الغرق › وقد فار الور » وإننا قد 
ندرك من هذا أا كانت تسير بالبخار » إذ فار التنور فتحركت بعد أن فار » والله 
تعالى أعلم براده » وإن كان اللفظ دالا » بل هو مصر لتر فار فحرك ببخاره 
ما حرك من الات تسير السفينة » وتجرى بهم فى موج كال جبال . 

والقاریء یری فی هذا صوراً تير الخيال » وتجعل الخبر مرئیا أو کالرئی » 
وإن ذكر الموج ف هذا امقام يصور كيف كان السيل عارماً » وأنه لم يكن غَياً 
حتى م يبق إلا من خرج بالسفينة نّا . 

» ثم نجد فى ذلك القصص أمرا معنويا كأنه ملموس › وهو حنان 
الأب » ورفقه بولده . فقد رأينا فى نوح الجاهد عاطفة الأبوة تعلو .. فينادى 
ابنه » وكأننا نسمع النداء فى مشهد من مشاهد الأبوة . ثم نجد الإبن وقد غره 
غرور الصبا » والابتعاد عن التصديق » حتى حسب أنه بمنجاة من الغرق إذا 
اعتصم بل آوى إليه » وحال بينه وبين أبيه الموج » فكان من امغرقين » والآب 
تنفطر نفسه » فتغلبه شفقة الأبوة عن رؤية أمارات اموت . 


0: 


ویتجه إلى ربه حزینا باکیا إذ نجا أله إلا ابنه » فیقول - وکأننا من فرط 

التصوير نسمع أنين الأب › بعد أن نجا كل مَنْ فى السفينة » وقد استوت فى 
e. 0‏ 

طريقها » وهلك الظالمون » يضرع إلى ربه يقول : ( إن ابني مِنْ اهلي ) » وکان قد 
وعده ربه بأن ينجى أله » فيقول : إن وعدك الحق » وأنت أحكم الحاكمين .. 

وهنا جد رب العالمين يبين أنه داخل ف عموم الكافرين » لأنه كَفر » 
وأهلك هم الذين منوا » ول يعارضوك » ويقول سبحانه : 

اله لس من اهلك » إِته عمل عير صالع » فلا سان ما يس لَك به 
ِم » إئى أَعِْك أن تكد يِن الجاملين 4 

تعارض العطف مع الواجب » فتحت قوة العاطفة الأبوية » نطق با نطق › 
فتبهه الله تعالی إلى الواجب » ولم ينبه غافلا » ولکنه نه يقظا مرٌمنا ضارعا » وإن 
کان قد ناجی ربه بصوت البشرية » فثاب وقال : 

رب إلى اعود يك أن اساك ماس لي به عل ولا تفز لي 
f r‏ 
وترخمني اکن من الځاسرين ۾ 


حلي الرَحمَن .. أبُو الأنبياء .. وَوَلَدة اليح 


يتفق أكثرٌ العلماء والباحثين » القدماء والحدثين ”“ على أن أساس الدين 
الفطرة » وأساس الفطرة ( التوحيد ) وأن التوحيد قديم منذ الأزل » وهو أساس 
کل دين » وأن العرب من عدنان وقحطان » کانوا قبل ظهور ( عَمُرو بن لْحَىّ 
الخزاعى ) فيم » على بصية من أمرهم » يتعبدون بشريعة خليل الرهن » 
إبراهم ع ١‏ التوحيد » وقد تلقوها عن ولده نبى الله تعالى ر إماعيل ) عليه 
الصلاة والسلام » وهى النيفية . 


٠‏ كانت دعوة التوحيد التى نادى بها إبراهم هى الفعح الجديد فى تارج 
العقيدة . فهو لم يبدأ عقيدة التوحيد › ولم يبدأ عقيدة الفداء » وم يبدأ عقيدة 
البقاء » ولكنه بداً « بالدعوة النَبوبةَ » فاصطبغت العقائد بصبغتها » حتى كأها ل 
سمع قط قبل ذلك ف عهود الكهانات وافياكل . 

٠‏ کان توحيد إبراهم عليه السلام - کا يقول العقاد ” : « إيانا يعلو على 
ملوك الأرض » ونجوم السماء » ويتساوى عنده الخلق جميعا » لأنه أعلى من كل 


» والدكتور محمد عبد الله دراز : الدين . طبع دار القلم‎ . ۱۹4/١ الألوسى : بلوغ الأدب‎ )١( 
وکارل برو کلمان : العرب زا رار العربية ترجمة الدكتور نيه فارس ط . بيروت » ويرى فريق من‎ 
علماء الغرب - أن التوحيد نشا أ ولا عن طريق عقيدة انالق الأكير » وأن الوثنیات ما هی إلا عوارض‎ 
طارئة نجانب هذه العقيدة الخالدة و هذه هى نظرية ( فطرية التوحيد ) التى انتصر ها علماء الأجاس‎ 
وعلماء الإنسان ومن أشهرهم الاح ء رو كلمان - الذى أثبت و جود عقيدة الإله الأعلل عند الساميين قبل‎ 
السلا‎ 

(۲) بو الأنبیاء ص ٠.۹‏ 


۲٦ 


عا فى الأرضين > أو فى السماوات » ولكنه قريب من كل إنسان وم يكن 
ر( ھا ) إله إبراھم › لان قوم إبراھم م یذکروا ( ہوا ) من بعده قبل خحروجهم إلى 
سيناء » کا صرحت بذلك التوراة الأرلى » ولكنه كان هو الإله ( الإيل ) وإليه 
نسب ابنه ( إتماعیل ) . وکان هو العَلِیَ ( عَليُون ) وعلى محرابه قدم قربانه إلى 
ملکی صادق بعد نزوله بکنعان » فهو اله لا فرق عنده بین وطن قدم » أو وطن 
جديد » ولا فضل لديه لعشيرة ابراهم على عشية ملكى صادق » ولا على غررها 
من عشائر بنى ادم بغير التقوى والإيمان » . 

٠‏ كانت دعوة إبراهم الخليل - عه ¬ صرخة تسمع وتتجاوب بها 
الآفاق » وم تكن لزا خفى وتدحاجى به العقول » كانت صحبة البيت والطريق » 
وصحبة اليقظة والمنام » وصحبة العزلة والجماعة » وصحبة الحياة قبل الميلاد وبعد 
الميلاد » وم تزل حتى أصبحت صحبة الخلود الذى لا يعرف الفناء . 


٠‏ ولم يصبح كذلك قبل رسالة النبوة » حين انبعث بها النبى أبو الأنبياءء 
حين بشتر بها إبراهم » وما كان لنبرة واحدة أن تؤدى رسالة التوحيد » وتفر غ منها 
فى عُمْر رجل » أو عُمر جيل » وإنغا هى نبوة بعدها بات فما من عقيدة دينية 
ظهرت للناس طفرة بغير سابقة » وما من عهدين من عهود الإبمان إا وبينهما 
تمهيد وتعقيب » ولكن الأمانة التی اضطلع بہا الخلیل إبراهم حادث جدید »ل 
تعرف له سابقة فيما وَعَينّاه من تاريخ الأديان » ذلك الحادث الجديد هو أمانة 
الرسالة النبوية » أمانة نفس حيّة تخاطب نفوساً حيّة بإسم الإله » الذى يتوجه 
إليه عباده فى كل مكان » أمانة نفس تخاطب النفوس » ولا تخاطبهم من وراء 
الحاريب واهياكل » ولا بسلطان من نظام الدولة أو الكهانة » ولكنها نداء ضمير 
إل شر 


٠‏ وهذه الدعوة تستلزم وجود ( هداية شخصية ) أو تستلزم وجود إبراهم 
متصلا يمن بعده › لأنها سلالة من دعوات لا يتصورها العقل » على غير مثاها 
الفريد فى تواري الأديان . 

هذه الدعوة هى ( الحنيفية ) . قال عنما النبى المصطفى عل : 

« أحبّ الأذْيان إلى الله الحنيفية السَمْحَة ١‏ [ فق عله ] 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه : ٠‏ بْب بالحنيفية السّمُحة - أو 
البيضاء - مل ابراهم الخليل = عإلل ١‏ [ متمق عليه ] 

ه وهذه الحيفيّة - ملَة إبراهم - كان ها شرائع متوارثة » منها : 
« الإبمان بالبعث » والحساب » والمَلَكَيْن الكاتبين » وح البيت » والختان » 
والنكاح » وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثا > وتحريم ذوات الحارم بالقرابة والصهر 
والب » والحُسْل من الجَتابة » ودِية النفس مائة من الإبل ٠‏ ”° . 

› وكان ها أيضا سنن : هذه السنن هى المداومة على طهارات الفطرة‎ ٠ 
وهی خمس ف الرس » وخمس فى الجسد‎ 

- فأما التى هى ف الرأس : فهى المضمضة › والاستدشاق » وقصَ 
الشارب » والفرق » والسواك . 

- وأما التى فى الجسد : فهى الاستنجاء » وتقلم الأظافر »> وتف 
الإبط » وحَلق العائة » والختان © . 


. ابن قبة : تأويل ختلف الحديث ص١١١ط الأزهرية‎ )١( 
٤١٠٤/١ وانظر تاريخ الطبرى‎ ٩٤/۳ الشهرستانى : الملل والنحل‎ ™ 


وهى أمور جعلها بعض الفسرين من كلمات إبراهم » التى ذكرت ف 
القران الكربم فى قوله تعالى : 


ظ وذ الى إبراهيم ره كلمب فانَمَهُنْ 4 ر الفرة : ٠٠٠‏ ] . وقد قزر 
الإسلام فيما بعد هذه الأمور + جميعا وجعلها من السنن التى یقتدی با ولا يصح 
التخلى عنما . خاصة ما يتصل منا بشعائر الحج ومناسكه » فهذه الشعائر 
والمناسك ترتبط أكثر ما ترتبط بما هو موروث عن الحنيفية السمحة » مل إبراهم » 
يوم كلف بها إبراهم - عليه الصلاة والسلام » حين سأل ريه أن بريه مناسك 
a‏ 
فأمره ربه آن ن يبنى الكعبة هو وابنه إسماعيل : 


< ولذ ع اهم اع بن الت وإستأعل را ثل با لك 

.. م علّمه ریه كيف يژدى المناسك‎ ۷۰ EEE 

ه يقول أبو الفدا : « ولا أمر الله إبراهم عليه السلام ببناء الكعبة » وهو 
بیت الله الحرام » سار من ااام > قعل اينه (صاعیل بک » وقال : يا 
إماعيل : إن الله تعالى أمرنى أن أبنى له بيتا » فقال إسماعيل عيل : اطع ربك فقال 
إبراهم : وقد أمرك أن تعيننى عليه » قال : إذن أفعل » فقام إماعيل معه » وجعل 
إبراهم يبنيه وإسماعیل یناوله الحجارة » وکانا كلما بنیا ذعَوا فقالا : را قبل منا 
نك أك السَمِيّ اليم . وكان وقوف إبراهم على حجر وهو يبنى » وذلك 
الموضع هو مقام إبراهم » واستمر البيت على ما بناه إبراه إلى أن هدمته قريش 
سنة خمس وئلاڻين من مولد رسول الله رل ۾ © . 


)١(‏ انظر تارج أي الفداء - قصة إبراهم وبناء الكعبة . وانظر قصص الأنبياء للنیسابوری 


النعلبى ص٥۸‏ 


۹ 


وهذه المناسك أبقى عليما الإسلام تماما » وعلمنا إياها رسول الله - للم - 
فى حجة البلاغ أو حجة الوداع - وقال : « لعأخذُوا عى منأميككم ۲ [ فق عله » 
وهى : الطواف » والسعى » والوقوف بعرفة » ورمى الجمار » وذبح الهدى ... إل . 

وکانت کل شعيرة من هذه الشعائر ترتبط بوقف کان إبراهم طرفاً فيه » 
أو ابنه إسماعيل » أو زوجته هاجر . 

٠‏ فالسعى : تخليد لذكرى سى هاجر أم إسماعيل جد العرب » وتردادها 
بين جبلى الصفا والمروة » وهى حائرة ملتاعة تبغى إنقاذ وليدها إسماعيل من 
العطش . 

٠‏ والشرب من زمزم : تخلید لذکری شرا وهی ظمانة » بعد أن أتزل الله 
جبيل عليه السلام » ليقول هما : لا تخافى الضيعة » فإن ههنا بيتاً لله يبنيه هذا 
الغلام وأبوه » وإن الله لا يضيع أهله . 


٠‏ وذبح الهدى والأضحية : حيث يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل 
لتکون تکفیرا لما جنته يداه من الذنوب والآثام هى فى الوقت نفسه تخليد حمل 
فی طياته ( ذكرى الفداء ) ذكرى إقدام الخليل إبراهم - عليه الصلاة والسلام - على 
ذب ولده » امتغالا لامر ربه » حین مره ببح ولده - ف المنام - اختباراً لقوة انه » 
ومقدرته على تحمل التضحية » والصبر على البلاء البين » حين شر بغلام حلم : 

$ لما بلع مع اسع قال : يا بني ّى أرى في المتام ّى أذْبَْحكَ » 
فائظر مادا تی ؟ قال : يا بب افعل ما ومر سجني إن شاءَ الله من 
الصابرين . فما سلما وله بين . وَادَيناهُ أن يا هيم . قذ صَدَفَت الروياً 
إناً كَذْلِك نَجُزى ال لمحسنن . إن هَذًا لَهُوّ الَلاءُ المي . وكياه بذج عَظيم . 
وتركنا عليه في الآخرينَ . سَلامٌ على إبراهم . كذلك تَجُزى المُحسيين 4 


] ١١١ - ٠١۲ : الصافات‎ [ 


Ot 


1۰ 
وهنا نكون قد وصانا إلى غايتنا ونقطة إنطلاقنا .. 


× فمن هو الذبيح ؟ هل هو إماعيل ؟ .. أم إسحاق ؟ عليهما الصلاة 
والسلام . 

روى كثير من المفسرين » منہم ابن جرير الطبرى » والبغوى » والسيوطى » 
روايات كثية عن بعض الصحابة والتابعين وكعب الأحبار .. أن الذبيح هو 
إسحاق . ولم يقف الأمر عند الوقوف عن بعض الصحابة والتابعين » بل رفعوا 
ذلك إل النبى لل . 

۱ - فقد روی ابن جریر - بإسناد طویل - عن اخسن بن دنار » عن 
على بن زيد بن جدعان » عن الأحنف بن قيس » عن العباس بن عبد المطلب › 
عن النبى - بل - « قال : الذبيح إسحاق » . 

۲ - وأخرج الیلمی بسندہ عن ای سعید الخدری » قال : « قال 
رسول الله - عله : إن داود سأل ره مسألة » فقال : اجعلنى مثل إبراهم 
وإسحاق ویعقوب » فأوحی الله إليه : إن ابتليت إبراهم بالنار فصبر » وابتليت 
إسحاق بالذبح فصبر » وابتليت يعقوب بالعمى فصبر » . 

٣‏ - وأخرج الدارقطنى والديلمَ = فى مسند الفردوس - بسندهما » عن 
ابن مسعود » قال : « قال رسول الله - عب - الذبيح إسحاق ٠‏ . 

؛ - وأخرج الطبانى فى الأوسط بإسناد - عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » عن اى هريرة - أن النبى عل قال : « إن الله - تعالى - حيرف بين أن يغفر 
لنصف أمتی او شفاعتی » فاخترت شفاعتی » ورجوت ان تکون اعم لأتی » وللا 
أن سبقنى إليه العبد الصاح لعجّلت دعونى » إن الله تعالى - لا فرج عن ( إسحاق ) 
کرب الذبح » قیل له يا اسحاق : سل تُعْطّه .. قال : أما والله لأَتعَجُتّها قبل نزغات 
الشيطان اللهم من مات لا يشرك بالله شيعا » قد أحسن فاغفر له » . 
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والباحث المدفق فى كتب الرّجال » وكتب الصحاح المعتمدة » يجد 
أن هذه الأحاديث كلها ضعيفة » موضوعة » وسلاسل الإسناد ها مطعون 
فیا . 

ه فالخديث الأول - الذى راه ابن جرير - ضعيف ساقط لا يصح 
الالحتجاج به » فالحسن بن دينار - راويه - متروك وشیخه على بن زید بن 
جدعان منكر الحديث . ^ 

ه والحديث الثاني - الذى أخرجه الديلمى » والحديث الغالث › الذى 
أخرجه الدارقطنى والديلمى » من الأحاديث الضعيفة التى تصح ولا تلبت » کا 
أن أحاديث الديلمى - ف مسند الفردوس - شأنا معروف » أضف إلى ذلك أن 
الدارقطنی ریا بخرج ف سنه ما هو موضوع . © 

ه والحديث الرابع : الذى رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف » 
وعبد الرحمن نفسه مطعون فى أمانته وعلمه » لأنه يروى المنكرات والغرائب فلا 
يحتج برویاته . 

وقال ابن كثير عن هذا الحديث : الحديث غريب منكر » وأخحشى أن 
يكون فيه زيادة مدرجة وهو قوله : ( إن الله لا فرج .. ) فالأشبه أنه ( إماعيل ) 
وحرفوه بإسحاق . 


نقول : إن المرويات فى أن الذبيح ( إسحاق ) واضح فيها أنها من 


(۱) تفسیر البغوی a‏ ص٤١٠‏ وانظر تفسیر ابن کثير للایات . 
(۲) انظر أعلام الحدثين للمرحوم الشيخ محمد محمد أهى شهبة . 
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الإسرائيليات المدسوسة » التى تسربت ونقلها من أسلم من الود » ككعب بن 
الأحبار » وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين » تحسينا للظن بهم » يوم أن 
منحهم الرسول الكرم الرنحصة » وقال هم : « لا تُكذّبوا اهَل الكتاب وا 
تصَدّفوهم وفُووا را وركم الله ه فقد تسب كثير من هذا كذبا إلى الصحابة » 
والسلف الصاح - كابن عباس » وابن مسعود وأبيّ بن كعب - وغرهم » من 
عرفوا بالثقة والعدالة » واشتبروا بين المسلمين بالتفسير والحديث » وقد تم دخول 
هذه الإسرائيليات ف تفسير القران الكرم بسهولة ويسر بالغين » منذ الصدر 
الأول » ولم حل دُون ذلك شهادة القرآن على اليمود بتقوّهم على الله » وتزييفهم 
التوراة » قال الحق سبحانه : 

وإن منم لفريقا يوون اسهم بالكتاأب إِعَحْسبُوة ِن الكنأب وما هُ 
E E E E NE‏ 
الكَذْبَ وَهُمْ يلون 4 [ آل عمرن : ۷۸ ) 

ولقد اتر كثير من العلماء با قرأوه من روايات غير صحيحة » عن 
الصحابة والتابعين » فذهبوا إلى أن الذبيح ( إسحاق ) عليه السلام . وما من 
كتاب من كتب التفسير والتارجخ - إلا ويُذكر فيه الخلاف بين السلف ف هذا 
إلا أن منہم مَنْ بُعقب ببيان وجه احق ف هذا » ومنہم مَنْ لا يعقب اقنناعا بها . 

*# والحقيقة أن هذه المرويات - کا قلنا - من دس ووضع هل الكتاب - 
خاصة اليهود - لعداوتم التأصلة من قد الزمان للنبى الأَمنَ العرى - إل - 
وقومه العرب » ذلك أنهم أرادوا أن لا يكون لإسماعيل - الجد الأعلى للنبى - 
وللعرب » فضل فى أنه الذبيح » حتى لا يلجر ذلك إلى النبى » وإلى الجحس 
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العرهى .. من أجل ذلك حرفوا كتابهم المقدس - التوراة » إمعانا ف التضليل » 
وإضماراً للحقد » وإبرازاً لفضل جدهم ( إسحاق ) عليه السلام على أخيه 
الأكبر ر( إماعيل ) . 

ه بيد أن عناية الله بث إلا أن يُْسّب الفضل لاله » فلم تغفل عن هذا 
القضليل والتزوير . وحكمة الله - أن يترك ال جانى دائما من البصمات والآثار ما 
یدل على جريمته » وإرادته - سبحانه - أن يبقى دائما للحق شعاع - ولو حافت 
برشد إليه » مهما حاول المضتلّون إخفاء نوره وطمس معالمه .. 

وهذا هو الدليل : 

] ٠ جاء فى التوراة  الإصحاح الثانى والعشرون - فقرة‎ - ١ 

« فقال الرب : حذ ابتك وحيدك الذى تبه : إسحاق » واذهب به إلى 
أرض المرايا » وأصعده هناك مَحرَفة على أحد الجبال » الذى أقول لك ... ۾ © 

* وليس أدل على التحريف من كلمة ( وحيدك ) › فإسحاق عليه 
السلام » م يكن وحيداً ليه إبراهم » فقد ولد وإماعيل ف نحو الرابعة عشرة › 
کا هو مذكور فى توراعہم » وقد بقى إسماعيل عليه السلام حتى مات أبوه إبراهم 
وحضر وفاته ودفه . 

۲ - جاء فى سفر التكوين ( الإصحاح السادس عشر الفقرة ١١‏ ] ها نصه : 

١‏ وكان أبرام ( أى إبراهم بالعبية ) ابن ست وفانين سنة لما ولدت هاجر 
إسماعيل لارام ٠‏ 


(۱) تفس البغوی ٠١٤/۷‏ » وتفسیر ابن کشر . 
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0 وجاء فى سفر التكوين ; الإصحاح الخادى والعشرون - الفقرة * ] 
ما لی : 

« وكان أبرام ابن مائة سنة » حين ولد له إسحاق ابنه ٩‏ . 

۽ - وجاء فى سفر التكوين [ الإصحاح الادى رالمشرون - الفقرة ١‏ ] 
ما نصه : 

ر ”“ - ورأت سارة ( ابن ) هاجر المصرية › الذى ولدته لإراهم 
يمرح ‏ فقالت إإبراهم أطرد هذه الجارية وابنها » لأن ابن هذه ال جارية لا رث مع 
ابنى إسحاق ” فقبح الكلام جداً فی عینی إبراهم لسبب ابنه “ فقال الله 
إإراهم : لا يقبح ف عينيك من أجل الغلام » ومن أجل جاريتك » فى كل 
ما تقول سارة امع لقوها لأن بإسحاق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضا 
سأجعله أمة لأنه نسلك .. إلى أخر النص . 

وكتاب الله الكربم - القران العظم - خير شاهد على ما جاء فى الكتب 
السماوية الأحرى » فهو المهيمن عليما » وقد صدق على ذلك » فقال حكاية لمقالة 
إبراهم وإ ماعيل بعد أن بنيا البيت : 

را وجْعلناً مين لَك ومن ذرييتا مه ميمه لَك Ç‏ [ الغ : ٠١۸‏ ] 

ولو أن اليهود وَعَوا ما جاء فى القران والتوراة » لعلموا أنه ستكون أمة ها 
شأنها من نسل إسماعيل . ولّماً حَسذدُوا العرب على هذا الفضل .. فكيف يتأتق 
أن يكون إسحاق وحيداً ؟ 

* فإذا كان الذبيح هو إماعيل .. فما الدليل على ذلك ؟ 

إن القران الكربم والسّة المطهرة فيمما الردٌ الكاف الشاف هذا الموضوع .. 
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ففى القرآن الكرم : الدليل على أن اخليل إبراهم - بل - سكن 
هاجر وابنها الوليد إماعيل عند مكان البيت الحرم : 

۾ را اني سكنت يِن ذريتي پوو عير ِى رع عند بيك الحرم » ر 
ليقيموا الصّلاة » فاجِعّل فة مِنَ الاس هوى إلہم » وررقم من الَمراتِ 
حلم يشكرون 4 1 راهم : ٣۷‏ ] 

٠‏ ثم بى إبراهيمُ البيت - تنفيذا لأمر ربه » وساعده إماعيل وهو غلام 
فی بنائه » وقامت مکة ججواره : 

< وَإذ برقع اريم القواءة يِن اليب وإماعيل » ربا وبل بنا اك 
أت السَمِيعٌ اليم [ ابفرة : ٠١۷‏ ] 

وأيدت ذلك التوراة » فقالت : إنهما كانا فى ( برب فارّان ) وفاران هى 
مكة كا يعبر عنما فى العهد القدم . وهذا هو الصحيح - فى أن قصة الذبح 
كانت بعد ذلك » وكان مسرحها بمكة ومنى » وفيا يذبح الحجاج ذبائح 
الأضحية إل اليوم 

« والعجيب ف الأمر - أن الود حرفوا هذا النص وجعاوه ( جبل المَرّيا) 
وهو الذى تقع عليه مدينة أورشلم القدية » مدينة القدس العربية اليوم » ليحققوا 
هَدَفهم فى زعمهم أن الذبيح إسحاق . وهذا ما أظهر تحريفهم » وهذا ما فضحه 
القران : 

إن اوی الناس بابراجِيم لذي ابوه وهذا الي ودين منوا وال ولي 
المُوييين . ّث اة من أل الكتاب أو بوتكم وما يلون إلا اسهم 


وما يشعرون 4 [ آل عمران : 1٩ ٩۸‏ ] 
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# أما السنة المطهرة : فقد دلت الأحاديث النبوية الشريفة » والآثار عن 
الصحابة والتابعين » ما يثبت أن الذبيح هو إ“ماعيل عليه الصلاة والسلام » ومنها 
ما یی : 

۱ - ما روی عن النبی به أنه قال : « أنا ابن الذَبيحَيْن ۲ “ يعنى 
جه الأعلى إسماعيل وأباه . 

۲ - روى عبد الله بن سعيد الصناججى قال : حضرنا مجلس معاوية › 
فتذاكر القوم ( إسماعيل وإسحاق ) أيهما الذبيح ! فقال بعضهم : إ"ماعيل » 
وقال البعض : إسحاق ٠‏ فقال معاوية : على الخبير سقطع . كنا عند رسول الله 
- ب - فأتاه أعرانى » فقال : يا رسول الله حلفت الكل يابساً > ولال 
عابساً » هلك العيال » وضاع الال » عد على ما اء الله تعالى عليك ١‏ يا ان 
البيحين » . 

فتبسمٌ رسول الله - ريل - ونم نكر عليه » فقال القوم : من الذبيحان 
يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال : إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم در لله إن سَهّل أمرها أن 
ينحر بعض بنيه » فلما فرغ أملْهّم بهم ( أى اقترع ) » فكانوا عش » فخرج 
السهم على ر عبد الله ) فأراد أن ينحره » فمنعه أخواله بنو مخزوم » وقال :إرض 
رك » واف ابتك » ففداه بمائة ناقة » قال معاوية : هذا واحد » والآخر 
( إماعیل ) . ٩‏ 


)١(‏ رواه ا مام فى المستدرك وصححه وقال حدیث حسن » وذکره الزخشری فی کشافه عند 
تفسره الآيات ( ٠١۷-٠١١‏ ) من سورة الصافات وذكره النسفى أيضا . 


(۲) رواه ابن جریر ف تفسیره بسنده عن عبد الله بن سعید . 
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٣‏ - وروی ابن إسحاق » عن محمد بن كعب القرظى » أنه ذكر لعمر 
ابن عبد العزيز - وهو خليفة - فقال له عمر : إن هذا الثىء ما كنت أنظر فيه » 
وإنی لازاه کا قلت . ثم اسل إلى رجلا کان بهودیا فأسلم وحَسّن إسلامه » وکان من 
علمائهم » فسأله : أى بنى إبراهم أمر بذجه ؟ فقال : إسماعيل .. 

والله يا أمير المؤمنين » وإن يهود غلم بذلك » ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب »› وهذا هو الحق الذى يجب أن يُصار إليه . 

قال ابن کثیر معلقا : « والذی استدل به محمد بن کعب القرظی › 
على أنه إماعيل أنبت وأصح وأقوى والله أعلم » © 

ه ويضيف العلامة ابن القيّم : « ولا حلاف بين السّابين أن عدنان من 
ولد إماعيل عليه السلام » و « إماعيل » هو القول االصواب عند علماء 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وأما القول بأنه إسحاق فباطل من عشرين 
وجها » وقد نقل ابن الق عن شيخ الإسلام ابن تيمية فى هذا الموضوع تحليلا 
دقيقا » جاء فيه : 

« هذا القول متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتامم » فإن 
فیه : ( إن الله أمر إبراهم بذبح ابنه ( بكرهِ ) وف لفظ ( وَجِيدِهِ ) » ولا يشك 
أهل الكتاب مع المسلمين أن ر إماعيل ) هو بكر ألاده - أى أَوّهم . 

والذى عر لاء : أنه فى التوراة التى بأيديمم : ( إذبح ابنك إسحاق ) » قال : 
وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبہم لأنها تناقض قوله : ( اذبح بكرك ووحيدك ) . ولکن 
الود حَسَدَت بنى إماعيل على هذا الشرف » وأحبّوا أن يكون هم » وأن يسوقوه 
إلمم » وختاروه لأنفسهم دون العرب » ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله . 


(۱) تفسیر ابن کتیر للآیات » وانظر تفسیر البغوی ٠١٠۹/۷‏ 
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ه وكيف يسو غ أن يقال : إن الذبيح إسحاق ؟ والله تعالى قد بشتر أم 
إسحاق به وبابنه یعقوب › قال تعالی : $ فبشرناها بإملْحَاق » وَمِْ وَراء إسْحَاق 
يموب [ هرد : ۷۱] فمحال أن ییشر‌ها بن یکون ها ولد » وللولد ولد » غم يأمر بذجه . 

ه ويدل عليه أيضا : « أن الله ذكر قصة إبراهم وابنه الذبيح فى سورة 
الصافات » ثم قال : ظ وَبَشرناً بإسْحَاق نَبيًا من الصًالّحين ‏ 1 الآية : ٠١١‏ ] وهذا 
ظاهر جداً فى أن المبشّر به غير الأول » بل هو كالئصَ فيه » وغير معقول فى 
أفصح الكلام وأبلغه أن َر بإسحاق » بعد قصة يكون فيها هو الذٌبيح ؟ فعيّن 
أن يكون الذبيح غين . 

٠‏ وأيضا - فلا ريب أن الذبيح كان بمكة » ولذلك جعلت القرابين يوم 
النحر با = كا جعل السعى بين الصفا والروة » ورمى الجمار » تذكياً بشأن 
إسماعيل وأمه » وإقامته لذكر الله » ومعلوم إن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة » 
دون إسحاق وأمه » ولو کان الذبح بالشام - کا يزعم أهل الكتاب » لكانت 
القرابين والنحر بالشام لا بمكة . 

٠‏ وأيضا » فإن الله - سبحانه - سَمّى الذبيح ( خَليماً ) » لأنه لا أحلم 
ممن ألم نفسه للذبح طاعة ريه » ولاأكر ( إسحاق ) سما ( عليما )  :‏ فوا 
ا حف وشوه بعلم عَليم 4 [ الذريات : ۲۸ ] 

وهذا إسحاق بلا ريب » لأنه من امراته وهى المجشّرة به » وما ( إسماعيل ) 
فمن السرية - أى الجارية . 

٠‏ وأيضا - فلأنما بُشرا به على الكّر ولاس مِنَ ال » فكان ابتلاؤها 
بذجحه أمراً بعيداً » وأما إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك .. » إلى آخر ما قال . © 


۳۰-۲۸ اتظر زاد المعاد جا ص‎ )١( 
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*# ومن الطبيعى أن يؤيد المستشرقون ما جاء عن اليهود » ويفلسيفوه 
بطريقتمم المعهودة .. وقد بوا فكرتيم وفلسفتم على عامل هام » وهو اعتقادهم 
بعدم ظهور نبوة عند العرب قبل النبى المصطفى عي » بيد أن هذا الأمر لم 
يَحْف على المؤرخحين والباحثين المسلمين » الذين أدركوا ذلك » وكشفوا آثار 
الأيدى الدخيلة المضللة » المزيفة اللحياة الدينية للعرب ال جاهلين » إذ نجد فى 
رواياعهم إشارات عديدة إلى ذلك . 

٠‏ فإلى بعض الأحبار ( البهود ) نسبوا انتشار البمودية فى المن ودخول 
بعض تبابعتها فى هذا الدين . 

وإلى افتيموس نسبوا دخول النصرانية إلى المن . 

٠‏ وإلى أثر الحيةٍ فى بعض أهل مكة من قريش عزوا دخول الزندقة فى 
مكة » وفى نواحى عديدة من الجزيرة العربية » بعضهم أرسلهم القياصة للتبشير › 
ولم يكن ذلك التبشير خالصا لوجه الله والدين » وإنغا كان بجخفى وراءه غايات 
سياسية وتجارية هى أهم درجة » ومنزلة للقياصرة من الدين . © 

- والذى يلوح لنا الآن » أن هولاء المستشرقين قد بوا رأييم على فكرة 
خاطئة وهى - كا قلنا - عدم ظهور نبرة عند العرب ال جاهليين ء إذ أن المعروف 
عند الأكين منم أن النبوة كانت احتكاراً خاصا ببنى إسرائيل » وأن العرب م 
تعرف نبا قبل الرسول ر : 

ولكن القرآن الكربم يخالف هذا الرأى ويفتد مزاعمه : 

٠‏ فسيدنا ( هود ) عليه السلام نبى عرب أرسل إلى قوم عرب من العرب 


(۱) د . جواد علی : تارخ العرب قبل الإسلام ٠١۷/٦‏ 


YY 


العارية » جاءهم بلسانيم وحدثهم بلغتهم : 
- و وی عاو اكام ودا قال یا قم عدوا الله مالم من إو ع 
هود : 5۰ ] 
- و ولا جَاء مرن َجْياً هُوداً ودين آمنرا مه بحمو منا ‏ 
[ هود : ۵۸ ] 
٠‏ و « صاڂ » عليه السلام » نبى عرب آخر أرسل إلى قوم عرب هم من 
العاربة الأول كذلك » هم قوم مود . 
- ۾ وای تمو اعام صالحاً » قال يا قوم ابوا الله ما َك من إل 
یره [ هود : ٩۱‏ ] 
- و فما جاء أمرئا تيا مالحا » وَين آمئوا مع برحمةٍ با ¢ 
هود : 77 ] 
* والإشارة فى القرآن إلى نبيين عربيين فى معرض مخاطبة الجاهلين » فييا 
دلالة على أن نبوة هذين النبيين كانت معروفة عند بعض ال جاهلين » إذ لا يعقل 
خاطبتہم بشیء لا یعرفونه » وهم فی جهلې من أُمره » ثم إن الموضوع الذی ذکروا 
به موضوع يخص قوما عرباً » وهو ليس من قصص الأنبياء الواردة ف التوراة أو 
الإجيل » حتى نقول إنه تذكير لمم با ورد ف الكثاب القدس من سير الرسل 
والأنبياء » حتى أن قدماء أهل الأحبار - ممّن كانوا يلجأون إلى أهل الكتاب 
للأحذ منم فى موضوع سير الرسل والأنبياء بشرح ما جاء عنم مقتضبا فى 
القرآن الكرم ء م ججدوا أشياء لسد الفراغ الذى شعروا به فأوردوا قصصهم عن 
قوم عاد ونود » ولم يوردوا شيقا - ولو كان مُحرفا = من هذه الأسماء الواردة عند 
العبانيين . © 


(۱) تارج العرب قبل الإسلام ٣٠۹/۱‏ 


لقصل ساس 
ذو القرين .. وَبتاءُ س جوج وَمَأجوج 


م يعرف العرب من أخبار « ذى القرنين » شيعا » إلا بعد أن أوحى الله 
سبحانه إل نيه الأميَ بقصته وأخباره » ف معرض رد القرآن على أسعلة أهل 
الكتاب » حول أهل الكهف » والخضر صاحب موسى » وذى القرنين » وهذه 
الأمور الثلاثة .. هى التى جعلها اليهود الفيصل فى الحكم على صدق محمد » 
وکونه نبیاً مرسلا من رب العالمین ام لا ..؟ 

٠‏ فرة القرآن الکرم .. $ فل مأو عَلَيْكُمْ نه كرا بَا عة 
ط إنا مكنا لَه في الأرّض ‏ وجعانا له قدرة ومكنة على التصرّف فيما » واتيناه من 
اسباب کل شیء اراد فى ملکه سببا وطريقاً موصلا إلبه » ظ فأنبّعَ سا ۾ أى 
متسبب به » وهو العلم الذى يوصله إليه حتى بلغ منزلا وطريقا ما بين الشرق 
والغرب . وهنا نقف قليلا لنتعرف عليه : 

ه من هو ذو القرنین ؟ .. وفی أى عصر كان ؟ 

ه وأین کانت مسرته فى سبل الله ؟ .. وما أهدافها ؟ 

٠‏ ومن هم قوم يأجوج ومأجوج ؟ .. وما صفتيم ؟ 

٠ه‏ وكيف بنى ذو القرنين السد ؟ وما هى الحكمة فى بنائه ؟ 

٠ - ١‏ من هو ذو القرنين ؟ .. ولاذا سُمى بذلك ؟ 

ذكر بعض المفسرين أن « ذا القرنين » كان ملكا شابا من الروم » وأنه 
بنى الاسكندرية » وقالوا : إنه « الإسكندر الأكبر » . واستدرك عليہم ابن كثير › 
فقال : إنما الذى كان من الروم : « الإسكندر الثانى » » وهو ابن « قيليس 
المقدونى » الذى تؤرخ به الروم . 


YY 


أما « ذو القرنين » - المذكور فى القران » ققد ذكر الأزرق وغيو › أنه 
کان فی عصر موغل فى القدم » قال : إنه كان قريبا من عصر إبراهم الخليل - 
عليه السلام » ونه طاف بالبیت مع إبراهع اول ما بناه » وآمن به » واتبعه » ونه 
قرب إلى الله قربانا ء واتخذ من الخضر عليه السلام وزيا . ©١‏ 

» وأما تسميته ب « ذى القرنين » » فترجع إلى أسباب » ذكرها المؤرخون 
والمفسرون : 

ه قالوا : إن صفحتی رأسه کانتا من نخاس » ویبدو أن هذا لباس الحرب 
الذى هو أشبه بالخوذة وكان يرتديه دائما . 

. وقال بعضهم : کان فى رأسه شبه القرنين‎ ٠ 

. وقال بعض أهل الكتاب : إنما سمى ذا القرنين لأنه مَلّك الروم وفارس‎ ٠ 

٠‏ وقال غيهم : .. لأنه بلغ المشارق والغارب من حيث يطلع قرن 
الشمس ويغرب . 

٠‏ وسئل على - رضى الله عنه - عن ذى القرنين فقال : كان عبداً 
ناصحاً لله » فناصحه » دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات » فأحياه الله » 
فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات » فسمى ذا القرنين . 

* ویفهم من سیټه - کا جاءت فى كتب التفسير ولتار » أن الله 
سبحانه وتعال » قد مکن له فى الأإض » وأعطاه ملكا عظيما » مكنا فيه من 
جميع ما يوت الملوك من القكين » والجنود » وآلات الحرب » والحصارات » وهذا 
ملك المشارق وا مغاربة من الأرض » ودانت له البلاد » وخحضعت له ملوك العباد » 


. وانظر البداية والنهاية لابن كير‎ » ٠١١/١ ابن كثير : تفسير القرآن العظبم‎ )١( 
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وخدمته الأم من العرب والعجم » وهذا ذكر بعضهم أنه إا مى ذا القرنين لأنه 
بلغ مجده وملکه قرنی الشمس مشرقها ومغربا قول الله تعالى : $ واناه من کل 
شیءٍ با الكهف : ۸٤‏ ] قال ابن عباس : علما » وقال قتادة : منازل الأ ض 
وأعلامها » وقال عبد الرحمن بن زيد : تعلم الألسنة » قال : كان لا يغزو قوما إلا 
کلمهم بسانم . 

وهکذا ذو القرنین .. کان ملکا مؤمنا » مکن الله له فی الأأض » فعدل ف 
حكمه وأصلح » يسر الله له الأسباب » أى الطرق والوسائل إلى فتح الأقالم 
والبلاد والأراضى » ركسر الأعداء » وَكبْت ملوك الأأض » وإذلال أهل الشرك » فقد 
اوی من كل شىء ما يحتاج إليه مثله سببا . 

* روى أن الذين ملكو الأرض أربعة : مؤمنان وكافران › أما المؤمنان : 
فسليمان وذو القرنين » وأما الكافران : فنمرود وبخْتتصر ”© . 

٠‏ سئل على - كرم الله وجهه - عن ذى القرنين » كيف بلغ المشرق 
وا مغرب ؟ فقال : سبحان الله .. سر له السحاب وقذر له الأسباب » وبَْسّط 
له اليد . 

ه وقد ذكر ف أخبار بنى إسرائيل » أنه عاش ألفا وستائة سنة يجوب 
الأض طوهما والعرض » حتى بلغ المشارق والمغارب . © 

قول بع فیما ذکر به ذا القرنین فى تخلقه بالعلم واتباعه إیاه : 

َع الشاب والغاب يغ اساب أن ِن حكيم رشي 

فرأیمُعًار الس عندغرو بها في عَيْن ی حلب وط حرم 


١١۷/١ أبو حيان : البحر الحيط‎ )١( 
۱۰۲/۳ تفسیرابن کثیر‎ )۲( 
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۲ - مسیرته فی سبیل الله : 


× أما عن مسيرة ذى القرنين فى سبيل الله » فقد استبدفت هدفين 


أوهما : إعلاء كلمة الله » ونشر عقيدة التوحيد فى كل مكان . 
وثانيهما : حاية الأقليات المؤمنة من طغيان الأكغيات الكافرة . 


أما عن الهدف الأول : فيقول القرآن : « فايع سيا . تی إذا ع 
طب الس وجڌڪا ٿرب في عن حَيقة ووج ندحا قوم » فلا يا ذا 
لمن إا أن ثعذْبَ وإماً أن جد فيه خسنا . قال : أماً مَنْ طَلَمَ قَسوفُ 
عدب م برد لى ره يعدي عدبا كا . وما من امن وَعَمل صالحاً » هله 
جَاءُ الحستتی » وستقول لَه من امنا سرا ( الکهف : ۸٥‏ - ۸۸ ۲ 

ظ َع سا 4 أى سلك طريقه الذى يسن الله له » ما بين المشرق 
وامغرب » أو أتبع طرف الأرض » منازها ومعالمها وآثارها » فسلك طريقا حتى 
وصل إلى أقصى ما يسللك فيه من الأرض من ناحية ا مغرب » وهو مغرب الأًض » 
لأن الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فأمر مستحيل » وما يذكره أصحاب 
القصاص والأحبار من أنه سار ف الأّض مدة » والشمس تغرب من ورائه فشىء 
لا حقيقة له » وأكار ذلك من خرافات أهل الكتاب » واختلاق زنادقتيم 


وکذبہم . 


ط وَجُدَها 4 أى الشمس ‏ نَعْرْبُ في عَيْن حَمئة 4 أى رأى الشمس فى 
منظره تغرب فی البحر الحیط » وھذا شان کل ما انتہی إلى ساحله » يراها أا 
تغرب منه » وهى لا تفارق الفلك الرابع الذى هى مثبتة فيه لا تفارقه . 


Yo 


٠‏ قال الإمام الرازى : إن ذا القرنين ها بلغ أقصى المغرب » ولم يبق شىء 

من العمارات » وجد الشمس كأنها تغرب ف عين وهدة مظلمه » وإن ن م تکن 
كذلك ف الحقيقة » کا أن راكب البحر یری الشمس کأنہا تغيب فى البحر › إذ 
م ير الشطً » وهى فى الحقيقة تغيب وراء البحر  .‏ 

ه وقال ابن عباس : ظ وَجَدَها تغربٌ في عَيْن حَامية 4 أى حارّة . 

ه قال ابن جرير : والصواب أنهما قراءتان مشهورتان ( ئة وحامية ) ولا 
منافاة بين معنيمهما » إذ قد تكون ( حارة ) نجاورتما وهج الشمس عند غروما » 
وملاقاتما الشعاع بلا حائل » و ر( حعة ) أى ف ماء وطين أسود . 

۵ عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال : نظر رسول الله ل 
- إلى الشمس حين غابت فقال : « ف نار الله الحامية لولا ما يزعمها من أمر الله 
لأحرقت ما على الأّض » . 

ل وَوَجَدَ عِنْدَهًا قَوْماً 4 قال ابن جرير : مدينة ها اثنا عشر ألف 
باب » لوا أصوات الها لسمع الاس وجوب الشمس حين تحب . قال هشام 
ابن يوسف : أمة من الأم » ذكروا أا كانت أمة عظيمة من ب بنی آدم . 

٠‏ فنا يادا الَرنيْن : إا آن عدب وما مَجْدٌ فيهمْ حسناً ۾ - أ 
قلنا له بطريق الإهام : إما أن تقتلهم أو تدعوهم بالحسنى إلى الهّداية 
معنی هذا أن الله تعالی مکنه منم » وحکُمه فیہم » وأظفره بہم » ویره إن شاء 
قتل وسَبّی » وإن شاء من أو فی » فعرف عدله وإیانه فیما أبداه عدله وبیانه . 

قال المفسرون : كانوا كفرة فخيره الله بين أن يعذيہم بالقتل » أو يدعوهم 

إل الإسلام فيحسن إليهم . 


١١1/۲١ التفسير الكبير‎ )١( 


(e) 


۹ 


٠‏ قال أماً مَنْ ظَلّم ‏ اى استمر على كفره وشركه بربه » فسوف 
نعذبه » قال السسّدى : كان يحمى هم بقر النحاس » ويضعهم فيا حتى يذوبوا » 
وقال وهب بن منبه : كان يسلط الّلمة فتدخل أفواههم وبيوتهم وتغشاهم من 
يع جهاتیم . 

ثم برد ای ره َب عَذَاباً ُکراً چ ای شديدا بلغا وجيعا أليماً ف 
نار جهنم » وف ذلك إثبات الماد والجزاء . 

ه ‏ أماً من آمَنَ ‏ أى تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده 
لا شريك له » وقدم الصالحات ج فَلَهُ جَزاءُ الحستّى 4 أى فى الدار الآخرة عند 
الله عز وجل . $ وستفُول لَه مِنْ مرا ْلْا أى معروفا » فنيسر عليه فى الدنيا 
فلا نكلفه بجا هو شاق » بل السهل الميسر » فاختار ذو القرنين دعوم 
بالحسنى » فمن امن فله الجن والمعاملة الطيبة » والمعونة والتيسير » ومن بقى على 
الكفر فله العذاب والنكال فى الدنيا والآخرة . 

« وف سبيل الدعوة إلى الله » ونشر عقيدة التوحيد › اتجه ذو القرنين 
إلى المشرق » يقول القرآن : 

وم يع سا . حن ذا بلع مطلع الس وَجَدها تلع على قوم نَم تمل 
هم من دُونهاً سرا . كلك وق أُحَطناً ما ديه حبْاً 4 ر الکهف : ٩۱-۸٩‏ ] 

۰ تم أَيَعَ سا ۾ أى سلك طريقا بجنده » فسار من مغرب الشمس 
إلى مطلعها ومشرقها » وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبيم » ودعاهم إلى الله 
عز وجل » فإن أطاعوه .. وألا أذهم وأرغم آناقهم » واستباح أموالهم وأمتعتيم » 
واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الإقلم المخاخحم هم . 

٠‏ « حَمّى إا بلغ مَطْلحَ الشنس 4 أى حتى إذا وصل إلى أقصى ا معموة 
من جهة الشرق حيث مطلع الشمس ف عين الرائ « وَجَدها طلم على فَْم ‏ 
أى أمة لم تَجْعْل لَهُمْ مِنْ دُونِها سرا 4 أى وجد الشمس تشق على أقوام 
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ليس هم من اللباب والبناء ما يسترهم من حر الشمس » فإذا طلعت الشمس 
دخلوا فى سراب تحت الأرض » وإذا غربت خرجوا لمكاسبهم » أى ليس هم بناء 
يكتهم › لا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس » كانوا حرا قصاراً 
مساكنهم الغيران » أكثرهم يعيشون على السمك » کانوا فى مكان لأ يثبت عليه 
بنیان » ویقال اہم الزن . © 

قال ابن جریر : لم يبنوا فہا بناء قط » ولم بین علیہم فیپا بناء قط » کانوا إذا 
طلعت الشمس دخلوا أسرابا هم حتى تزول الشمس » أو دخلوا البحر » وذلك أن 
أرضهم ليس فيما جبل . جاء جيش مرة فقال هم أهلها : لا تطلعن عليكم الشمس 
وأنتم بها » قالوا : لا نبرح حتى تطلع الشمس .. ما هذه العظام ؟ » قالوا : هذه جيف 
طلعت عليم الشمس هنا فماتوا » قال : فذهبوا هاربين ف الأّض . 

٠‏ و كَذَلِكَ وقذ أحَطناً ما َي حا ۾ أى كذلك فعل بأهل ا لمشرق » من 
آمن ترکه » ومن کفر قتله » کا فعل بأهل المغرب وقد أحطنا علما بأحواله وأخباره » 
وعتاده وجنوده » فأمره من العظمة وكاة الرجال بحيث لا بحيط به إلا علم اللطيف 
الحبير » فإنه تعالى : ظ لا يَحْفى عليه شىء في الأرض ولا فى السَمَاء ‏ . 

أما عن الهدف الثانى من مسيرته فى سبيل الله .. وهو حماية الأقليات 
المؤمنة من طغيان الأكثريات الكافرة المفسدة الخربة .. فيقول القرآن : 

و م ع سيا . حٌى إذا بلغ بين ادبن وَج من دونهما فوا 
E O RD‏ 
الأإض فَهَلَ تَجْعَل لك حرجا على أن تجعل يتنا وهم سذ . قال ما مني 
فيه ری یر » اولي فة أجل بكم وهم رذماً ‏ [الکه : ٩١ - ٩۲‏ ] 


(۱) تفسیر الطبری ۱٤/۱١۹‏ › وتفسیر ابن کثیر ۱١۳/۳‏ 


۲۲۸ 


یقول تعالی مخبا عن ذی القرنین ثم تع سا چ أى ثم سلك طريقا 
ثالثا بين المشرق والمغرب » يوصله جهة الشمال حيث الجبال الشاهقة . ط حى 
إذا بلع بَيْنَ السدَيْن 4 أى حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين » 
منقطع أرض بلاد الترك ما بى أرمينية وأذربيجان . 

ه قال الطبرى : والسَدٌ : الحاجز بين الشيفين » وهما هنا جبلان سد ما 
بينهما » فردم ذو القرنين حاجزاً بين يأجوج ومأجوج من ورائهم ليقطع مادة 
غوائلهم وشرهم عم 

ه وقال ابن کٹیر : وما جبلان متناوحان بینہما ثغرة » خرج منها يأجوج 
ومأجوج على بلاد الترك » فيعيثون فيما فساداً » ويہلكون الحرث والنسل . © 

*+ من هم ياجوج وماجوج ؟ 

٠‏ جاء فى مسند الإمام أحمد : عن سمرة أن رسول الله عل قال : « ولد نوح 
ثلاثة » سام أبو العرب » وحام او السودان » ويافث أبو الترك » . قال بعض العلماء : 
هؤلاءِ من نسل يافث أهى الترك » قال : إنغا سمى هولاء ركا لأنهم تركوا من وراء السد 
من هذه ا لجهة » وإلا فهم أقرباء أولفك » ولكن كان فى أولئك بغى وفساد وجراءة . 

ه وقال السيوطى فى « الدر المشور » : بإسناد إلى حذيفة قال : 
سألت رسول الله - عله - عن يأجوج ومأجوج » فقال : يأجوج ومأجوج أمة 
كل أمة أريعمائة ألف أمة لا موت أحدهم حتى ينظر إلى ألف رجل من صابه > کل 
حمل السلاح » قلت : يا رسول الله : صِفهُم لنا » قال : هم ثلائة أصناف : صنف 
مهم : أمغال الأزز » قلت : وما الأزز ؟ قال : شجر بالشام » طول الشجرة 
عشرون ومائة ذرإع فى السماء . قال رسول الله - ل - هولاء الذين لا يقوم 


(۱) تفسیر الطبری ٠١/۱١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۱۰۲/۳ 


۲۹ 


هم جبل ولا حدید » وصنف مہم یفترش إحدی أذنيه » ویاتحف الأحری › لا 
یرون بفیل ولا وحش وا جمل ولا خنزير إلا أكلوه » ومن مات منهم أكلوه » 
مقدمتهم بالشام » وساقتهم يشربون أنهار المشرق » وحية طبية ... ”“ . وقال 
الفسرون استناداً إل ما فى الصحيحين : إن يأجوح ومأجوج من سلالة آدم 
عليه السلام » وأن الله تعالى يقول : يا ادم .. فيقول : لبيك وسعديك » فيقول : 
ابعث بعث النار » فيقول : وما بعث النار ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النار » وواحد إلى ال لحنة » فحينغذ يشيب الصغيرر » وتضع كل ذات 
حمل لها » فقال : إن فیکم أمتین ما کانتا شىء إلا كفتاه : يأجو ج ومأجوج . 

* كيف بنى ذو القرنين الس ؟ 

لما بدا لذى القرنين أن يتجه إلى الشمال » واتخذ لذلك طريقا حتى وصل 
إلى بلاد ما بين جبلين » يقال إا بين أرمينيا وأذربيجان » ويسكن تلك البلاد أقوام 
لا تكاد تعرف لغتهم إلا بصعوبة » وقد جاوروا يأجوج ومأجوج - قبائل من 
سكان سهول سيبييا الشمالية » وهم قوم مفسدون ف الأرض على جانب كبير 
من الفوضى والبدائية . 

» فلما رأى أصحاب السد ذا القرنين » وما هو عليه من جاه وسلطان‎ ٠ 
وما معه من جند وعتاد » توسلوا إليه » وقالوا له : ياذا القرنين .. إن يأجوج‎ 
ومأجوج قوم مفسدون ف الأرض » ويسعون فیہا بالفساد » قوم كالوحوش أو‎ 
اشد ! ھل ل ل رفو ای رض ال ر ن ابرا فر‎ 
ET روخاج على أن تخل با وم‎ 
©” . ومأجوج ؟ .. وهذا استدعاء منهم لقبول ما ييذلونه على جهة حسن الأب‎ 


۲٣۱٢۲۰ الدر النثور جه ص‎ )١( 
٠١٤/١ البحر‎ )۲( 


Y۰ 


* ولا كان ذو القرنين رجلا مطبوعا على حب الخير » مفطوراً على الصاح 
من الأعمال » قد مكنه الله فى الأرض » وأعطاه الكثير من المال والثروة » فقد 
أجابہم لی طلہہم › ورد عطاءھم قائلا : $ ما مکی فی ری ر ) آی لا حاجة 
لی إلى الال » فاعینونی بالایدی والرجال ظ اجِعل بینکم وهم رذما 4 - أى 
أجعل بينكم وبيہم سذًّا منيعا » وحاجراً حصيناً » وهذه شهامة منه حيث رفض 
قبول الال وتطوع ببناء السد » واكتفى بعون الرجال . 

قال : ظ ائوني َر الحديد 4 أى أعطونى قطع الحديد » واجعلوها لى فى 
ذلك المكان . فحشدوا له الحديد والنحاس والوقود » حتى وضعوه مكان السد 
حٌى إذا سَاوٍی بين الصَدَفين 4 - أى حتى إذا ساوى البناء بين جانبى 
الجبلين إلى القمتين  »‏ قال انفحوا ‏ أى انفخوا بامنافيخ عليه ط حتي إذا جَعَلهُ 
ناأً ‏ أى جعل ذلك الحديد ارام كالنار بشدة الإحماء . طقال آئوني افرع 
عليه قَطَراً 4 أى أعطونى أصب عليه النحاس المذاب . 

٠‏ قال الرازى : لا أتوه بقطع الحديد وضع بعضها على بعض حتى 
صارت بحيث تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهما » ثم وضع المنافخ عليما حتى إذا 
صارت كالنار صب النحاس المذاب على الحديد الحمى » فالتصق بعضه ببعض › 
وصار جبلا صلداً . فما استطاع يأجوج ومأجوج وقبيلهما أن يعلوه ويظهروا 
عليه لارتفاعه وملامسته » وما استطاعوا له نقباً لقوته وسمکه » وأراح الله منہم شعوبا 
کانت تتام منہم کثرا . 

× ما شكل السد ؟ 

: قال ابن جرير - بإسناد إلى قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا قال‎ ٠ 
یا رسول الله قد رأیت سد يأجوج وماجوج » قال : انعته لى . قال : کالبرد‎ 
. احبر » طريقة سوداء » وطريقة حراء . قال : قد رأيته‎ 


e 


ه وتقول المصادر القديمة : إن الخليفة الواثق قد بعث فى دولته بعض 
أمرائه » وجهز معه جيشاً سرية » لينظروا إلى السد ويعاينوه » وينعتوه له إذا 
رجعوا » فتوصلوا من بلاد إلى بلاد » ومن ملك إلى ملك » حتى وصاوا إليه » 
ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس » وذكروا انهم رأوا فيه بابا عظيما » وعليه 
أقفال عظيمة » ورأوا بقية الّبن والعمل ف برج هناك » وأن عنده حرساً من 
ا ملوك المتاخمة له » وأنه عالي منيف شاهق لا يستطاع » ولا ما حوله من الجبال » 
م رجعوا إلى بلادهم » وكانت غيبتهم أكثر من سنتين » وشاهدوا أهوالا 
وعجائب ٩.‏ 

٠‏ يقول الله سبحانه عن هذا السد : $ فما اسْطًاعوا أن هروه 4 أى 
فما استطاع المفسدون أن یعلوه ویتسورره لعلره وملاسته « وما استطاعُوا لَه تقباً 4 
أى وما استطاعوا نقبه من أسفل لصلابته وثخانته . 

وهذا السد النيع أغلق ذو القرنين الطريق على يأجوج ومأجوج » لذلك 
ما أن رآه حتی هتف قائلا : 3 هَذّا رَحْمة مِنْ رب 4 أى نعمة من الله ورحمة على 
عباده . 

* قال رسول الله ع - فيما رواه الامام أحمد بإسناد إلى أي هريرة : 

« إن يأجوج ومأجو ج لیحفرون السدٌ کل یوم حتی إذا کادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذى عليهم ارجعوا » فستفتحونه غدا ولا يستشنى » فإذا أصبحوا 
وجدوه قد رجع کا كان » فإذا أراد الله جخروجهم على الاس » قال الذى علم 
ارجعوا » فستفتحونه إن شاء الله ویستئنی › فيعودون إليه » وهو كهيئته حين 
تركوه » فيحفرونه » وبخرجون على الناس » فيستقون الياه » ويتحصن الناس مجم 


٠۱۷۲/۲۱ التفسیر الکبیر‎ )١( 


Y۲ 


فى حصونهم » فيرمون بسهامهم إلى السماء » فترجع مخضبة بالدماء » فيقولون : 
قهرنا من فى الأرض » وعلونا من ف السماء قسوا وعلوا » فيبعث الله عليهم نحا 
( أی دوداً کالذى يكون ف أنوف الإبل ) ف أعناقهم » فيہلكون . قال رسول الله 
لله : فو الذى نفس محمد بيده إن دواب الأض لتسمن وتبطر وتشكر شكراً 
من ومهم ۲ ° . 

ومهما يكن من سند مثل هذا الحديث » فإن كثيرا من العلماء يعتبرونه 
من الإسرائيليات ‏ . الروية عن كعب الأحبار وغيو » ويرون أن رفعها إلى النبى 
رل غلط وخطاً من بعض الرواة » أو كيد يكيد به الزنادقة اليبود لاإسلام » 
وإظهار رسوله بمظهر من يروى ما يحالف القران . 

فالقرآن قد نص بما لا يحتمل الشك » على أنهم م يستطيعوا أن يعلو 
السد » ولا أن ينقبوه » قال تعالى  :‏ فما اسْطَاعُوا أن يَظْهروه وما استَطًاعوا لَه 
َقباً 4 [ الکهف : ٩۷‏ ] 

* وخير من تناول هذا الحديث بالمحليل والتوضيح الإمام الحافظ ابن 
کنیر » قال بعد أن ذکر من رواه : 

حدیث « غریب لا یعرف إلا من هذا الوجه » وإسناده جید قوی » ولکن 
« ممه ٠‏ ف رفعه إلى النبى نكا » لأن ظاهر الآية : يقتضى أنهم لم يتمكنوا من 
ارتقائه » ولا من نقبه » لإاحکام بنائه وصلابته وشدته » ولکن هذا قد روی عن کعب 
الأحبار ء « أم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه » حتى لا ييقى منه إلا القليل » 
فیقولون غداً نفتحه » فیاتونه من الغد وقد عاد کا کان » فیلحسونه حتی لا یبقی منه 
إلا القليل » فيقولون كذلك » فیصبحون وهو | کان فیلحسونه » ویقولون غداً 


۲٠٠/٤ السیوطی : الدر انور‎ )١( 


(۲) الشيخ محمد أبو شهبة : الإسرائيليات والموضوعات ص٦٤٠‏ 


YY 


نفتحه » ویلهمون أن یقولوا : إن شاء الله » فیصبحون وهو کا فارقوه فیفتحونه › 
وهذا فتحه » .. ولعل أُبا هريرة تلقاه من کعب » فإنه کان کثیرا ما کان 
يُجالسه ونحدثه فحدّث به أبو هريرة » فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفو ع » فرفعه » 
واللّه أعلم ي ”© 

والدليل على ضعف هذا الحديث » وأنه من وضع أهل الكتاب » أن النبى 
عو » جعل من انكسار سد يأجو ج ومأجو ج من علامات الساعة » وقيام القيامة . 


* روى حذيفة بن أسيد الغفارى قال : اطلع التبى عي علينا وحن 
نتذاكر » فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة » قال : إنها لن تقوم حتى 
ترون قبلها عشر آيات » فذكر الدخان » والدّجّال » والدابة » وطلوع الشمس من 
مغرما » ونزول عيسى ابن مرم » وياجو ج وماجوج » وثلاثة خحسوف » خسف 
بالمشرق » وخحسف با مغرب » وخسف بجزيرة العرب » واخر ذلك نار تخرج من 
ابن تطرد الناس إلى محشرهم ‏ . 

۾ عندئذ تخرج تلك الأمة المفسدة المدمرة لقعيث ف الأأض فساداً » 
تروع اناس أيا تروع ء وى ذلك يقول الحق سبحانه ى سورة الأياء : خی 
إذا فحت اجو وجوج رُم م من کل دپ ينسیلون . واقترَبٌ الوْعد 
الحْیّ ذا هى شاخصة صاز الذينَ كفروا . .. # [ سور الأنبياء : ٩۷ > ٩٦‏ ] 

ه قال السدى : وهذا كله قبل يوم القيامة » وبعد الدجال .. لذلك قال 
اوو اغ ا u. i E E PT‏ 
e E‏ . وتركنا بعضهم 


معز يمو فى بَعْض ومح فى الصو ر فَجْمَعْناَهُمٌ جَمْعاً 4 [ لکیں :۹۸ 44[ 


۱۰۲۳ تمسیر اسن کر‎ )١( 


(۳) واد مسدہ ۱۷۹۶/۸ 


Y4 


أى إذا اقترب الوعد اإلحق جعل الله السد ۾ دگاء ۾ أى ساواه للارض » وجعله 
طریقا ۴ کان . ط وترکنا بعْضَهُّم ‏ أى الناس يومعذ - يوم يدك هذا السد - يوج فى 
بعض . $ ثم فح في الصور ) على أثر ذلك $ فجَمَعناَمُم جَمْعا ‏ يوم القيامة . 

٠‏ قال المفسرون : بل المراد أنه إذا ماج الجن والإنس يوم القيامة » بختلط 
الإنس والجن . 

وقيل : إذا ماج الإنس والجن » قال إيليس : أنا أعلم لكم علم هذا 
الأمر » فيظعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد قطعوا الأض » ثم يظعن إل المغرب » 
فيجد الملائكة قد بطنوا الأض » فيقول : ما من محيص ثم يظعن يمينا وشمالا 
إلا أقصى الأرض » فيجد الملائكة قد بطنوا الأّض » فيقول : ما من محيص » فبينا 
هو كذلك إذ عرض له طرق كالشراك » فأخذ عليه هو وذریته › فبینا هم عليه إذ 
هجموا على النار فأخرج الله خازنا من خزان النار » فقال يا إبليس » أ تكن لك 
المنزلة عند ربك ؟ ألم تكن فى ال جنان ؟ فيقول : ليس هذا يوم عتاب » لو أن الله 
فرض على فريضة لعبدته فيم عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه » فيقول : إن 
الله قد فرض عليك فريضة » فيقول : ما هى ؟ فيقول : يأمرك أن تدخل النار » 
فيتلكاً عليه » فيقول به وبذريته بجناحيه » فيقذفهم فى النار › فتزفر النار زفرة › 
لا یبقی ملك مقرب › ولا نبی مرسل إلا جُئی لرکبتیه ۲ ٩”‏ 

بقی أن نقول : 

إن ذا القرنين ليس هو الإسكندر الأكبر » لأن ما ذكره المؤرحون فى تاربخه 
لا یتفق وما حکاه القرآن الکرم عنه » والذی نقطع به .. أنه کان رجلا مؤمنا 
صالحا » ملکه الله شرق الأض وغربہا » وان من أمره ما قصه الله تعالى فى 
کتابه » وهذا ما ینبغی أن نؤمن به ونصدقه .. 


(۱) روا ابن ای حاتم - انظر تفسیر ابن کثیر ۱۰٤/۳‏ 


Yo 


ما معرفة هویته ... وما امه .. وین وف ای زمان کان ... فلیس فی 
القرآن ولا ف السنة الصحيحة مايدل عليه - على أن الإعتبار بقصته والانتفاع با 
لا يتوقف على شىء من ذلك » وتلك سمة من مات القصص القرآنى » وخحصيصة 
من خحصائصه » أنه لا يعنى بالأشخاص ولزمان والمكان مثل ما يعنى بانتزاع 
العبة منها » والاستفادة منها فيما سيقت له . 


الفصلالسات 


الصديق يُوسّف - وة المراودة 


شاء الحتق - تبارك وتعالى - أن يختص نيه « يوسف بن يعقوب ٠‏ - 
عليمما السلام - بسورة من القران العظم » تقص قصته › وتسجل كل مراحل 
حیاته » ومالاقاه من أنواع البلاءِ » ومن ضروب المحن من إخوته » ومن الآخرين › 
الضيق » وصرف عنه الكرب . 

٠‏ وقصة الصديق يوسف - عليه السلام - أسلوب فذ فريد » فى 
ألفاظها » وتعبيرها » وأداتما » وف سردها وحوارها » الممتع اللطيف » تسرى مع 
النفس سريان الدم ف العروق » وتجرى برقتہا وسلاستہا فى القلب » جريان الروح 
فى الحسد . 

کا جاءت قصة يوسف » ف القران » طرية ندية » فى سرد متع لطيف » 
سلس رقيق » يحمل جو الأنس والرحمة » والرأفة والحنان . وههذا قال خالد بن 
مدان : « قصة يوسف ومربم ما يتفكه بهما أهل الجنة فى الجنة م . © 

وقال عطاء : لا يسمع قصة يوسف عزون إلا استراح إليها . 

# وهذه القصة - كا ذكر القران : « أحسن القصص » . وقد ورد التنويه 
إلى ذلك ف أوها قال الحق سبحانه : ظ َحْنْ تمص عَلَيْكَ اخسن القصَص 4 


[ يوسف : ۳ ] 


(۱) حاشية الصاوی على الجلالین ۲۲۳/۲ 


TY 


قال سعد بن أهى وقاص : قالت الصحابة لرسول الله - مل - لو 
حلفا » قال : فأنزل الله تعالى : $ الله زل اخسن الخيث كتاباً ممشابهاً .. 
لآية 4 [ الزمر : ٠۳‏ ] 

قالوا : يا رسول الله : لو قصصت علينا ٠‏ فأترل الله تعالى  :‏ لحن 
مص عَلَيْكَ اخسن الصَص بمًا أوَحَياً ايك هَدًا اران فدلهم الح - 
سبحانه - فى هذه الآية » على أحسن القصص »› وهى قصة يوسف - عليه 
السلام 

# وقد اختلف العلماء فى سبب تسمية الله تعالى - قصة يوسف - 
عليه السلام - من بين أقاصيص القرآن « أحسن القصص » . فقال بعض أهل 
العاف : 

« معنى الآية : قصة حسنة . لفظه لفظ المبالغة » وحكمه حكم الصفة » 
کقوله تعالی : $ وهو اهن عليه 4 [ ارم : ۲۷ ] . قال الشاعر : 

إن اذى سَمَلكَ السَمَاءَ بى لا بيا َعَائِمه ار وط 

أراد : عزيزة طويلة . 

- وأجراه الباقون على الظاهر » فقالوا : ١‏ هى أحسن القصص » 
اختلفوا فى وجهها . 

۵ فروی عن سعيد بن جبير » قال : اجتمع أصحاب رسول الله 
- به - إلى سَلّمان الفارسى فقالوا : يا سَلّمان .. حدثنا عن التوراة بأحسن 
ما فیہا » فأنزل الله تعالى  :‏ تحن تمص عَلَيْكَّ اخسن القَصَص 4 يعنى أن 
قصص القرآن أحسن مما ف التوراة . 


۳۸ 


ه وقيل : مى الله هذه القصة « أحسن القصص » لاما ليست قصة فى 
القرآن » تعضمن من العبر والجكم » والعجائب واللطائف › ما تضمنت هذه 
القصة » ولذلك قال الله تعالى : 

۾ لذ كان في يُوسْف وإحرتو آياتٌ للسائلين ‏ [ بوسف : ۷ ] 

رقال تعالى  :‏ مذ كان في قَصَميهِمْ عب لأولي الألباب 4 

] ۱۱١ : يوسف‎ 7 

ه وقيل : ماها « أحسن القصص » لحسْن مجازاة يوسف إخوته . 

O a E 
فى العفو عنم » حيث قال : و لا ثريب عَلَيْكُمْ اليم يفير اله كم » وهر‎ 
] ٩۲ : أرحم الراجِمِین 4 [ رسف‎ 

ه وقيل : لأن فى قصة يوسف - عليه السلام - ذكر الأنبياء 
والصالين » والملائكة والشياطين » والجن والإنس والأنعام والطير > وسير الملوك 
والمماليك › والعلماء والتجار » والعقلاء والجهلاء > وحال الرجال » والنساء 
ومکرهن وحیلهن . 

وفيبا أيضا : ذكر العفة والتوحيد » وعلم السير » وتعبير الرؤيا » وأداب 
السياسة والمعاشة وتدبير المعاش » فصارت اخسن القصص ها فيها من المعافى 
ا لجزيلة » والفوائد ا جليلة » التى تصلح للدين والدنيا » وتجمع خير الدنيا والعقبى . 

ه قال أهل الإشارة : ماها الله ( أحسن القصص ) لما فيها من ذكر 
ا حب وانحبوب . 


O 


٠‏ وف قوله تعالى : $ تحن تمص عَليْكَ اخسن القَصَص بماً أوَحَياً 
ك هذا لمران وَإن كنت من به لَمِنَ العَافلِينَ 4 - أى نحدثك يا محمد › 


۹ 


ونروی لك أخبار الأم السابقة › باصق كلام » وأحسن بيان ۾ 4ا اويا يك 
هَذًا القَرَآن ‏ أى بإجائنا إليك هذا القرآن المعجز ظ وَإِن كنت من قله لمن 
العافلين ‏ أى وإن الحال والشأن .. أنك كنت من قبل أن نوحى إليك هذا 
القرآن لن الغافلين عن هذه القصة » لم تخطر ببالك » ولم قرع سمعك » لأنلك 

- کا قال تعالى : $ وَكَدَلِك أُوْحيناً يك رُوحاً مِنْ أمرناً ما كنت 
ری ما الكِتابُ ولا الان ون عله وا هی بو مَنْ تَحَاءُ ِن عاونا » 
وإلْكَ هى إلى صراط مسقم 4 [ الشورى : ٠١‏ ] 

- و قال جل جلاله : « كَذَلك نص عَليْكَ من ألباء ما قد سب وذ 
اك من دنا دكا ( طه : ٩٩‏ ] 

# تشير قصة يوسف - عليه السلام - أنه امتحن بمجموعة من المحن : 

الحدة الأولى : محنة إلقائه فى غيابة اجب . وقد وردت ف قوله تعالى : 

لذ كان في بُوسف وإنحوت يات للسائلين . إذ قاو ليوف وأحوه 
حب إلى ييا متا » وحن عُصبة » إن بان في ضلا مين . افوا وف أو 
اطرځوة أرْضاً يحل لكُمْ وجه أييكُمْ وتكوئوا ِن بَعْدِهِ قَوماً صَالِحينَ . قال قبل 
نهم : لا فوا بف وله ى عَيابة الجْبٌ عة عض السيارَة إن كم 
فاعلین ¶ [ بوسف : ۷ = ٠١‏ ] 

بعد أن تبه الحتق تعالى على ما فى هذه القصة من الآيات والحكم » 
والدلالات والمواعظ والبينات » ذكر حسد إخوة يوسف له » على مححبة أبيه له » 
وأحيه ر بنيامين ) أكار منهم  ..‏ إذ الوا ليوف واه أحَبَ إلى أييناً بنا ¢ .. 


هذه هى الحنة الأولى ليوسف - عليه السلام - يريدون الفخلّص منه › 


4 


أى حين قال إخوته : والله ليوف . وأخوه ر بنيامين ) أحب منا عند أبينا أرادوا 
أن زيادة محبته مما أمر ثابت لا شببة فيه وإنما قالوا ل وأو وهم جميعا إخوة » 
لأ أمهما كانت واحدة ل وحن عَصبّة 4 أى والحال نحن جماعة ذوو عدد » 
نقدر على النفع والضرّ » بخلاف الصغيين ل إن بان هى ضلا مين أى إنه 
فى طا » وخروج عن الصواب بين واضح » لإيثاره يوسف وبنيامين علينا بالحبة . 

٠‏ قال القرطبى : م يريدوا ضلال الدين » إذ لو أرادوه لكفروا » وإنغا أرادوا 
أنه فى خطأ بين ف إيثار إثنين على عشة . © 

۾ افوا وف أو اطرځوه أَرْضاً ‏ أى اقنلوا يوسف » أو ألقوه فى أرض 
بعيدة مجهولة ۾ بحل کُم وَج أِيكُمْ ‏ أى فعند ذلك بخلص ويصفو لكم حب 
أبیکم » فیقبل علیکم . 

٠‏ قال الإمام الرازى : المعنى إن يوسف شغله عنا » وصرف وجهه 
إليه » فإذا فقده أقبل عاينا بالحبة وميل م وتكووا من بغيه قَوماً صالحين 4 أى 
وتتوبوا من بعد هذا الذنب وتصبحوا قوما صالحين . 

قال قال نهم : لا فوا بوسف وقوه في عَيَابة الجُبّ ‏ أى قال 
هم أخوهم « يَهرذا » 

- کا ذکر ابن عباس - وهو ابر ولد یعقوب : لا تقتلوا یوسف » بل 
ألقوه فى قعر الجب وغوره » ط يْعقِطْة بَعْضٌ السار يأخذه بعض الارة 
المسافرين إن کشم فَاعلين 4 أى وإن كان لايد من الحَلاص منه » فاكتفوا 
بذلك » رکان رأیه فيه هون شرا من رى غين . 


(۱) تفسیر القرطبی ج۹ ص١۳٠‏ 
(۲) تفسیر الرازی ۹٤/۱۸‏ 


٭ الحنة الثانية : محنة الاسترقاق : 


وقد وردت فى قوله تعالى : ۾ وَجَاءث سيار فارَسلوا وَاردهُم فاذلی دلو 
قال : يا رى هذا لام واسروةُ بضَاعَة » والله عَلِيم بماً يلون . وشرو 
يئن بس راهم مَعْدودةٍ » كوا فيه من الهدين . قال الى اتر من 
مصر لامراته : زیی موه عستی أن بنفعناً أو ْله ودا ۽ 

[ يوسف : ۱۹ - ۲۱ ] . 

خير الحق - سبحانه = أنه حون وضع يوسف فى الجُبَ » جلس ينقظر 
فرج الله » ولطفه به » فجاءت سيارة » اى مسافرون . قال أهل الكتاب : كانت 
بضاعتم من الفستق » والصنوبر والبطم . ( وهى حبة خضراء من الفصيلة 
الفستقية ) - قاصدين ديار مصر من الشام » فأرسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك 
اليئر » فلما أدلى أحدهم دوه تعلق فيه يوسف » فلما رآه ذلك الرجل : مط قال يا 
ری 4 اى يا بشارتق ‏ هذا غلام وأسروه بضاعة ‏ أى أووا أنه معهم غلام 
من جملة متجرهم » ط والله عَلِيمّ بماً يعْمَلون » - اى هو عام با تمالا عليه 
إخوته » وما يسرو واجدوه من أنه بضاعة هم » ومع هذا لا يغيو تعالی » ما له ى 
ذلك من الحكمة العظيمة » والقدر السابق » والرحمة بأهل مصر » با بجرى الله 
على يدى هذا الغلام » الذى يدخلها فى صورة أسير رقيق » ثم بعد هذا يمكه 
أزمة الأمور » وينفعهم الله به ف دنياهم وأخراهم با لا يحد ولا يوصف . © 

ولا استشعر إخوة يوسف بأخذ المسافرين له لحقوهم » وقالوا : هذا غلامنا 
أبق منا » فاشتروه منہم شمن بخس » اى قليل نذر ظ دراه مَعْدُودَةٍ وكائوا فيه 
من الزاهدين 4 . 


(۱) ابن کثیر : قصص الأنبياء ص۲۳۷ 


a» 


YEY 


قال ابن عباس » وابن مسعود : باعوه بعشرین درهما واقتسموها درهمین . 

قال الى اشتراهُ من صر لإمرأتهِ : أكرمي مقر 4 أى أحسنى إليه 
عَسى أن ينفعناً أو عَحذَه وَلّداً ‏ . وهذا من لطف الله به » ورحمته وإحسانه 
إليه » بما يريد أن يؤهله له » ويعطيه من خي الدنيا والآخرة . 

قالوا : وکان الذى اشتراه من أهل مصر عزيزها » وهو الوزير بها » الذى 
الخزائن مسلمة إليه قال ابن إسحاق : واسمه « أطغير ين روحيب » . قال : ركان 
ملك مصر يومئذ ١‏ الريان بن الوليد » رجل من العماليق » واسم امرأة العزيز 
« راعیل » بنت رماییل . 

وقال غيره : كان اسمها « زليخا » » والظاهر أنه لقا . 

وقال الثعلبی » عن ابن هشام : اسمها « فکا بنت ينوس ٠‏ . 

: الحبة الثالغة : تحنة المراودة‎ ٠ 

وقد ورد ذکرها ف قوله تعال  :‏ وَراودثةُ اني هُوّ في يها عَنْ تفسيه » 
منوا » نه لا فح الظالمون 4 [ بوسف : ۲٣‏ ] 

وهذه الحنة - هى مور جشنا - وهى مراودة امرأة العزيز ليوسف - عليه 
السلام - عن نفسه » وطلبها منه مالا يليق بحاله ومقامه » وهى فى غاية الجمال 
وا مال » والمنصب والشباب » وكيف غلقت الأواب عليما وعليه » تهات له 
وتصتّعت » ولبست أحسن يابها » وأفخر لباسها . وهى مع ذلك كله » امرأة 
الوزير » وبنت أخحت الملك الريان بن الوليد صاحب مصر . 


YE 


٠‏ والمراودة : الطلب برفق ولين » كا يفعل الخادع بكلامه المعسول 
المعنى » طلبت امرأة العزيز » الذى كان يوسف فى بيتها منه أن يضاجعها » 
ودعته برفق ولين أن يواقعها » وتوسلت إليه بكل وسيلة ‏ وَلمَتِ الأواب 4 ى 
غلقت أبواب القصر عليما » وعلى يوسف » وأحكمت إغلاقها . 

ه قال القرطبى : كانت سبعة أبواب » غلقتها ثم دعته إلى نفسها .”© 

و وَقالّتْ : هَيْتَ لك أى هلم » وأسرع إلى الفراش » فليس نة ما 

قال فى البحر : أمرته أن يسرع إلها . © 

قال : ماد الله أى عياذاً بالله من فعل السوء » قال أبو السعود : 
وهذه إشارة إلى أنه منكر هائل » يجب أن يعاذ بالله من الخلاص منه . ها أراه الله 
من البرهان النيْر » على ما فيه من غاية القبح » ونهاية السوء ° . 

له ری اخسن موی ) أى إن زوجك هو سيدى ( العزيز ) الذى 
أکرمنی » وأحسن تعهدى » فكيف أسىء إليه بالخيانة ف حرمه ؟ و اله لا يقلح 
الظَالِمُون 4 أى لا يظفر الظالمون بمطالهم » ومنهم الخائنون الجازون الاحسان 
بالسوء . ثم إن امرأة العزيز حاولت إيقاعه فى شركها » وتوسلت إليه بكل وسائل 
الإغراء ولوا أن الله حفظه من كيدها » وعصمه عن الفحشاء هلك . 

٠‏ ۾ وقد همت به وَهَمٌ بها ولا أن رای زهان رَه 4 أى همت 
بمخالطته عن عزم وقصد وتصمم . عزما جازما على الفاحشة » لا يصرفها عنها 


(۱) تفسیر القرطبی ۱۹۴۳/۹ 
(۲) البحر انحط ۲۹۲/۰ 
(۳) تفسير أهى السعود 1۲/۲ 


٤ 


صارف » وقصدت إجباره على مطاوعتها بالقوة » بعد أن استحكمت من تغليق 
الأبواب » ودعوته إلى الإسراع » تما اضطره إلى المرب إلى الباب . 

٠‏ ط وَهَمٌ بهاً ‏ أى مالت نفسه إليها » بمقتضى الطبيعة البشرية » وحدثته 
نفسه بالنزول عند رغبتہا حديث نفس » دون عزم وقصد › فبين امین فرق 
کبیر . 

قال علماء البيان : وهذا من باب المشاكلة » وهى الاتفاق ف اللفظ مع 
الاحتلاف فى المعنى . فالحم منها كان هي عزم وقصد » وام منه كان حديث 
نفس .. و لوا أن ری برعان رنه چ جوابه محذوف - ای لوا جفظ الله ورعايته 
ليوسف » وعصمته له لخالطها » وأمضی ما حدثته به نفسه » ولكن الله عصمه 
بالحفظ والتأييد » فلم يحصل منه شىء البتة . 

× وحول قضية المراودة وام قام جدل كبير واسع › وأدلى كير من 
العلماء بآرائهم فيه . 

لقد ذكر ابن جرير الطبرى ف تفسيو » والسيوطى فى الدر المنثور › 
وغهما من امفسرین . فی قوله تعالی  :‏ وقد حَمّث بو › وم بہا َا ُن ری 
رمان ربّه 4 [ بوسف : ۲٠‏ ] أشياء غريبة .. 

فقد ذكروا فى هَمٌ يوسف - عليه السلام » ما يناف عصمة الأنبياء » وما 
يخجل القلم عن تسطيو . لوا أن المقام مقام بيان » وتحذير من الكذب على 
الله » وعلى رسله » وهو من أوجب الواجبات على أهل العلم . مع أن يوسف 
الصديق - عليه السلام » من سلالة الأنبياء »> وسيد السادة النجباء » السبعة 
الأتقياء المذكورين عن خاتم الأنبياء : 


4° 


# فقد رووا عن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه سل عن هم يوسف ما 
بلغ ؟ 
قال : حل الميان » يعنى السراويل » وجلس منها مجلس الخاتن . فصيح 
به یا یوسف » لاتکن کالطیر له ریش › فإذا ری قعد لیس له ریش . 
ورووا مثل هذا عن على - کرم الله وجهه - وعن جاهد » وعن سعید بن جبیر . 
٠‏ ورووا أيضا فى البرهان الذی رآه » ولوا لوقع فى الفاحشة بأنه : نودی 
عليه .. نت مكتوب ف الأنبياء » وتعمل عمل السفهاء 
- وقيل : رأى صورة أبيه يعقوب ف الحائط » وقيل : فى سقف الحجرة » 
o‏ 
تشير الروايات الكثيرة الختلفة فى المضمون » إلى أن مثل هذه الأقوال 
a‏ - یھ - بل حملت علمم » وان 
مصدرها يرجع إلى بنى إسرائيل .. 
بل لقد أسرف هولاء الوضاعون » فز عموا أنه لم يرعو يوسف من رؤية 
صورة أبيه عاضًا على أصابعه » فضربه ابوه يعقوب » فخرجت شهوته من أنامله . 
- ویزیدون ف القول افتراء على الله ونبیه يوسف » فيزعمون أيضا » أذ كل 
أبناء يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولداً »> ما عدا يوسف » فإنه نقص بتلك 
الشهوة » التى حرجت من أنامله ولداً > فلم يولد له غير أحد عشر ولداً . 
٠‏ بل زعموا أيضا فى تفسير « البرهان » - رواية عن ابن عباس - أنه 
رای ثلاث آیات من کتاب الله : 
١‏ - قوله تعالى  :‏ وإن عَلَيْكَمْ لَحافِظينَ كرما كاين 4 


] ١١ ء١٠٠١‎ : الانفطار‎ [ 


۲ - وقوله عز وجل : ۾ وما تكن في شان وما لوا ِن ِن رآ 

ولا تعمَلْنَ من عَمَل إلا کنا عَلَيْكمْ شَهُوداً إذ فيضو فيه 4 [ بس : ٩١‏ ) 

) وقوله سبحانه : ۾ امن هُو ائم عَلّی کل تفس بماً كسب‎ - ٣ 

7 الرعد + ۳۳[ 

وقیل : رأى قول الحق سبحانه  :‏ ولا قروا الى إهُ كان فاجشة 
زک 

ومن البديمى الواضح .. أن هذه الآيات بهذا اللفظ العرهى لم تنزل على 

أحد من قبل النبى محمد - ع - وإن كان الذين زعموا هذا لا يعدمون 

جوابا » بان یقولوا : رأی ما يدل على معان هذه الآيات بلغتہم التى يعرفونها . 

وقيل : ف الرهان - إنه رأى تمثال املك » أو العزيز » وقيل خياله © 

* كل ذلك يرحج الرأى - الذى ذكرناه - وهو أن مرجع ذلك كله إلى 

أخبار بنى إسرائيل وأکاذیہم » التى افتروها على الله » وعلى نبيه يوسف » وحمل 

إلى بعض الصحابة والتابعين » أو حَمّله علييم كعب الأحبار ووهب بن منبه » 

وأمثاهما . 


ولیس ادل على هذا ما رواه وهب بن منبه » ونقله السيوطى عنه › قال : 
الا خا يوستف وامراةالغرین رجت کف باو جد يما مكغزب عا 
بالعرانية : امن هو ابم على كلل تفس بها كَسَّتْ 4 غم انصرفت الكف » 
وقاما مقامهما فرجعت الكف بيما » مكتوب عليا بالعيانية « وإ عَليْكُمْ 
لَحاَفظينْ » راما کاتبين » يَعْلَمُونَ ما تفعلون ‏ ثم انصرفت الكف » وقاما 


(۱) انظر تفسیر الطبری ۱۰۸/۱۲ › الدر المنثور ۱۳/۲ › وتفسیر ابن کثیر ٠ ٤۷۴۳/۲‏ 
وتفسیر البغوی ٤۳۰/٤‏ 
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مقامهما فعادت الكف الفالفة » مکتوب علمہا : ظ ولا قروا الى إِلهُ كان 
فأَجشَة وَسَاءَ سّبيلا ‏ وانصرفت الكف . وقاما مقامهما فعادت الكف الرابعة ء 
مکتوب عایہا بالعبرانية  :‏ واوا یوماً رَجمُون فيه إلى الله تم وی کل تفس ما 
كسب وَهُمْ لا يُظلَمُون ‏ ( ابق : ۲۸۱ ] . فولی یوسف هارا . ٩‏ 

وقد کان وهب - أو من نقل عنه وهب . ذكيا بارعا » حيا زعم أن ذلك 
كان مكتوبا بالعبإنية وبذلك أجاب عما استشكل » ولكن مع هذا لن يجوز هذا 
التلفيتق الكاذب إلا عَلّى الأغرار والسذج من الناس » ولا أدرى أى معنى ببقى 
للعصمة بعد أن جلس بين فخذيما وخلع سرواله » وما امتناعه عن الزنا » فى 
مروياتہم المفتراة إلا وهو مقهور مغلوب .. 

ه ثم ما هذا الاضطراب الواضح ف الرويات ؟ .. أليس الاضطراب 
الذى لا يمكن التوفيق بينه كهذا من العلل التى رد الحدثون بسببا الكثير من 
المرويات » لأنه أمارة من أمارات الكذب والاختلاق ؟ 

ه ثم كيف يتفق ما جيك حول يوسف - عليه السلام » وقول احق تبارك 
وتعالى » عقب ذكر اهم : 

كلك إتملرف عله الس والفخشاء إل مِنْ عبان المُخلصين 4 

] ۲٢ : بوسف‎ [ 

فهل يستحق هذا الشناء من قيل عنه هذا الكلام ؟ 

٠‏ ثم كيف تتفت هذه الروايات اهذيلة » وما حكاه الله - عز وجل > عن 
١‏ زليخا » بطلة المراودة »> حيث قالت : $ آنا رَاوذئهُ عن تفسيه وإِلَهُ لمن 
الصَادقين ) [ بوسف : ١١‏ ] 


٠١/٤ الدر المثور‎ )١( 
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وهو اعتراف صرجج من البطلة ‏ التى أعيتها الخيل عن طريق التزين حينا ء 
والتودد إليه معسول القول حينا أخر » والإرهاب والتخويف حينا ثالثة ٠‏ فلم فلح 
لين لَمْ عل ما اموه جتن وکونا من الصاغرين 4 [ برف : ٣١‏ ) 

ولننظر ماذا كان جواب العفيف يوسف عليه السلام : 

DT‏ راا صر عى 
كيدن إ انه هو را ا EO‏ 
بقوله  :‏ إلا صرف عَنىّ كَيْدَهُن ‏ ترؤ من الحول والطول » وأن الول والقوة 
إنما هما من الله » وسؤال منه لربه » واستعانة به على أن يصف عنه كيدهن › 
وهكذا شأن الأنبياء . 

قال ف البحر : نسب بعضهُم ليوسف مالا يجوز نسبته لآحاد الفساق »› 
والذى أختاره : أن يوسف - عليه السلام - م يقع منع هَمّ البّة » بل هو منفى 
لوجود رؤية البرهان » كا تقول : ١‏ قارفت الذنب للا أن عصمك الله » وقول 
العرب : « أنت ظام إن فَعَلتَ » وتقديره : « إن فعلت فأنت ظالم » وكذلك هنا 
التقدير : لولا أن رأى برهان ربه لم بها » ولكنه وجد رؤية الرهان » فانتفى 
اهم . وأما أقوال السلف » فعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شىء من ذلك » 
لاتا آقول ممکاذیة ‏ ناق بعضھا بعضاً ؛ مع کوت قادحة فی بعض فاق 
الملل » فضلا عن المقطوع هم بالعصمة . © 

ه وقال أبو السعود : إن همّه بها معنى ميله إلبها مقتضى الطبيعة البشرية 
میلا جبلیا » لا انه قصدها قصداً اختیاریا » ألا یری إل ما سبق من استعصامه 
المنبیء عن کال کراهیته له » ونفرته عنه » وحکمه بعدم إفلاح الظالمین » وهل هو 


(۱) البحر الحیط ٠۹۰/٥‏ 


4۹ 


إلا تسجيل باستحالة صدور ام منه تسجيلا محكما ؟ . وما قيل : إنه حل 
هميان » وجلس مجلس الختان » فإنغا هى خرافات وأباطيل » تمجُها الآذان » 
وتردها العقول والأذهان . <^ 

ه وقیل : إن ما حصل من هم يوسف کان حَطرة » وحديث نفس 
مقتضى الفطرة البشرية » ولم يستقر ولم يظهر أثره . 

قال البغوى : « قال بعض أهل الحقائق : اهم هَمّان : هم ثابت › وهو 
إذا كان معه عزم وعقد » ورضا » مثل هم امرأة العزيز » والعبد مأخوذ به . 

وهم عارض : وهو ال خطرة » وحديث النفس » من غير اختيار » ولا عزم » مثل 
هم يوسف - عليه السلام - والعبد غير مأخوذ به » مالم يتكلم به » أو يعمل . © 

ه وقيل : همّت به هم شهوة » وقصد للفاحشة » وهم هو يضرا . 

ولا أدری کیف يتفق هذا القول » وقوله تعالی : و لوا أن ری بان 
ربحه 4 . 

# ويعجبنى فى هذا انجال تفسير لغوى للآية ذكره الشيخ محمد أبو 
شهبة قال " : 

والصحیح فی تفسیر قوله تعالی  :‏ وَلقَذ حَمْتْ به وَعَمّ بها ّا أن رى 
هان رَه چ - أن الکلام تم عند قوله تعالى : ج ولذ همت به 4 ولیس من 
شك فی ان ھمھا کان بقصد الفاحشة - و وَعَمّ بہا لوا أن رى يهان رنه 
- الكلام من قبيل التقديم والتأخير . والتقدير : ولوا أن رأى برهان ربه هم بها . 
فقوله تعالی  :‏ وهم بها جواب ‏ لولا ‏ مقدم عليه . 


(۱) تفسیر اى السعود 1۳/۲ 
(۲) تفر البغوی على هامش تفسیر ابن کثیر ٤۳۱/٤‏ 
(۳) الإسرائیليات والموضوعات ۳١۷‏ 
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ومعروف ف العربية أن ( لولا ) حرف امتناع لوجود » أى امتناع الجواب 
لوجود الشرط » فيكون ( اهم ) متنعا لوجود الرهان » الذى ركزه الله ف فطرته ء 
والمقدم : إما الجواب » أو دليله على الخلاف ف هذا بين النحويين . 

والمراد بالبرهان : هو حجة الله الباهرة » الدالة على قبح الزنا » وهو شىء 
مركوز فى فطر الأنبياء . ومعرفه ذلك عندهم » وصل إلى عين اليقين » وهو ما نعبر 
عنه بالعصمة › وهى الى تحول بين الأنبياء وا مرسلين » وبين وقوعهم فى المعصية . 

وهذا هو القول الجزل » الذى يوافق ما دل عليه العقل من عصمة 
الأنبياء » ويدعو إليه السابق واللآحق . يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق : 
البرهان : النبوة التى أودعها الله فى صدره » حالت بينه وبين ما يسخط الله 
عز وجل . 

وما کون جواب للا لا يجوز أن يتقدم عليما » فهذا أمر ليس ذا حطر 
حتى نعدل عن هذا الرأى الصواب » إلى التفسيرات الأحرى الباطلة ر هم ) 
يوسف » والقران هو أصل اللغة . فورود اى اسلوب ف القرآن يكفى فى كونه 
أسلوباً عربيا فصيحاً » وف تأصيل أى قاعدة من القواعد النحوية » فلا يجوز 
لأجل الأحذ بقاعدة نحوية » أن نقع فى محظور لا يليق بالأنبياء كهذا . 

والذی يجب أن يعتقد - کا يقول ابن كثير - أن الله عصم يوسف » 
وبرأه » ونزهه عن الفاحشة » وحماه عنها » وصانه منها > وهمذا قال تعالى : 
كَدَلك تصرف عَنه السوءَ والفخشاء إل مِنْ عبَادِناً المُحْلصين 4 » مثل ذلك 
فعلنا » وتصرفنا مع يوسف لأنا نعذه لفحمّل أعْبَاء الرسالة فى المستقيل » ولنصرف 
عنه السوء . وم يقل القرآن « لنصرفه عن السوء » إذ فرق بين العبارتين كبير »› 
ولنصرف عنه الفحشاء » إنه من عبادنا اللصطفين الأحيار » الذين اختارهم رهم 
وخلصهم من شوائب المعاصى . 
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أى ثبتناه على العفة أمام دوافع الفتنة » لنصرف عنه المنكر والفجور » 
وهذه آية ية » وحجة قاطعة » على أنه - عليه السلام - لم يقع منه هم 
بالمعصية » ولو كان كا زعموا - لقال : ١‏ لنصرفه عن السو والفحشاء » » فلما 
قال ط لتصرف عَنه ‏ » دل على أن ذلك شىء خارج عن الإرادة » فصرفه الله 
عنه » بجا منحه من موجبات العفة والعصمة . 

وقوله ل والفخشاء 4 اى لنصرف عنه الزنى الذى تناهى قبحه » إنه من 
عبادنا الخلصين » الذى أخلصهم الله لطاعته . 

» ثم أخبر الله - تعالى - مما حصل من المفاجأة العجيبة » بقدوم 
زوجها » وما يتسابقان نحو الباب ولا تزال هی فى هياجها الحيوانى » فقال 
$ واستبقًا البابَ 4 قال العلماء : هذا من اختصار القرآن المعجز » الذى يجمع 
المعانى الكثية » فى الألفاظ القليلة » وذلك أنا لا راودته عن نفسه وى » عزمت 
على أن تجبو بالقسر والإكراه » فهرب منها فتسابقا نحو الباب » هى لترده إلى 
نفسها » وهو يرب منها » فاخحتصر القرآن ذلك كله » بتلك العبارة البليغة » 
فقال : $ واستبَمًا الببَ 4 . أى هرب منها طالبا اباب » ليخرج منه فراراً منها » 
فاتبعتہ فی أثرہ ہط وَالْیاً چ ای وجدا ط مھا 4 ای زوجها و لدی البابٍ » 
فبدرته بالکلام » وحرضته عليه .. قالت  :‏ ما جَراءُ من اراد اهلك سوا إلا 
E e 1 bk‏ 
ان يسجُْنٌ او عَذاب الیم ¶ [ يوسف : ٠١‏ ] 

اتهمته - وهى المحهمة » وبرت عرضها » ونزهت ساحتها » فلهذا قال 
يوسف  :‏ هى رَاودلني عَنْ تفسي 4 احتاج أن يقول الحق عند الحاجة . 

وشهد شاه من اهلها 4 قیل : کان صغور ف المهد - قاله ابن عباس . 

وقيل : كان رجلا قريبا إلى « قَطفير » زوجها . وقيل : قريبا إلا .. 
فقال : $ إن کان قييصة فد ِن ف فَصَدقّتْ وَهُوّ مِنَ الكاذيين 4 أى لأنه 


یکون قد راودها فدافعته حتی قدت مقدم قمیصه . 
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۾ وإ كان يبص ف من بر فَكذَبث وُر من الصّادفين ) 
بوسف : ۲۲ ] ای لأنه یکون قد هرب منها » فاتبعته وتعلقت فيه » فانشق قمیصه 
لذلك . وكذلك کان وهذا قال تعالی : ظ فما ری قَمِيصة قد ِن ذُبْرٍ قال : له 
من کَیْركُنٌ ِن کَیْدَكَنْ عَطْیمٌ 4 ر بوسف : ۲۸ ] ای هذا الذی جری من مکرکن » 
نب راودتيه عن نفسه » ثم اتهمتيه بالباطل . 

« ثم أضرب بعلها عن هذا صفحا » فقال : « بُوسف أغرض عن هَدا 4 
ر سف : ۲۹ ] » ای لا تذكره لأحد » لأن كان مثل هذه الأمور هو الأليق 
والأحسن . وأمر العزيز زوجته بالاستغفار الذنها » الذى صدر منها » والتوبة إلى 
رها » فإن العبد إذا تاب إلى الله » تاب الله عليه . 

» ولقد عَذَرها زوجها من بعض الوجوه » لأنها رأت ما لا صبر لما على 
مثله » إلا أنه عفيف نزيه » برىء العرض » سلم الناحية » فقال : ظ واستَففِرى 
دبك انك كنب من الخاطيين 4 

٭ وهنا سؤال يطرح نفسه : لاذا كانت المراودة .. ولاذا عذرها 
زوجها ؟ 

الجواب ..لأن يوسف - عليه السلام - كان أبدع الرجال خسنا » 
وأكارهم جالا ونضارة وبهاء . 

يقول الرواة والمۇرخون : کان حسنه كضوء الہار » وكان يوسف 
أبيض اللون » جميل الوجه » جعد الشعر » ضخم العينين » مستوى الخلقة » 
غليظ الساقين » والعضدين » والساعدين . خميص البطن » أقنى الأنف » صغير 
السرّة . وكان بده الأعن خال أسود » وكان ذلك الخال يزين وجهه » وكان 
بين عينيه شامة بيضاء » كأنها القمر ليلة البدر » وكانت أهداب عينيه تشبه قوادم 
النسور › وکان إذا تبسّم رؤی النور من ضواحکه › وإذا تكلم رؤی شعاع 
النور يشرق من بين ثناياه » لا يقدر بنو ادم »> وا أحد على وصف 


يوسف - عليه السلام @ 


ه قال كعب الأحبار : إن الله تعالى مثل لآدم - عليه السلام - ذريته بمنرلة 
الذر » فأراه الأنبياء - عليهم السلام - نبياً نبيا » وأراه فى الطبقة السادسة ١‏ يوسف » 
متوجا بتاج الوقار » مؤتزراً بحلة الشرف » مرتديا برداء الكرامة » مقمصا بقميص 
الماء » وف يده قضيب المُلْك » وعن يينه سبعون ألف ملك » وعن يساره سبعون 
ألف ملك » ومن خلفه أم الأنبياء » هم زجل بالتسبيح والتقديس » وبين يديه شجرة 
السعادة » تزور معه حيثا زار » وتحول معه حيغا حال . 

فلما رآه دم قال : إلى من هذا الكرم » الذى أبحت له بحبوحة الكرامة » 
ورفعته الدرجة العالية » قال : يا ادم .. هذا ابنك النحسود على ما آتيته » يا آدم 
انحله » قال ادم : قد أنحلته ثلئى حسن ذريتى . 

م إن آدم ضم یوسف إلى صدره » وقبله بین عینیه » وقال : یا بنی لا نأسف » 
فأنت يوسف ”“ فأول من ماه يوسف ادم » فقسم الله تعالى من ال جمال الثلثين » 
وقسم بين العباد الثلث » وذلك أن الله تعالى أحب أن يرى العباد » إنه قادر على 
ما يشاء » فأعطى يوسف من اخسن والجمال ما مم يعطه أحداً من الناس . 

ويقال : إنه ورث الحسن من جده إسحاق بن إبراهم » وكان أحسن الناس » 
وإسحاق هو ١‏ الضاحك » بالعبانية ء وهو ورث الحسن عن أمه سارة » فإن الله 
تعالى صررها على صورة احور العين » ولكن م يعطها صفاءهن » وأعطى يوسف من 
الحسن والجحمال » وصفاء اللون » ونقاء البشرة ما لم يعطه أحدا من العالمين . 


(۱) قصص الأنبیاء للنعالنی ص۹١١‏ 

(۲) احتف العلماء فى معنى يوسف » فقال أكثر الفقهاء : هو اسه عبرى » فلذلك لا رى . 
وقال بعضهم : هو اسم عرنى » قال أبو الحسن الأفطع - و کان حكيما = حين سفل عن يوسف , فقال : 
الأسف ف اللغة : اخرن » والأسيف : الد . واجتمعا » فلذلك مى يوسف . [ ابن كثير - قصص 
الانيا : ۲۳۷[ 
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٠‏ عن أى إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » قال : كان يوسف إذا 
سار فى أزقة مصر » یری تلاو وجهه على ال جدران » ا يرى نور الشمس والقمر 
على الجدران . 

ه وعن ابی سعید الخدری - رضی الله عنه - قال : « قال رسول الله ع : 
مرت لیلة اُسری ہی إلى السماء » فرأیت يوسف » فقلت يا جبیل من هذا ؟ فقال : 
هذا یوسف » قال : فکیف رأیته يا رسول الله ؟ قال : كالقمر ليلة البدر » . 

ه وعن أنس - رضى الله عنه - قال : « قال رسول الله - له : 
أعطى وأمه شطرى الحسن » 

ه وعن عبد الله بن مسعود قال : قال التب - ع - « هبط جبيل - 
عليه السلام » فقال يا محمد .. إن الله تعالى يقول لك : کسوت خسن يوسف 
من نور الكرسى » وكسوت وجهك من نور عرشی » . 

» بعد محنة المراودة .. يذكر الله تعالى ما كان من قبل نساء المدينة » من 
نساء الأمراء » وبنات الكباء ف الطعن على امرأة العزيز وعيبها » والتشنيع عليها فى 
مراودتما فتاها » وحبہا الشدید له » وهو = ف رأیہن » وقبل ان يروه - لا یساوی 
هذا » لأنه مولى من الموالى » وليس مثله أهلا هذا الشغف والحب . 

وقال وة في المَديتة : امراة العزيز راود تاها عَنْ تفسيه » فَذ 
شعفها حبا » إن رها في ضلا مُبون 4 [ بوسف : ٠١‏ ) » أى فى وضعها الشىء 
فی غير محله . 

لما سَمِعَتْ بمَكُرِهِنَ 4 أى بتشنيعهن عليما ‏ واتنقص هاء والإشارة إلها 
بالعيب وا مذمة بحب مولاها » وعشق فتاها » فأظهرن ذما - وهى معذورة فى نفس 
الوقت » فلهذا أحبت أن تبسط عذرها عندهن » وتبين أن هذا الفتى لیس کا حسبن» 
ولا من قبیل مالدیہن « رلت يهن » واغتڌث لن نكما ۾ » أى أرسلت إلهن » 
فجمعتهن ف منزها » وأعتدت هن ضيافة تليق بمثلهن » وأحضرت فى جملة ذلك 
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شيعا نما يقطع بالسکین › اج والکمڑی والرتقال والأترج ر نمار کاللیمون 
الحلو ) ووه » ظ وَآئٺ كَل واجِدَةٍ مِنْهُنْ سکيناً ‏ .. 

فى غاية طراوة الشباب » وأمرته باروج عليهن بهذه الحالة » فخرج وهو أحسن 
من البدر لا محالة . 

مثل هذا ف بنی ادم » وبہرهن حسنه حتی اشتغلن عن أنفسهن » وجعلن جززن 
فى أيديهن بتلك السكاكين » ولا يشعرن بالجراح ۾ وَقلنَ حاش له .. ما هذا 
شرا »إن هذا إلا مَل کرم [ رسف : ٣١‏ ] 


قال ابن مسعود : كان وجه يوسف مثل البق » وكان إذا أتته امرأة لحاجة 
غطى وجهه » وهذا لا قام » عذرن امرأة العزيز فى محبتما » وجرى هن وعليمن ما 
جرى » من تقطيع أيديہن » وجراح السكاكين » وما ركبهن من المهابة والدهش 
عند رؤیته ومعاینته . 


قالت امرأة العرير : $ َذَلِكَنّ الى مى فيه ۾ - ثم مدحته بالعفة 
التامة » فقالت : و ولذ راوه عن تفسيو فاسعفصمّ ۾ أى امع بإ وين لم 
قعل ا آمره لجن و کون س الصًاغرین ٭ [ بوسف : ۳۴ ] 

وكان بقية النساء حَرضته على السمع والطاعة لسيدته » فأبىّ أشد الإباء » 
ونأى لأنه من سلالة الأنبياء » ودعا فقال فى دعائه لرب العالمين : 


ت 


رب الجن أب ای ما ذعوئیی إل إلا تمرف على كيدهُنَ 
أب إليْهن وأكُنْ مِنَ الجَاهِينْ 4 يعنى .. یارب » إن وکلتنی إل نفسی » فليس 
لمن تفي إلا الع والضعف » ولا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 
الله » فأنا ضعيف إلا ما قويتنى وعصمتنى وحفظتنى وحطتنى بولك وقوتك . 


۲٦ 


وروت ق و 


وهذا قال تعالى : ۾ فاسَجَاب لَه رب فصرّف عَنهُ كَيدَهُن إِلهُ ُو 
السّمیع العم 4 برف : ٣۲‏ ] اى أجاب الله دعاءء » فنجاه من مكرهن » ونه 
على العصمة والعفة » ط إِلَهُ هو المي 4 أى لدعاء الملحجمين إليه . ط العليم 4 
بأحوالهم » وما انطوت عليه نياتہم . 

وهكذا اجتاز يوسف منته الثالثة بلطف الله ورعايته . ظ ثم بدا لهم مِنْ 
بعد ما روا الات ليَسْجننّةُ حى جين 4 ر سف : د٣‏ ] وهذه هى بداية الحنة 
الرابعة » وهى الأحية » من حن الشدة فى حياة يوسف الصديق » وهى محنة 
السجن » وكل ما بعدها فرخحاء . 

والمعنى : ثم ظهر للعزيز واهله » ومن استشارهم » بعد الدلائل القاطعة 
على براءة يوسف » سجنه إلى مدة من الزمن غير معلومة » ليكون ذلك أقل 
لكلام الناس فى تلك القضية » وأحمد لأمرها وليظهروا أنه راودها عن نفسها » 
فسجن بسببها » فسجنوه ظلما وعدوانا » وکان هذا ما قدّر الله له » ومن جلة 
ما عصمه به » فإنه أبعد له عن معاشرتهم وخالطتہم . 

روئ :ن جبريل - عليه السلام - جاء إلى يوسف » وهو فى السجن › 
معاتبا له » فقال له : 

- يا يوسف من خلصاك من القتل من أيدى إخوتك ؟ قال : الله تعالى . 

قال : فمن أخحرجك من الب ؟ قال : الله تعالى . 

قال : فمن عصمك من الفاحشة ؟ قال : الله تعالى . 

قال : فمن صرف عنك كيد النساء ؟ قال : الله تعالى . 


قال : فکیف تركب ربك فلم تسأله » ووثقت بمخلوق ؟ 
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قال : يارب .. كلمة زت منى » أسألك يا إله إبراهم وآله » والشيخ 
يعقوب - علييم السلام أن ترحمنى » فقال له جبيل » فإن عقوبتك أن تلبث فى 
السجن بضع سنين .“© 

هذه هى عنة يوسف الصليق » ابن يعقوب الصفى » ابن إسحاق » ابن 
إبراهم - عليہم السلام . الذى ماه رسول الله - ی - کرما » وا باءہ کرماء .. 

فعن اى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - عله  -‏ إن 
الكرم » ابن الكرم » ابن الكرم » ابن الكرم » يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهم » - صلوات الله علييم أجمعين . 

وهذه هى الحن والشدائد » التى امتحنه الله بها .. ولا غرابة أن يتحنه الله 
بمشل هذا الامتحان العظم » فهذه المحن والمشاق » من جكم الله » التى يعلمها » 
والحوادث تخلق الرجال . 

ج ذلك مكنا ليوف فى الأزض وَُعَلمَةُ ِن تاريل الأَحَاديث » وال 
الب عَلّى مره » ولكِنْ كر الاس لا يَعْلَمون ¢ [ بوسف : ٠١‏ ] 

۾ ولل الِب عَلّى أَمْرهِ ) أى منفذ ما أراده » لا راد لقضائه » فكل ما وقع 
ليوسف من إلقائه فى ال جب » ومن استرقاقه وبيعه » وتوصية سيده لامرأته بمخصوصه »› 
ثم محنة المراودة » ثم محنة السجن » ثم تعليمه الرؤيا .. وغير ذلك » خطوات لإعداد 
نبى الله يوسف للمحل الذى ينتظره ل ولك أكثر الناس لا يلون 

+ وظاهرة واضحة فى قصة يوسف عليه السلام : 

ذلك أنه جرت عادة القرآن الكرم بتكرير القصة القرانية بقصد العظة 
والاعتبار ¢ ولکن بإججاز دون توسع » لاستکمال جميع حلقات القصة › 


(۱) تفسیر القرطبی ۱۹۹/۹ 
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وللتشويق إلى سماع الأحبار دون سامة أو ملل وأما قصة يوسف - عليه السلام = 
فقد ذُكرت حلقاعبا هنا متتابعة بإسهاب وإطناب » ولم تکرر فى مکان آخر 
كسائر قصص الرسل » لتشير إلى « إعجاز القران » فى امجمل والمفصّل »> وى 
حالتى الإججاز والإطناب » فسبحان الملك العلى الوهاب . 

٠‏ قال القرطبى : ذكر الله أقاصيص الأنبياء ف القرآن » وكررها بمعنى 
واحد ف وجوه مختلفة » وبألفاظ متباينة » على درجات البلاغة والبيان » وذكر قصة 
يوسف - عليه السلام - ولم يكررها » فلم يقدر مخالف على معارضة المكرر » وا 
على معارضة غير المكرر » والإعجاز واضح لمن تأمل » وصدق الله و لذ كأن 
في قصصهم عب لأولي الألباب ي © 

ه أضف إلى ذلك .. أنه قد يكون السبب ما فيما من تشبيب النسوة 
بيوسف » وتضمن الإحبار عن حال امرأة ونسوة » افتتن بأبدع الرجال جلا » 
وأرفعهم مثالا » فناسب عدم تكرارها لما فيه من الإغضاء والستر عن ذلك . 

وأيضا - أن القصة اخحتصت بحصول الفرَج بعد الشدة » بخلاف غيرها 
من القصص » فإن مها إلى الوبال » كقصة إبليس » وقوم نوح » وقوم هود › 
وغيرهم » فلما اختصت قصة يوسف بذلك » اتفقت الدواعى على عدم تكرارها . 

» ووجه آخر ذكره المفسرون » أن القران إنما كرر قصص الأنبياء‎ ٠ 
- وساق قصة يوسف مساقاً واحداً - إشارة إلى عجز العوب » كأن النبى‎ 
ل - قال هم : إن كان من تلقاء نفسى تصديره على الفصاحة » فافعلوا فى‎ 
. قصة يوسف ما فعلت فى قصص الأنبياء‎ 
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(۱) تفسیر القرطبی ۱۳۱/۹ » والآية من سورة يوسف ١1١‏ 


الفصتل نس 


بى الله شْعَيْب .. وأصْحَابُ الأيكة 


٠‏ من هو شعيب ؟ .. ومن هم أصحاب الأيكة ؟ 

امه .. شعيب بن ميکيل بن يشجر » واسمه بالسريانية : يرون 

كان يطلق عليه خحطيب الأنبياء لبلاغته » وقوة لسنه » وفصاحة عبارته » 
وجزالة موعظته » بعثه الله إلى مدين » ومين تطلق على القبيلة » وعلى المدينة » 
وهی التی بقرب ( مُعان ) من طريتق الحجاز . قال تعالى  :‏ وما ورد مء مَذْيْنَ 
جد عليه مه من الاس يمون الفصص : ٠۴‏ ] 

٠‏ قال محمد بن إسحاق : إن أهل مدين من سلالة مدين بن إبراهم 
الخليل عليه الصلاة والسلام . 

ه وقد عرف أهل مدين فى القرآن بأہم « أصحاب الأيكة » والأيكة هى 
الغوطة التى يكثر فيما الشجر » وقد كانوا جمعون بين الزراعة والتجارة » وأراضم م 
كانت كفي الأشجار » وافرة الثار » وفبا الحدائق والبساتين الغناء » ولذلك موا 
أصحاب الأيكة » وكانوا يعيشون حياة الرفاهية والنعم . 

وكائوا على دين سيدنا إبراهم = به - الإسلام » ولكنيم م يطل بهم 
العهد حتى خرجوا عن الملة الحنيفية » وغيروا وبدلوا وكفروا بالله » وانحرفوا عن 
الصراط المستقع » وكانت قد فشت فيم منكرات عديدة » أبرزها : التطفيف فى 
المكاييل والموازين » فكانوا يبخسون الناس أشياءهم » ويفسدون ف الأرض › 
ويأكلون أموال الناس بالباطل . 
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فبعث الله إلهم نبيّه الضرير » خطيب الأنبياء » شعيبا عليه السلام » ليقرّم 
أخلاقهم » ويرشدهم إلى العقيدة الصحيحة » عقيدة التوحيد » ويحثهم على عدم 
الإفساد فى الأض » حتى لا يبعدوا عن الغاية الأساسية التى من أجلها خلق الله 
الخلق » وفى هذا يتفق مع غيو من الأنبياء » الذين بعثهم الله سبحانه من أجل 
هداية البشر . 

وتعد قصة نبى الله شعيب وأصحاب الأيكة .. قصة الحث على المعاملة 
الطيبة ابتغاء مرضاة الله . 

والباحث المتأمل فى كتاب الله » يجد أن قصة شعيب - عليه السلام - 
مع قومه » قد وردت ف مواضع عدة : فى سورة الأعراف ( ۸٥‏ - 4۲ ) » 
وسورة هود ( ٩٤ - ۸٤‏ ) » وف سورة الشعراء ( ٠۷۷‏ ) » وسورة العنكبوت 
( ۳۹ ) . کا ورد ذكر أصحاب الأيكة فى سورة الحجر ( ۷۸ ) » وسورة الشعراء 
( ۱۷1 ) » وسورة ص ( ۱۳ ) › وسورة ق ( ١٤‏ ) . 

وكلها تشير إلى قصة بعث نبى الله شعيب إلى أهل مدين - أصحاب 
الأيكة » طمدايتهم إلى عبادة الله وتوحيده وتنزيبه . يقول سبحانه فى سورة هود : 

 *‏ وى ملين أحاهُمْ شعَببا ء قال : يا قوم ابوا اله اكم من إل 
غير » ولا لقصو المكيآل والميران نى اراكمْ حير ٠‏ وَإنىّ أحاف عليكم 
عَذَابَ يوم مُجيط 4 [ هود : ۸٤‏ ] 

: ويقول عز شأنه فى سورة الأعراف‎ ٠ 

* 9 إلى مين أحاهم شعيباً » قل ا و ا 
ير » ق قد جَانكم يه ِن ركم » فاقوا الكل والويران » وا #: خسو الس 
اياعم » ولا تفسيدوا في الأزض بعد إصلاجها » ذل جر لک لن کہ 
مومنین 4 [ الأعراف : ۸٥‏ ] 
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المعنى .. ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدين شعيبا » نبيّا فيم » وهو من أشرفهم 
- فقال : یا قوم اعبدوا الله وحده » ولا تشرکوا به شیا » ما لکم من له غيو » 
هو الذى خلقكم » وخلق کل شىء لكم » قد جاءتكم بينة من ربكم واية دالة 
على صدق » فأوفوا الكيل إذا كلم » وزنوا بالقسطاس المستقم » ولا تنقصوا الناس 
شيعا من حقوقهم ف بيع أو شراء » أو حق مادى أو معنوى . 

أمرهم شعيب بالوفاء فى الكيل والوزن » ونهاهم عن نقص الناس شيا من 
حقوقهم بعد الأمر بعبادة الله مباشة » وذلك لأن هذه الخصلة كانت فاشية فيم . 
فقد كانوا من المطففين » الذين إذا اكتالوا على الناس وأخذوا حقهم يستوفون » 
وإذا كالوهم وباعوا إلیہم شيعا ينقصون ويبخسون » وهذا مرض نفس » وداء إذا 
تفشى فى أمة قضى عليما وأزال ملكها وعرها . 

وقال شعيب : يا قوم - لا تفسدوا ف الأرض بأى نوع من أنواع الفساد » 
كالظلم والرشوة » وأكل أموال الناس بالباطل » وارتكاب الإم والفواحش » وإفساد 
الجتمع لشيوع الانحلال الخلقى . ولا تفسدوا ف الأض بعد إصلاحها › وقد 
أصلحها الله با فطر الناس على حب الخير ٠‏ وما أودع فيهم من الميل إلى الرشاد » 
وما أرسل فيم من الرسل واهداة والمرشدين » فعليكم ألا تفسدوا فيما بالبغى 
والعدوان على الأنفس والأموال والعقول والأعراض » ذلكم الذى أتيتكم من أجله » 
هو خير لكم ف الدنيا والآخرة » وهو مجلبة للسعادة فى الدارين » إن كنت مؤمنين 
حقاً نی وبرسالتی . 

وهكذا العلم وحده لا ينفع فى قمع النفس ورذها عن البشر بل لا بد 
معه من إيان قلبى » وتصديق روحى خالص › وخالفة للنفس واهوى . 

وقوله : ب يا فوم ادوا اله ما لَكُمْ مِنْ إلهٍ عَيره » هذه دعوة الرسل 
كلهم » قد جاءتكم َة من ربكم » أى قد أقام الله الحج والبينات على صدق 
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ما جتکم به . ٹم قال تعالی إخباراً عن شعیب  :‏ ولا عدوا بك صبرابل 
وعَدون وقصدون عَنْ سيل الل من امن به - وتنوتها وجا » وادكروا إذ کشم 
اقكار » انرا كيف كان عاق سيین € و ارف : ج۸ » 

ينهاهم شعيب - عليه السلام - عن قطع الطريق الحسى والمعنوى بقوله 
وا عدوا كل صيراط تُوعِدُون 4 أى تتوعدون الناس بالقتل إن لم عط 
أموامم .. حيث كان هولاء المكذبون يقعدون على الطريق يرصدون الناس الذين 
يأتون إلى شعيب ليصدوهم عن الدين » ويمنعوهم عن الإيمان بالله » ويتوعدون من 
اتبعه بأنواع التهديد والوعيد » ولا أ عليهم شعيب ف الدعوة والموعظة جاهروه 
بالعداء . 

وقوله : $ وتصدون عَنْ سبل الله مَنْ امن نوها عوجاً 4 ای وتودون أن 
تكون على سبيل الله عوجا مائلة .. 

يقول شعيب : ولا تقعدوا يا قوم فى الطرقات تنبون الناس عن الإمان » 
وتخوفونہم عاقبته » وتتوعدونہم بالشر إن آمنوا » کا ورد فی حدیث ابن عباس : « وا 
تصدوا عَنْ سبي الله من آمنَ ب من الناس » » ولا تطلبوا اعوجاجا لسبیل الله ودینه بجا 
تُصِفون وما تكذبون » وما تشوهون الحقائق » وتفترون على الله الكاذب . 

واذکروا إذ كم ليلا فكتركم » أى كنع مستضعفين لقعكم فصع 
أعرة لكاة عددك » فاذكروا نعمة الله عليكم فى ذلك . م وائظروا كيف كان 
عَاقةُ الفسدين 4 من الأم الخالية » والقرون الماضية » وما حل بهم من العذاب 
والنکال باجترائهم على معاصی الله » وتکذیب رسله . ای واذکروا نعم الله علیکم 
وقت أن كنتم قلة من المال والرجال والسطوة » فبارك فيكم ٠‏ وزاد مالكم ونما » 
وكثر عددك وربا » مع الجا والقوة » وانظروا نظرة عبة وعظة » كيف كان عاقبة 
المفسدين الظالين من قوم عاد ونود › وقوم لوط . 
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i a POS re EE E OR E 
] ۸۷ : يومنوا فاصبروا حتى يكم الله بيتنا وهو حير الحاكمین 4 [ الأعراف‎ 

آی قد اختلفم على فاصبروا ) أی انتظروا بإ حٌى يكم اله يتا 4 
وينكم أى يفصل ل وهو حير الحاكمين 4 فإنه سيجعل العاقبة للمتقين » 
والدمار على الكافرين . 

ویقول : وإن کان طائفة منکم آمنوا بالذی أرسلت به وصدقوا » وکانت 
هناك طائفة مم يؤمنوا » وهذا شأن الناس قديما وحديثا ... إن كان هذا فاصبروا 
أيما المؤمنون حتى يحكم الله » ويقضى بيننا » وهو الحكم العدل » وقد حكم بنصة 
عباده المؤمنين » وهلاك الظالمين المفسدين » وهو خير الحاكمين . 

مناقشة قومه له ورڌه علیہم : 

ج قالوا يا شَعَيبْ أصلواثك امرك أن ترك ما يعد آباوناً أو أن تفع 
في أموالناً ما اء لك لذت اليم الرشيد ) 7 هرد : ۸۷ ] 
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يقولون له على سبيل التهبكم - قبحهم الله - ط اصلواتك 4 آى 
قراءاتك م امرك أن ترك ما يعد آبأونا 4 أى الأإثان والأصنام « أو أن تفع 
في أموالناً ما نَشَاءُ ‏ فنترك التطفيف عن قولك » وهى أموالنا نفعل فيا ما نريد . 

قال الحسن » فى قوله ظ أصلَواك نامرك 4 : أى والله إن صلاته لتأمرهم 
ان یترکوا ما کان یعبد آباؤهم » وقال الثوری ف قوله  :‏ أو أن مغل فى أموالناً 
ما َْشَاءُ 4 يعنون الركاة . 

و إِنَكَّ لأت الحليم الرّشِيد 4 قال ابن عباس : يقولون ذلك أعداء اله 
على سبيل الاستيزاء قبحهم الله ولعنهم عن رحمته » وقد فعل . 
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ومضمون الآية : يا شعيب أصلاتك تقضى بتأثرها فيك أن تحملنا على 
ترك ما کان یعبد آباؤنا من اصنام نتخذهم قرنی إلى الله ؟ ولست أنت خيرا منم 
حتی نتركهم ونتبعك .. 

والاستفهام ف الآية للإنكار والسخرية بشعيب . يقولون : أصلا 
تأمرك أن نترك ما نفعله ف أموالنا من تنمية واستغلال على حسب نشاطنا 
واجتهادنا » أليس هذا جرا على حريتنا » وحذًا لنشاطنا ؟ إنك يا شعيب لأنت 
الحلم المتأنى فى حكمه » العاقل › المحروی » والرشید الذی لا یأمر إلا بما استبان 
له فيه وجه الخير والرشاد . وهذا التأكيد الكثير فى كلهم يفيد الاستيزاء 
والتعریض به . 

فماذا کان رد شعیب علیہم ؟ 

و قل : با قوم اشم إن كنت على نو ن ری » وزز بن ررق 
خسنا » وما اید أن احالف إلى ما اناكم عَنهُ - إن أريد إلا الإصلاح 
ما اسعَطَعْتُ » وما ئوفیقی إا بالله › عليه ركت وله نیب 1 هرد : ۸۸ ۲ 

SS 
وري ينه رقا حسناً ۾ .. قيل : أراد النبوة » وقيل : ا‎  » » فيما أدعو إليه‎ 
. الرزق الحلال » ويجتمل الأمرين‎ 

۾ وما اید ان افم ی ما ناكم عنه ۾ أى لا ہام عن الثىء 
وأحالف أنا فى السر فأفعله خفية عنكم » أى م أكن أنهاج عن أمر وأرتكبه ل إن 
a‏ ا 
أريد إلا الإصلاح ما استَطْعْبٌُ 4 أى فيما امرك ومام » إغا أريد إصلاحكم 
جهدی وطاقتی ‏ وما توفیقی 4 فى إصابة الح فيما أريده ج إلا بالله عليه 
َكلت 4 ف جمیع آموری ‏ وَإِهِ زيب 4 أى أرجع . 
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* عن حكم بن معاوية عن أبيه - أن أخاه مالكا قال : يا معاوية .. إن 
محمداً أحذ جيرانى » فانطلق إليه » فإنه قد كلمك وعرفك » فانطلقت معه 
فقال : دع لی جیرانی فقد كانوا أسلموا » فأعرض عنه » فقام مغضبا فقال : أما 
والله لقن فعلت .. إن الناس يزعمون أنك لتأمرنا بالأمر وتخالف إلى غين › 
وجعلت أجرّه وهو يتكلم » فقال رسول الله : ما تقول ؟ » فقال : إنك والله لفن 
فعلت ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غين » قال : فقال : 
« أو قد قألوها .. أى قائلهم ؟ ولئن فعلت ما ذاك إلا على وما علييم من ذلك 
من شىء » أرسلوا له جیرانه » [ روه أحد ۲ 

ومن هذا القبيل .. الحديث الذى رواه الإمام أحمد بإسناده إلى أى 
ید › وای أُسید قالا : 

قال رسول الله عه : « إذ سمعم الحديت عتى تعرفه قلوبكم › وتلين 
اشعار؟ وأبشار؟ » وترون أنه منکم قريب » فأنا ولاک به » وإذا سمعم الحدیث 
عنیّ تنکره قلوبکم » وتنفر منه اُشعار وأبشار؟ » وترون أنه منكم بعيد » فأنا 
بعد منه » [ رواه البخاری وسسلم ] 

+ وقال ع : ١‏ إذا دخل أحدك المسجد فليقل : اللهم افتح لى أبواب 
رتك » وإذا حرج فليقل : اللهم إنى أسألك من فضلك » . 

ومعناه - والله أعلم = مهما بلغكم عنى من خير قأنا ولا به » ومهما 
یکن من مکروه فأنا بعد منه . 

× وف قوله : وما آریڈ ان احالفکُم ی ما ناکم عله چ ذکر مسروق : 
جاءت إمرأة إلى ابن مسعود فقالت : تنهى عن الواصلة ؟ قال نعم : قالت : فعله 
بعض نسائك » فقال : ما حفظتٍ وصية العبد الصاح إذاً . وق الآية . 
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وقال أبو سليمان الضبى : كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز » فيا 
الأمر والنہى » فيكتب فى آخرها « وما كنت من ذلك إلا کا قال العبد الصاح 
۾ وا ؤفيقي إلا بلله عليه توكلْتُ وليه أيب ¢ . 

٠ه‏ ومضمون الآية : يا قوم أخبرونى ماذا أفعل معكم ومع نفسى ؟ إن 
كنت على يقين تام » وحجة واضحة من رب تفيد أن ما امرجم به هو من عند 
الله » لا من عند نفسى » والله أعلم حيث يجعل رسالته » وقد رزقت من فضله 
وخیو رزقا حسنا کٹا » حصل لى من طريق الكسب الحلال » فأنا رجل ملىء 
وخبير بجا ينمى المال » وأخبرونى ماذا أفعل » وماذا أقول لكم غير الذى قلت ؟ 

وما ارد أن أخالفكم مائلا إلى ما نيتم عنه » بل انا مستمسك به 
قبلكم » لأنى أريد فيه الخير والرشاد فى الدنيا والآخرة » وأنا ما أريد إلا الإصلاح 
والخير لى ولكم ما استطعت إلى ذلك سبيلا ليس لى فيما أفعل غرض خاص . 

ومن هنا يؤخذ أن العاقل يجب أن يكون عمله مراعيا فى حق الله 
ورسوله » وحق نفسه » وحق الناس عليه › وما توفیقی وهدایتی إلى الخیر إلا 
بالله وحده » عليه تركلت » وإليه أنيب » إذ هو المرجع ولاب » والنافع والضار » 
لا رجو منكم خا » ولا أحاف ضرا . 

۰ مط ويا قوم لا يَجرمََكُمْ شفاقي أن بُصيكُم مغل ما أصأَبَ فوم توج أو 
قم مود أو ف صَالج » وما قم وط منم بتجيد » وامتعفروا ربكم م وبوا 


یه إن ربٔی رجیم ودود 4 ( هرد : ۰۸۹ ٩۰‏ ] 

یقول ھم شعیب : ظ ریا قوم لا يَجْرمُنّکم شِقمّاقی 4 ای لا تملنكم 
عداوتى وبغضى على الإصرار على ما أنع عليه من الكفر والفساد » فيصيبكم مثل 
ما أصاب قوم نوح » وقوم هود › وقوم صا » وقوم لوط من النقمة والعذاب . 
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قال السدى : لا يحملنكم عداوقق على أن تمادوا فى الضلال والكفر 
فيصيبكم من العذاب ما أصاہم 

» عن ابن ای لیلی الکندی قال : کنت مع مولای أمسك دابته وقد حاط 
الاس بعثان بن عفان إذ أشرف علينا داره » فقال : يا قوم لا يَجْرمَنَكُمْ شفَاقي ان 
بصكم بقل ما أصأبَ فن وج » أ ق ود » أو قم صتالح ) .. يا قوم 
لا تقتلونی إنکم إن قتلتموفی كنع هذا - وشبلك بین اصابعه [ ابن کثر ٤٥۷/۲‏ ] 

وقوله : ظ وما قوْمٌ لوط منم ببييد 4 قيل فى الزمان E‏ 
إغا هلكوا بين أيديكم بالأمُس » وقيل فى المكان » ويحتمل الأمران  .‏ واستعفروا 
NS‏ 
إن ری رجيم ودود لمن تاب . 

+ تہديد شعيب بالإخراج من بلده .. وبالرجم 

a a a‏ ەک کو ەق رک 

ط قال الملا الذين استكبروا ِن قويه لنخرجَنك يا شيب والذين اهنوا 
مَعَكَّ من فريتنا اؤ اعون في اتنا .. قال او لو كنا كأرهين ‏ [ الأعراف : ۸۸ ] 

هذا خبر من الله تعالی عما واجهت به الکفار نيه شعَیبا » ومن معه من 
امؤمنين ف توعدهم إياه ومن معه بالنفى عن القرية » أو الإكراه على الرجوع فى 
متهم » والدخول معهم فيما هم فيه » وهذا خطاب من الرسول » وا مراد أتباعه 
الذين كانوا معه على الملة . 

وقوله ط أو لو كنا كأرهين ؟ 4 يقول : أو أنم فاعلون ذلك . ولو كنا 
كارهين ما تدعونا إليه » فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه » فقد 
أعظمنا الفرية على الله فى جعل الشركاء معه أنداداً . وهذا تنفير منه عن اتباعهم 
ل وما یکوت لتا أن نعود فيا إلا أن يشَاءَ الله را ر الأمرف : ٠‏ . وهذا رد إلى 
الله المسبب » فإنه یعلم کل شیء وقد حاط بکل شیء ط على الله توکلنا ‏ أى فى 
أمورنا ما نأتى منها وما نذر . 
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وتقدير الكلام : أمر شعيب قومه بعبادة الله وحده » والوفاء بالكيل 
واميزان » وعدم الفساد ف الأرض » فما كان من أشراف قومه » الذين استكروا 
عن الإبمان بالله ورسله » وعاثوا فى الأأض فساداً إلا أن قالوا : تالله لنخرجتك 
يا شعيب » والذين آمنوا معك من بلادنا حتى تسكن الفتنة › وتمداً الثوة التى 
أثرموها باتخاذك ديناً غير دين الآباء والأجداد » ليكوئنّ أحد الأمرين : إما 
إخراجكم من القرية » وإما عودتكم ف متنا » ودخولكم ف زمرتنا وجماعتنا . 

قال شعیب : عجبا لکم إذ تأمروننا أن نعود ف ملتكم » أنعود ولو كنا 
كارهين ؟ .. إنكم تجهلون موقفنا » وتأثير العقيدة فى نفوسنا » فطلبتم منا هذا 
الطلب . 

ورد عليهم شعيب فى الأمر الثانى المهم فقال : 

۾ قد اقرا على الله كبا إن عُذناً ف يكم بعد إذ جانا الله نها 
وما َون لتا أن تود فما إلا أن ياء اله » ريا وَس كل شىء عِلما » على الله 

الأعراف : ۸۹ ] 

قال : لقد افترينا على الله كذبا إن عُدنا ف ملقكم » ملة الكفر والضلال » 
إذ الكافر يختلق على الله الكذب » حيث يدعى أن له شريكا وولداً » بل المرتد 
أعظم جرما » وأكثر كذبا » حيث يوهم غيو أنه رجع بعد معرفة الحقيقة والواقع » 
أنعود إلى ديانتكم بعد أن نجانا الله منها ؟ إن هذا لشىء عجيب . 

ما أعظم کذبنا وکفرنا - إن عُدنا فیہا بعد أن جى الله أصحابى منا 
وأنا معهم » وما ينبغى أن نعود فيما أبداً » ولا يقدر أحد على تحويلنا إليها فى حال 
من الأحوال » إلا فى حال مشيئة الله ربنا » إذ هو المتصف فى أمرنا » وهذا رفض 
أبلغ . والله واسع العلم » كثير الفضل » أعلم بخلقه »> لا يشاء إا الخير هم » 
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هذا اعتقادهم فى الله على أنهم قوم مؤمنون حقا » لا يمهم تهديد » ولا رفم 
وعد » ویقولون : على الله توكلنا » وإليه ناء وما عداه .. فشیء لا يعباً به أبداً . 
وهذا رفض آخر بالدليل . 


ثم دعا شعيب ربه لما يعس من قوم » فقال : ظ را افتح يتنا وَين ونا 
E‏ ا ٤‏ 
بالق 4 أى أحكم بيننا وبين قومنا وانصرنا علہم  »‏ وات حير الفاتحين 4 أى 
خير الحاكمين » فإك العادل الذى لا يحور أبداً » رينا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق الذى مضت به ستتك ف التناز ع بين المرسلين والكافرين » بل وبين كل محق 
ومبطل » وأنت خير الحاكمين عدلا وإحاطة ونزاهة سبحانك أنت الحكم العدل . 

وقالوا أيضا - ف سورة هود - بهددون شعيبا : 

۾ يا شُعيْبُ ما تمه ثي ما تول » وإناً تراك فين ضَهيفاً وولا رَهْطْكَ 
َرَجَمْتاك » وما نت عَلَيناً بزیز ) ر هو : ٩١‏ ] 

الوا : « يا شُعيبٌ ما نفقه ‏ أى ما نفهم كثيا من قولك ‏ وإناً لراك 
فيناً ضَهِيفاً 4 لأنه كان ضرير البصر . قال السدى : أنت واحد » يعنون ذليلا» 
لأ عشيرتك ليسوا على دينك . 

وولا رَهْطْكَ لرجناك 4 أى للا قومك » ومعزتيم علينا لرجمناك 

02 کو oe‏ 2 ت 

بالحجارة » لسيبْناك ‏ وما الت عَلينا بعزيز 4 أى ليس عندنا لك معزة . 

مضمون الآية : قالوا يا شعيب ما نفهم كثرا نما تقول فهما عميقا › ولا 
نفهم له معنى ولا حكمة » وإنا لئراك فينا ضعيفا لا حول لك ولا قوة » فكيف 
يقبل منك هذا الذى يوصلك إلى الرياسة ف الدين والدنيا » على آنا لو أردنا 
البطش بك ما منعنا مانع » ولولا عشيتك الأقربون لفتكنا بك فتكا يتناسب مع 
عملك معنا من ذم آتنا » وطلبك الحجر علينا فى تصرفنا » أى نقتلك رَجُما 
بالحجارة » وما نت علينا بعزيز . 
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2 ر ا e r HEN‏ 0 
۾ قال يا قوم .. ارَهْطى اعز عَلَيكم من الله وانْحذموه وراءكم هربا 
إن ری با تعْملون مُجیط 4 [ هرد : ٩۲‏ ] 
٭ قال : اتترکونی لأجل قومی » ولا تتركونى إعظاما جناب الرب تبارك 
وتعالى أن تنالوا نبيّه بمساءة وقد اتخذتم کتاب الله ط ورا کم هربا چ اى نبذغوه 
خلفکم » ولا تطیعونه » ولا تعظمونه ظ إن ربّی بماً تعْمَلونَ مُجيط 4 أى هو 
يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم . 
٭ يا قوم .. أرهطى وأسرتق أعز وأكرم عليكم من الله » الذى أدعوك إليه » 
8 “ ا ٤‏ 
وأشركتم به » وجعلتع مراقبته والخوف منه » وأمره نميه وراءم ظهريا » كالامر الذين 
یہون على صاحبه فینساه » ولا بحسب له حساباً » إن ری بما تعملون حيط علما» 
E‏ ا ا ا ا ر ا و 
ریا قوم املا على مَکانيكم إلى عامل سَوّف تعْلمون من باتييٍ 
داب بريه » وم هو کاب وارئقبوا ّى مَعَكُمْ رقب 4 ( هود : ٩۳‏ ] 

قال شعیب بعد أن يعس من استجابتهم - يا قوم ل املو عَلى 
مکائیکم 4 ای على طریقتکم » وهذا تہدید شدید . ۾ إنّى عَابل 4 على 
طریقتی » وغدا سوف تعلمون الذى سوف يأتيه عذاب يخزيه ويذلّه فى الدنيا 
والآخرة » ومن هو كاذب ف قوله ظ لَنُخْرجَنّكٌ يا شُعَيْبُ ولِْينَ اموا معك من 
ينا 4 وائتظروا مراقبين من سيقع عليه العقاب » إنى معكم من المنتظرين . 

× وهذا الأمر ل اغلَموا .. وازئقبوا 4 للتمديد والوعيد ممن وثق برنه 
وبوعده . 
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+ العقاب .. ووقوع العذاب .. وقال الكافرين 

۾ وقال الملا الذي كرا من ويه ن اعم شيا إتكم إا 
لخاسيرون 4 [ الأعراف : ۹۰[ 

يخبرنا الح = تعالى ¬ عن شدة كفرهم وقردهم وعتوهم » وما هم فيه من 
الضلال » وما جبلت عليه قلوبهم من الخالفة للحق » وذا أقسموا وقالوا : ظ لين 
ینم ميا كم ذا لامرون فلهذا عقبه الله بقوله و فأحَعهُمٌ ارجف ¢ . 

لقد قال الملا الذين كفروا - وهم عيون مدين وأشرافهم » قالوا 
للمستضعفين المؤمنين : تال لعن اتبعم شا وامنتم به » إنکم 5 لناسرون 
شرفکم حین ترکم دين آبائکم إلى دين لم تعرفوه ولم تألفوه » وخاسرون دنیآ حیث 
تركتم ما به ينمو ما لكم » ويزيد من التطفيف ف الكيل وأكل أموال الناس . 

ولقد كان وصفهم ر بالاستكبار ) أولا لماسبة التمديد بالإخراج من 

ووصفهم هنا ( بالكفر ) يناسب الضلال والصد عن سبيل الله . 

* وأما جزاژهم 5 فأحذتهم الرجفة » وعمتېم الصيحة › وزلزلوا زرالا 
شديداً » حتى أصبحوا جثقا هامدة » جامرن فى مكانهم لا حراك فيم . 

ه وفى ذلك يقول الحق سبحانه  :‏ فأحدَنهُم الرَجْفة فأصبَحوا في 
دارهم جّاثمين ‏ ر الأراف : ٠١‏ ] حيث أخبر سبحانه أنهم أحذعم الرَحفة » 
وذلك كا أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء . 

کا أخبر عنهم الحتق فى سورة هود فقال : 

وما جه اثر تجُيّاً شيا ودين آمو مه برخم ما » واحذتِ 
ذبن عَلَمُوا الصيْحَةٌ فأصبَحوا في يرهم جَائمين ‏ [ هرد : ٩4‏ ] 
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والناسبة هناك .. انهم لما تهگّموا به فى قوشم أصَلاَنّكَ نامرك الآية 
- فجاءعت الصيحة فأسکتہم 

٠‏ وقال تعالی - إخباراً عنم فى سورة الشعراء : ۾ فكدبُوه فَأحذَهُمْ عَذَابٌ 
يَوْم الل إِلَهُ كان عَذَابَ يوم عَظم 4 ر السعرء : ٠۸١‏ ] وما ذاك إلا لأنهم قالوا فى 
سياق القصة ‏ فَأسْمَط علا كسا مِنّ السَمَاء إن كنت من الصَادقين ¢ [ الشعرء : 
٠۸۷‏ ] فأخبر أنه أصابم عذاب يوم الظلة .. وقد اجتمع عليهم ذلك كله : 

أصابهم ط عَذَابُ يَوْمٌ الظلة 4 وهى سحابة أظلتهم » فيما شرر من نار 
وفب ووهج عظم ٠‏ ثم جاءتيم صيحة من السماء » ورَجَة من الارض 
أسفل منم » فزهقت الأرواح » وفاضت النفوس » وخمدت الأجسام « فأصبَحوا 2 
في دارهم جَائمين ۾ 

× ویمعنی آخر : 

لقد ذكر الحق سبحانه فى ١‏ سورة هود » أنه أتنهم الصيحة › وفى 
الأعراف الرجفة » وف الشعراء عذاب یوم الظلة › وهم أمة واحدة » مدين 
أصحاب الأيكة » اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه اقم كلها 

AG 
ا‎ 
. وأرادوا إخراج نييم منها‎ 

وف سورة هود : لا أساءوا الأدب فى مقالتهم على نيهم » ذكر الصيحة 
التى استلب وأخمدتهم وى سورة الشعراء - ٠ا‏ قالوا و فأسقط عَليناً سف ِن 
السّمَاء إن کت ين الاد 4 فال الحق سبحانه  :‏ قحد عَذَابُ يوم 
الل َه كآن عَذَابَ يوم عَظم ¢ 
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وهذا من الأسرار الدقيقة فى كتاب رب العالين » وهذا ما يطلق عليه 
« علم المناسبة » 
ومضمون القول : ولا جاء أمرنا » وحانت ساعة التنفيذ » نجينا شعيبا والذين 
آمنوا معه برحمة حاصة بهم » وما ذلك على الله بعزيز » وأخحذت الذين ظلموا الصيحة 
التى أخذت مود » فأصبحوا جانين » وجوههم منكبة على الأض كالطير الجامة » 
وأصبحت ديارهم خاوية على عروشها » كأنهم لم يقيموا فيما وقتا من الأرقات . 
ثم قال تعالی : ۾ کان لم غتوا فما آلا بدا لِمَذْينَ كما بدت تَمُودُ ۾ 
[ هود : ٩9‏ ] 
أى كأنم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التی أرادوا إجلاءِ شعيب 
وصحبہ منہا › ٹم قال تعالی : مقابلا لقیلھم ل الین کذبوا شیا کائوا هم 
الحَاسِرينَ 4 وكان قوله سبحانه  :‏ اَذِين كَذَبّوا شَعَياً .. الآية 4 على سبيل 
الحصر » ردا علهم فى قوم  :‏ لين العم شَعَيباً نكم إذا خاسرون 4 وحقا 
الكافرون هم الذين خسروا ف الدنيا والآخرة دون سواهم . 
2 ا ایی ہچ و کی ر ر 
ط فتولی عنهم وقال لقذ ابلعكم رسالاتِ رى وَنَصَحْبتُ لحم فكيف 
سی عَلّی قوم کافرین 4 ر لأعرف : ٩۴‏ ] أى فتول عنم شعيب - عليه السلام - 
بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال .. 
2 ا ل 2 N‏ بي ل 
وقال مقرعا هم وموبخا : يا قوم  :‏ لقذ ابلفتكم رسّالاتِ رى 
وئصَحْتٌُ لَکّمْ 4 اى قد أديت إليكم ما أرسلت به » فلا آسف عليكم وقد 
کفرتم با جتتکم به › فلهذا قال  :‏ فكَيْف آسی على قم کافرین 4 ؟ 
والمعنى : وأما شعيب فقد تول عنم » وأعرض قائلاً يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالات رى » وبلغتكم ما فيه صلاحكم ف المعاش والمعاد » ونصحت لكم » 


GD) 
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ومن بش وأنذر فقد أعذر » ومن أعذر فكيف حزن على قوم عصوه » ولم يؤمنوا ؟ .. 
وکانوا کافرین ؟ 

و وما رسا في فزية من تب إلا أحذتا الها بالباسَاءِ والضراء لهم 
يضرعُون . م بذلا مَكانَ السة الحستة حى عَموا وقألوا قد مَس آباءناً الضراءُ 
والسراء فأحذناَهُمْ عة وهم لا يشعرون 4 ر الأعإف : ٠١ » ٩4‏ ] 

يقول احق سبحانه » مخبرا عما اختبر به الأم الماضية » الذين أرسل إلهم 
الأنبياء بالبأساء والضراء - يعنى بالبأساء ما يصيہم فى أبدانم من أمراض 
وأسقام » والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة » ونحو ذلك » لعلهم يضرعون » أى 
یدعون ویخشعون ویبتہلون إلى الله تعالی فى كشف ما نزل بهم . وتقدير الكلام .. 
أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيعا من الذى أراد منهم » فقلب علييم 
الحال إلى الرحاء » ليخترهم فيه » وهذا قال : تم بنا مَكأن الس 
الحَسَنَةَ ‏ أى حولنا الحال من شدة إلى رخاء » ومن مرض وسقنم إلى صحة 
وعافية » ومن فقر إلى غنى » ليشكروا على ذلك » فما فعلوا . 

وقوله : ل حَتّى عَفوا 4 أى كاروا وكرت أموام وأولادهم ‏ وقالوا قذ مَس 
بنا الضراءُ والسراء » فأعحذنأَهُم َة وهم لا يشعرون 4 أى ابتلیناهم بہذا وهذا 
لیتضرعوا وینیبوا إل الله » فما نجع فیہم لا هذا ولا هذا ولا انتہوا بهذا ولا ذا » 
وقالوا قد مسا من البأساء والضراء » ثم بعده من الرخاء » مثل ما أصاب آباءنا فى 
قديم الزمان والدهر » وإنما هو الدهر تارات وتارات » بل لم يفطنوا لأمر الله فيم » 
ولا استشعروا ابتلاء الله هم فى الحالين » وهذا بخلاف حال المؤمنين » الذين 
يشكرون الله على السراء » ويصبرون على الضراء » ) ثبت ف الصحيحين : 

١‏ عَجباً للمؤمن لا یقضی الله له قضاءٍ إا كان خير له » إن أصابته ضرّاء 
صر فکان خير له » وإن أُصابته سرا شکر فکان خير له ٩‏ [ روه انخاری ۲ 
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+ فالمؤمن من يتفطن لا ابعلاه الله به من الضراء والسراء » ومذا جاء فى 
الحديث النبوى الشريف 


« لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه » والنافق مله كمثل 
الجمارِ لا یدری فم ربطه أهله › ولا فم ارسلوه » أو کا قال . 


وهذا عقب هذه الصفة بقوله : ظ فَأَحذاَهُم بعَْة وهُمّْ لا يَشْعرون ‏ أى 


أخذناهم بالعقوبة بغتة » أى على غفلة وعدم شعور منم .. أى أخذناهم فجأة - 
کا فى الحديث الشريف : 

« موب الفَحأة رة للمؤمن » وألحذَةَ اسف للکافر ۲ 

ومضمون الآية : وما أرسلنا فى قرية من القرى » ولا مدينة من المدن » 
ما أرسلنا فيبا رسولا ثم كذب أهلها وعصوا إلا أخذناهم بالشدة والمكروه › 
وما أصابتہم سنين عجاف » لعلهم بهذا يتضرعون ويلتجئون إلى رهم » وهكذا 
سنة الله فى الخلق » ولن تجد لسنة تبديلا » يرسل الشدائد لعلها ترجع الإنسان 
إلى ره » وترده عن غِيه » ولكن كثيرا من الناس لا تردعهم الروادع › فهؤلاء 
ینطبق عليہم قوله تعالی : 

و لوا إذ جاعم باسنا تضرعغوا ولن ست فلوم » ورن لهم 
الشَيْطَان ما كأئوا يعملون 4 ر الأنام : ٣ء‏ ] ثم أعطينا بدل الشدة سعة » ومكان 
الفقر والضيق غنى وفضلا » حتى عفوا وكاروا ف المال والعدد » فالله سبحانه يرم 
الحالتين » وعكن هم ف الجهتين » لعلهم يعتبرون » ولكن العصاة يقولون : هلا 
اباؤنا قد مستهم الضراء والسراء » وحل بهم الضيق والفرج » والعسر واليسر » 
وما نحن إلا مثلهم . 

وهذا قول من م يعتبر ويتعظ بأحداث الزمن . اليس ما هم فيه ابتلاء 
واستدراج ؟ 
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م يعلموا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ؟ وهم مع ذلك 
قد أعرضوا ونأوا » واستکبروا وبغوا » فکان جزاؤهم ما ذکره الح سبحانه : 
۾ فأحذناَمُم به 4 وحل بهم العذاب فجأة » وهم ف غيّهم سادرون » وفى 
عمایتہم لاهون » فلما نسوا ما ذکروا به فحنا علیہم أبواب کل شىء حتى إذا 
فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مسون . 
ولو أن أل افثری آمو وق شخت عابهم رات مس السماء 
والأرض » ولکِنٰ دبوا ذنُم بماً کاو یسرون 4 ر الأمراف : ٩٦‏ ] 
يخبر المولى - جل جلاله - عن قلة إمان أهل القرى » الذين أرسل فم 
الرسل » »> کقوله تعالى  :‏ فوا كات قري آمَّتْ فَفعَهاً اها إل قوم يونس 
لما منوا کشفتا عَنْهمْ عَذَابَ الخزى فى الحياة اليا وَمَعناهُم إلى جين 4 
[ ونس : ٩۸‏ ) أى منت قرية بهامها إلا قوم يونس فإنيم آمنوا وذلك بعد ما عاينوا 
a7 0 . 5 I‏ 
العذاب f‏ قال سېحانه : : ض} وارسلناه إلى مائة الف او یزیدون فامنوا 


قفر هة 


فمتَعَاهُم إلى حین 4 [ الصافات : ۱٤۸ » ۱٤۷‏ ] 

وقوله سبحانہ : ج ولو اَن اَهَل القَرِیَ منوا وما 4 ای آمنت قلوبہم با 
جاء به الرسل » وصدقت به واتبعوه » واتقوا بفعل الطاعات وترك امحرمات $ 
نا عَليَهِمْ بركاتٍِ من السّماء والأزض 4 أى قطر السماء ونبات الأّض . 
قال تعالی  :‏ وَلکِنْ کَذبُوا - فاحذناھُم ہما کائوا يبون 4 ای ولکن کذہوا 
رسلهم فعاقبناهم باملاك على ما كسبوا من الام والحارم . 

هذا نظام الله فى الكون » وتلك سنته مع الخلق قديما وحديثا › فاعتبروا 
واتعظوا أيها الناس » خاصة أنتعم يا زعماء الشرك .. ولو أن أهل القرى » القى 
کذبت رسلھا » وم تؤمن بریہا » لو ہم بدل الکُفر آمنوا » ومکان العصیان 
اتقوا » لفتح الله عليهم أنواع الخير من السماء والأرض » كالعلوم واداية » والوحى 
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والإهام » وكذا المطر والسحاب » وسهل عليهم خير الأض من نبات ومعادن » 
وخصب وکنوز .. لو أنہم آمنوا لیسّر الله م کل خیر من کل جانب » ولکن 
کذبوا وکفروا » فأخذهم الله أحذ عزیز مقتدر با كانوا يكسبون » فعلوا ما فعلوا 
فأخذهم الله بغتة . 

* أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا » وينزل بهم عذابنا » وهم بائتون 
ونائمون ..وفى ذلك يقول رب العزة : و فمن ۳ القرّی أن اه باسنا اتا 
وهم امون . أو امن اهل الری ان ايهم باسنا حى وهم يلون . اموا كر 
لله قلا امن مر الله إا اقم الخاميرون 4 ر الأمرف : ۷ه - ۸ه ] 

يقول الحتق سبحانه مخوفا وحذّرا من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره 
اقام اهل المَری ‏ ای الکافرین ط ان ينُم بأسناً چ أى عذابنا ونكالنا 
۾ اتا چ ی ليلا « وهم نائمون » أو امن اهل القرى أن بيهم باسنا ّى 
وهم يبون 4 أى فى حال شغلهم وغفلتیم ‏ اموا مك الله - إلا الق 
الحاسيرون 4 .وهذا قال الحسن البصرى - رجه الله : 

« اومن يعمل بالطأعاتِ وهو مشق وجلل خائف » والفاجرُ يعمل 
بالمعاصى وَهُو امن » 

ومضمون الآيات : أو أَمِنَ أهل القرى أن يأتييم العذاب ضحى وهم 
يلعبون » فإن من يأتى من الأعمال مالا فائدة فيه فهو لاعب واه » أى إن أمنم 
ضرا منها لم تأمنوا الآحر . اموا مكر الله .. وقد كرر الاستفهام الإنکارى 
لزيادة التوبيخ › وهو معطوف على قوله ج أفأمن اهَل الى 4 وهذا كان 
( بالفاء ) . ومكر الله عبارة عن جزائه » وأخذه العبد إذا طغى من حيث 
لا يشعر مع استدراجه والإملاء له » فعلى العاقل ألا يأمن مكر الله ولو كانت 
إحدى رجليه فى الجنة . 
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والمعنى : إيأحذهم ربك بغتة فى الليل أو الضحى › فأمنوا مكر الله ؟ - 
إن كان الأمر كذلك فقد حسروا أنفسهم فإنه لا يأمن مكر الله إا القوم 
الخاسرون . 

أجهل هرلا الناس » الذين يرثون الأرض من بعد أهلها - بعد هذا البيان 
الكامل » أن سنة الله فى الخلق لا تنغير ؟ أكان ما ذكر ولم يتبين هم أن شأننا 
معهم کشأننا مع من سبقهم » فلو نشاء اأصبناهم بذنوبہم | أصبنا أمثاهم من قبل 
بغتة وهم لا يشعرون » ونحن نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الحكم والنصائح “ماع 
قول وتدبر ‏ وما یی الآياَتُ وار عَنْ قوم لا يمون [ ونس : ٠١١‏ ] 

تلك القرى التى مر عليك ذكرها - يا محمد - نقصَ عليك بعض أنبائها 
وأخبارها مما فيه عة وعظة وتسلية » ولقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات » 
وا معجزات الخارقات » ولکنہم لم یؤمنوا با کذبوا به من قبل » أى ف بدء الدعوة » 
وم تنفعهم الآيات الدالة على صدق الرسل » مثل ذلك الطبع الذى طبعه الله 
على قلوب الكافرين » من تلك الأم يطبع الله على قلوب الكافرين من أمة 
الدعوة » فلا تأس عليم » ولا تحزن على كفرهم » وما وجدنا لأكارهم عهداً وفوا 
به » سواء كان عهد فطرة » أو عهد شرع أو عرف » وف التعبير ( بأكارهم ) 
إماء إلى أن البعض قد آمن ووفى بعهده . 

إن قصة شعيب - عليه السلام - مع قومه أأصحاب الأيكة - هى قصة 
الحث على المعاملة الطيبة ابتغاء مرضاة الله . 

وإن الباحث المتأمل - فى كتاب الله - يجد أن ما جاء فى القصص - أن 
دعوة النبيين - عليمم الصلاة والسلام - جاءت للخير إلى حسن التعامل » 
وإصلاح الأرض » وأن إصلاح الأعمال والنفوس » ومنع الفساد فى الأأض من 
أعظم المقاصد ف الشرائع السماوية بعد عبادة الله تعالى » والإبمان باليوم الآآخر . 
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وإذا كان ذلك فى ضمن قصة استمكنت ف النفس » واتجهت إلى مداخلها 
من غير تعويق من ملاحاة جديدة » غير ما كان فى عهد النبى الذى ذكرته القصة . 
٠‏ ونظرة فاحصة فى قصة شعيب - کا ذكرها القرآن - يتضح منبا أنه دعوة 
صرحة إلى ناحية عملية تتصل بالإصلاح الاجتټاعى » ومنع الفساد ف الأض » 
والقيام بحتق الأمانة فى التعامل .. 

ه وفى مواضع عدة - من قصة شعيب - نجده يكرر الدعوة » ثم يبين 
سبحانه كيف تقاوم دعوة الحق بالإصرار على الشر » وكيف كان الإصرار عليه 
إلى أن يديل الله تعالى با ينزل بالعصاة » وما يؤدى إلى فساد أحلاق الامة » لقد 
قال الله تعالى - حكاية لقول شعيب : 

و قال تا قوم اعيو اله اكم من إل عي » وا انقصو المكيال واليبر » 
إى ركم بير » وإنی حاف غيم عََابَ ؤم جيل . وا قوم رفوا الکیال 
ولميزان بالقسط » وا نسو الس اعيام ولا تغئوا في الأزض مُفسيدين ا 
لله یر لم إن كنم مومنین 4 [ الآبات : ۸4 - ۸٩‏ من سرن هرد ] 

ونرى من هذه المجاوبة أنهم يصرون على ما هم عليه » ويعدون إرشادهم إلى 
الحق فى المعاملة تدخلا فى شئونهم المالية » وكأنهم يظنون أن شون الال لا صلة 
ها بالتدین » کا يجرى على ألسنة بعض الذين لا يريدون بالدين الحق وقارا . 

ویبین شعیب » أنه إذ ينہاهم - وهو اول من يتمسك بألا يفعل ما هى 
عنه إذ يقول : ل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنه عنه 4 وفى ذلك إشارة إلى أن 
مَنْ يدعو إلى أمر » يدمه إن خالفه فى عمله » وأن الاستجابة إلى الداعى إلى 
الخیر تقتضی أن یکون الداعی مستجیبا له » وهكذا . فإن الله تعالى يأخذ على 
بی اسرائیل اہم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم » فقد قال تعالى : 

۾ امرون الاس بال شون أنشسكم وشم فون الكتاب أل 
تُعْقلون [ البقرة : +٤‏ ] صدق الله العظم 


افصتلاتان 
تبن الله مُوسى ... وَصَاجبة الخطضر 


من أبرز مات القصص القرآنى .. أن فيه العبرة والعظة » فما من قصة 
كرت ف القرآن الجيد » إا كان معها عب أو عبر » وفيما اللات لمن عصوا 
وترکوا مر رمہم › وفیما ما نزل بالاأقوياء الذين غرهم الغرور » والجبابرة الذين طغوا 
فى البلاد » وأكاروا فيا الفساد » والمؤمنين الصابرين الطائعين لتعالم رہم › وأوى 
العزم من الرسل . 

إن القصص القرآنى فيه إيناس للنبى المصطفى عله > وتثبيت لقلبه 
بأبار إخوانه المصطفين الأحيار »> وإثبات لقوله » فتلك الأحبار الصادقة ما 
کانت لتعلم إلا لمن شاھد › وما شاھد احداٹھا وهو لا یزال فی بطن الغیب › کا 
قال سبحانه وتعالی عقب قصة مرم : 

i EN a E AR E E a‏ ا 

ظ وما كنت لدَيهم إذ يلون اقلامَهم ايهم يكفل مریم وما كنت لديهم 
إذ يصون 4 [ آل عمران : ٤؛‏ ] 

وکا قال فى قصة موسى عليه السلام ووقائعها : 

۾ وما کت بجانب العربی إذ فضا إلى مُوسى الأمر وما كنت من 
الشَاهِدِينَ . ولكناً ألشاناً رونا طاول عَلَيْهمْ العمْر » وما كنت ناريا في اهَل 
ون رَحْمَة ِن ربك ر قوم ما تام من تذير من فيلك لهم بذكرون 4 

] ٤1 - ٤٤ : القصص‎ [ 


۸۱ 


ه وم يكن محمد مشاهداً الأحداث التى جاء القرآن الكرم بقصصهاء 
وهى صادقة » وثابتة فى الصادق من أخبار النبيين فى كتبهم التى يتداوها أهل 
الكتاب ¢ و يتناو ها التحريف 6 

٠‏ ولم يكن بمكة مدرسة لاهوت » بل لم يكن بمكة يود ولا نصارى إا 
خمار ألحدوا بن النبى عله أحذ منه كذبا وہتانا » فقال الحق عر شأنه ردا 
علہم : 

و لسا الى بلجو إل أعْجَيى » وعدا لسا عر مين ) 

] ٠١۳ : انحل‎ 7 

كانت مكة بلدا اميا » لیس به علم » ولا رياسات إلا مباريات رياسية فى 
ايان » وكان محمد مه أميّا » لا يقرا ولا يكتب » وقد قال رب العزة فيه : 

و وما گنت تلو ين قله من كاب ولا حط بيميبك إا الراب 
المبْطلون ¢ ر السكوت : ۸؛ ] 

لذلك نقول : إن القصص القرآنى ذاته فيه إعجاز ذكره الكتاب › جاء 
على لسان أمى لا يقراً ولا يكتب » إذ هو النبى الأمىّ الذى يجدونه مكتوبا عندهم 
فى التوراة والانجيل . 

ه من أين جاء محمد بهذا القصص الحق › وهو لم يشاهد وقائعه ولم 
يقرأها لأنه لم يكن قارئا ؟ إنه من عند العزيز الحكم .. علام الغيوب » وبذلك 
كان القصص الصادق لون من ألوان التحدى . 
قصص القرآن » تضمنتها سورة الكهف وقد تعرضت ف سبيل تقرير أهدافها 
الأساسية لتبيت العقيدة » والايمان بعظمة الله ذى الجلال . 


YAY 


ه أما الأرلى : فهى قصة أصحاب الكهف › وهى قصة التضحية 
بالنفس فى سبيل العقيدة » وهم الفتية المؤمنون » الذين خرجوا من ديارهم وبلادهم 
فراراً بدينهم » ول جوا إلى كهف فى الجبل » ثم مكو فيه نياما ثلانمائة وتسع سنين » 
نم بعشهم الله بعد تلك المدة الطويلة . 

٠‏ والقصة الثانية : قصة موسى مع الخضر › وهى قصة التواضع فى سبيل 
طلب العلم » وما جرى من الأخبار الغيبية » التى اطلع عليها ذلك العبد الصاح 
( الخضر ) وم يعرفها نب الله موسى حتى أعلمه بها الخضر . 

- والقصة الثالثة : قصة ذى القرنين » وهو ملك مكن الله - سبحانه‎ ٠ 
له بالتقوى والعدل » والعمل الصاح أن يبسط سلطانه على الأإض » وأن يملك‎ 
عا وا ا کی اون و کک کے د ای‎ 
. ومأجوج‎ 

وکا استخدمت سورة الكهف ف سبيل هدفها - هذه القصص الثلاث › 
استخدمت أمثلة واقعية ثلاث لبيان أن الحق لا يرتبط بكو المال أو السلطان » 
وإنما هو مرتبط بالعقيدة والإيمان : 

٠‏ المثل الأول : للغنى المزهو بماله » والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه فى قصة 
أصحاب الجنتين . 


. والثانى : للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوال‎ ٠ 

٠‏ والثالث : مثل التكبر والغرور مصوَرًا فى حادثة امتناع إبليس عن 
السجود لآدم » وما ناله من الطرد والحرمان . 

وكل هذه القصص والأمثال ساقها القرآن بقصد العظة والاعتبار فى سورة 
واحدة » هى سورة الكهف . 


YAY 


× وقبل أن نبدأً القصة .. نريد أولا أن نتعرف على الخضر .. 
من هو ؟ ولاذا مى الخضر ؟ 

قال ابن قتيبة : امه : بليا بن ملکان بن فالغ بن عامر بن شاع بن أرفخشذ 
ابن سام بن نوح عليه السلام . وكان يكنى أبا العباس » ويلقب بالخضر . 

ه يقول النبى المصطفى بريه - فيما رواه عنه أبو هريرة - « إغا مى 
خحضرا لانه جلس على فروة بيضاء › فإذا هى تز من تحته خضراء » . 

ولمراد بالفروة ههنا : الحشيش اليابس › وهو الهشم من النبات » وقيل 
المراد بذلك وجه اللأض . 

* أما عن قصته مع موسى : فقد وردت إلينا من طرق عدة » بعضها 
يتصل بالرسول عه » وبعضها يرجع إلى الصحابة والتابعين » فهى إحدى 
القصص التى سل عنها رسول الله .. قال المود القريش : سوه عن قصة 
أصحاب الكهف » فإن أخبر بها فهو نبى مرسل » وللا .. فلا . فذكر الله 
قصة موسى والخضر » وقصة ذى القرنين » تنبيها على أن النبى لا يازمه أن يكون 
عالما بجميع القصص والأحبار » وقد يؤخر الفاضل عن المفضول . 

روی ابی بن کعب أنه مع رسول الله عله يقول : 

« إن موسی قام خطیبا ف بنی إسرائيل » فسعل أى الناس أعلم ؟ قال : 
أنا » فعَكّب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه » إن لى عبدا بَمْجمّع 
البحرين هو أعلم منك . 

قال موسی : یارب .. وکیف لی به ؟ قال : تأحذ معك خوتا فتجعله بمکتل » 
فحيها فقدت الحوت فهو ت - أى هناك . فأحذ حوته فجعله بمكتل ( ربيل يعمل 
من الخوص ) ثم انطلق » وانطلق معه فتاه ( يوشع بن نون ) عليه السلام . 

ه وف رواية لابن جرير باسناد إلى عبد الله بن عباس قال : 

قال : ( سال موسی عليه السلام ره عز وجل » فقال ای رب .. أى 


YA 


عبادك أحبَ إليك ؟ قال : الذى يذكرفى ولا ينسانى » قال : فأى عبادك أقضى ؟ 
قال : الذی یقضى باحق ولا يتبع اهوى » قال : أى رب .. أى عبادك أعلم ؟ 
E E N‏ 
أو ترده عن رَدَی . قال : اى رب .. هل فى أرضك أحد أُعلم منى ؟ قال : 
نعم ! قال : فمن هو ؟ قال الخضر . قال : وأين أطلبه ؟ قال : على الساحل » 
عند الصخرة التى ينفلت عندها الحوت . 

+ حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما » واضطرب الحوت فى 
لمكتل » فخرج منه فسقط فى البحر » فاتخذ سبيله فى البحر سربا » وأمسك الله 
عن الحوت جرية الماء » فصار عليه مثل الطاق » فلما استيقظ نسى صاحبه أن 
خب بالحوت » فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغداة » قال موسى 
لفعاه : ( آنا عَدَاءناً لذ لينا مِنْ سَمرناً هذا نمسا ) أى تعبا » ولم جد موسى 
الَصبَ حتى جاوز المكان الذى أمره اله ب 

قال له فتاه : ( ارايت إذ أا إلى المَحْرَة فإلّى بيت الحُوت › 
وما لابه إلا العَيْطَان أن وره وتَحَذّ سبيلَهُ فى البخر عَجَباً ) فجعل الله له 
الحوت آية » قيل له : إذا فقدت الحوت فارجع » فإنك ستلقاه . فكان موسى 
يتبع أثر الحوت فى البحر . 

قال : فكان للحوت سزباً » ولموسى وفتاه عجبا » فقال : ذلك ماكنا 
نبغی » فارتدًا على آثارهما قَصَصاً > قال : فرجعا بقصان ارا حتى اتتهيا إل 
الصخرة » فإذا وجل مُسَجًّى بقؤْب . فسلّم عليه موسى » فقال الخضير » وأ 
بأرضيك السلام » فقال : انا موسی » فقال : موسی بنی إسرائیل ؟ قال : نعم 

۰ ( قال له موستى مل أك ؟ ) سؤال تلطف .. لا على وجه الإلزام 
والإجبار » وهكذا ينبغى أن يكون سؤال المتعلم من العلم . وقوله ( بعك ) أى 
أصحبك وأرافقك وألازمك ( عَلّى أن لمن ما عُلْمْتَ رَشداً ) أى ما علمك 
لله شيعا استرشد به فى أمرى من علم نافع وعمل صاخ ؟ 


YA 


فعندها ( قال ) الخضر لوسى ( ِلك لَنْ تيع مَمِىَ صا ) أى إنك لا 
تقدر على مصاحبتی لما ترى منى من الأفعال التى تخالف شريعتك » لأنى على 
علم من علم الله » ما عَلّمَكهُ الله » ونك على علم من علم الله ما علمنيه الله › 
فكل منا مکلف بأمور من الله دون صاحبه » ونت لا تقر على صحبتی ( وکْف 
تطبر عَلّى ما لَمْ تحط به حبْراً ) فأنا أعرف أنك ستنكر عل ما أنت معذور فيه » 
ولكن ما اطلعت على حكمته » ومصلحته الباطنة » التى اطلعت أنا عليا دونك . 

( قال ) موسی ( ستجدني إن شَاءَ الله صابراً ) على ما أرى من أمورك 
( ولا أغصى لَك مأ ) أى .. ولا أحالفك فى شىء . 

فعند ذلك شارطه الخضر - عليه السلام - ر قال : فإ اتبعتنى فَلاً 
ٿسٽالني عن شىء ) ابعداء ( خی أخْدت لَك به کر چ ای حتى أبدأك انا به 
قبل أن تسألنى . 

فسار به فى البحر إلى مجمع البحرين » وليس ف الأض مكان أكار ماء 


› فمرت سفينة » فكلموهم أن يحملوهم » فعرفوا الخضر‎ ×» - ١ 
فحملوهما بغير تول - أى بغير أجرة » تكرمة للخضر › فلما استقلت بهم‎ 
السفينة ف البحر رجت - أى دخلت ف لَه الماء » قام الخضر فخرقها‎ 
واستخرج لوحاً من ألواحها » فلم يلك موسى عليه السلام نفسه أن قال منكراً‎ 
عليه : « قد حملونا بغير نول » فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ( لقد‎ 
جعت شيعا مرا ) ای عجبا أو منكرا » فعندها قال له الخضر مذكرا با تقدم من‎ 
الشرط ( ألم اقل نك لن طبع مهي صب م = يعنى ... وهذا الصنيع فعلته‎ 
قصدا » وهو من الأمور التى اشترطت معك أن لا تنكر على منها » لأنك م‎ 
. حط بها خبرا » وما دخل هو مصلحة وم تعلمه نت‎ 


YA 


( قال ) موی : ( لا وجني بماً سيت ولا ثزهفني من انى عسل ) 
أی لا تضتّیقی علنَ ولا تشتد علنّ قال رسول الله - هه : « كانت الأولى من 
موسی نسنیاناً » . 

٠‏ وبعث الله الحُطّاف ر وهو طائر صغير ) فجعل يستقى من البحر 
منقاو » فقال اضر لموسی : ک تری هذا الخطاف رراً من هذا لاء ؟ قال : 
ما أقل ما رز » قال الخضر : يا موسى .. « فإن علمى وعلمك ف علم الله كقذر 
ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء » . 

وف رواية : « ما علمى وعلمك فى علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر » . تبكيتا لوسى . لان موسى كان قد حدثته نفسه - أو 
تكلم به - أنه ليس أحد أعلم منه . فمن ثم أمر أن يأ الخضر ليتعلم منه . 

۴ * ثم خرجا من السفينة › فبينا هما يمشيان على الساحل » لقيا 
( غلاما ) كان يلعب مع الغلمان فى قرية من القرى » فعمد إليه ا لخضر من بينهم 
- وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم - فقتله » بأن أخذ رأسه بيده فاقتلعه » 
وروی أنه احتز رأسه » وقيل : رضَحَّه جر » والله أعلم با حدث . 

فلما شاهد موسى عليه السلام هذا .. أنكره أشد من الأرل » وبادر فقال : 
( أت فسا كي ) أى صغبة » لم تعمل الحنث » ولا عملت إنها بعد » فقتاته 
ر بعر تفس ) اى بغير مستند لقتله ر( مذ جعت شيا كرا ) أى ظاهر النكاة . 

ر قال ) الحضر : ( ألم أقل لَك إِنّك لن تنيع مهي صبْاً م فأكد أيضا 
فى التذكار بالشرط الأول . فلهذا قال له موسى : ( إن سَأكَ عَنْ شىء بعدها) 
أى إن اعترضت عليك بشىء بعد هذه المرة و فلا ُصَاجِبني قد بَلَعْت من دى 


عُذرا ) أى قد أعذرت إلى مرة بعد مرة . 


YAY 


8 زوی ابن ریرج اساد إل ای ین خا :قال :قال ستول ا 
ايله : رة الله علينا وعلى موسى » لو ليث مع صاحبه لأبصر العجب » ولكنه 
قال : ( إن سالئك عَنْ شىء بَعْدها فلا تُصاجبنی قذ بَلَعْبُ مِنْ لَدنّى عَذرأ) . 

۳ - » فانطلقا بعد المرقين الأإلتين .. ( حَتى إذًا ايا أهل قري ) ماما 
مخلاء ( ابوا أن بضیفوشُماً فَوجَتا فیا جڌارا بریڈ أن ينمض ) اى مائلا بريد أن 
يسقط . وإسناد الإرادة هنا إلى ر الجدار ) على سبيل الاستعارة » فإن الارادة فى 
امحدثات معنى الميل والانقضاض هو السقوط . ( فاقامّه ) الخضر - أى رده إلى 
حالة الاستقامة » رده بيده » ودعمه حتى رد ميله »> وهذا خارق . فعند ذلك 
قال موسی له : ( لو شعت لائَحَذت عَلَيْهِ اجر ) أى لأجل أنهم م بُضيفونا - 
کان ینبغی أن لا تعمل همم جانا . 

قال الخضر : ( هذا فرق بيني ونيك ) لأنك شرطت على نفسك عند 
قنل الغلام إنك إن سألتنى عن شىء بعدها فلا تصاحبنى » فهو فراق بينى 
وينك » ولکنی ( سابك بتأویل ) أى تفسير وتعليل وتوضیح ( ما لم سطع 


عليه صبرا ) 

* وهنا بدأ الخضر ف تفه موسى المبررات التى من أجلها فعل ما فعل : 
من خرق للسفينة » وقتل للغلام » وإصلاح للجدار » وتوضيح ما أشكل أمره 
عليه » وما كان أنكر ظاهره › وقد أظهر الله الخضر على حكمة باطه . 

١‏ - ر أما السَِية فكائت لمَساكين يعْمَلون في البَحر فرذت أن 
أعيبها كان رُم مك بأد كل سَفِبنَة عَصنبّا ) أى أما السفينة التى خرقها 
فكانت لأناس ضعفاء لا يقدرون على مدافعة الظلّمة » يشتغلون بها ف البحر 
بقصد التكسب » ر فرذت أن أعيا ) أى أردت جرقها أن أجعلها معيبة لفلا 
يغتصبما الملك الظام ( هَدَدَ بن بد ) الذى كان يستولى على كل سفينة جيدة 


TAA 


صالحة عنوة » وبذلك ينتفع بها أصحابما المساكين » الذين م يكن هم 
شیءينتفعون به غيها » وقد قيل أنهم أيتام . 

۲ - وما الام فان ابراه مُومتين فحثييناً أن يرَهِمَهُماً طغياناً وكفراً 
فأرذتا أن نوما رهما عا نه ركاه وارب رخا ۾ 

( وما الغلام الذى قتلته فکان کافراً فاجراً » وکان أبواه مؤمنين . جاء فى 
الحديث : « إن الغلام الذى قنله الخضر طبع كافراً » ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا 
وکفراً ٩‏ [ راه مسلم ] [ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 4 أى فخفنا أن يحملهما 
حبّه على اتباعه فى الكفر والضلال » فأردنا بقتله أن يرزقهما الله ولداً صالخا خير 
من ذلك الكافر » وأقرب برا ورحمة بوالديه . 

ه قال قتادة : « قد فرح به أبواه حین ولد » وحزنا عليه حن تل » ولو 
بقى لكان فيه هلاكهما » فليرض امرؤ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمن فيما 
یکره خير له من قضائه فیما بحب . 

قول م : « لا يقضو الله ومن قضاءٌ إلا کان حيرا له » . 

ويقول الله عز وجل  :‏ وَعَسّی أن تکرهُوا شيا وهو حير لكم 4 

وقيل : لما قتل الخضر الغلام كانت أمه حاملا بغلام مسلم . 

٣‏ - وام الجدار كان لمن يمين في المَِينة » وکال حه كث 
هما » وكأن أبومما صالحاً فاراة ربك أن يلعا أشَذَهُمَا ورجا كرما 
ا 2 ت ا ا ا 0 afte“,‏ م 
رحمة من ربك » وما فعلته عن امری - ذلك اويل ما م سطع عليه صبرا ‏ . 

أى وأما ( ا لجدار ) الذى بنيته دون أجر » والذى كان يوشك أن يسقط » 
فقد ىء تحته كنز لغلامین يتيمین » ( وکان أبوهما صالخا ) تقيا » فحفظ الله 
هما الكثر لصلاح الوالد . 


۸۹ 


قال المفسرون : إن صلاح الآباء ينفع الأبناء » وى الأصول تنفع الفروع 
( فار رك أن يلغا اهما ورجا كترمُما ) أى فأراد الله بهذا الصنيع 
ان یکبرا ویشتد عودهما ویستخرجا کنزهما » من تحت ال جدار ( رَحْمَةَ مِنْ رك ) 
أى رحة من الله بهما لصلاح اهما . 

# وف هذا دليل على أن الرجل الصاح يُحفظ ف ذريته » وتشلمل بركة 
عبادته نهم فى الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم » ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى 
الجنة » لتقر عينه بهم کا جاء ف القرآن » ووردت به السنة . ج وما عله عَنْ 
رى أى ما فعلت ما رأيت من خرق السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الجدار 
عن رأُبی واجتہادی » بل فعلته تنفيذا لأوامر الله وإهامه . 

+ وهنا سؤال یطرح نفسه .. ماذا کان فى الكنز ؟ .. ولا حرص 
الخضر على إقامة الجدار وستر ما فيه ؟ 

. قال عكرمة وقتادة : « كان تحته مال مدفون » وهو ظاهر سياق الآية‎ ٠ 

۵ وقال ابن عباس : « کان تحته كنز علم » وقال مجاهد : ١‏ صحف فيا 
علم » . 

ه وروی أبو ذر فى حديث مرفوع : « إن الكنز الذى ذكره الله فى 
کتابه : لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه : « عجبت لن أيقن بالقدر لِم 
صب » وعجبت لمن ذكر النار م ضحك » وعجبت لن ذكر اموت م غفل ؟ 

وروی ابن جریر فی تفسیو بإسناد إلى الحسن البصرى »› يقول فى قوله 
( وکان تحته كنز ما ) قال : « لوح من ذهب مكتوب فيه : بسم الله الرحمن 
الرحم » عَجِبْبٌ لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن » وعجبت لن يؤمن با موت كيف 
يفرح » وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقآبما بأهلها كيف يطمئن إلا » لا إله إلا 
الله » محمد رسول الله » 
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۵ وروی عن جعفر بن محمد : أنه کان بالکنز « سطران ونصف لم یم 
الثالٹ : عجبت للمؤمن بالرزق كيف يتعب » وعجبت للمؤمن بالحساب كيف 
يغفل » وعجبت للمؤمن با موت كيف يفرح » وقد قال الله : ط وَإن کان ينمال 
حب من تحردلى اننا بها وكفى بناً حاسبين ) [ اليا + ۷؛ ] 

* وسؤال آخر .. هل کان الخضر نيا ؟ 

٠‏ قال بعض العلماء : إن كل الأفعال التى قام بها الخضر تدل على أنه 
یوحی إلیه من ربه » وهی دليل على نبوته » خاصة وقد قال عنه القران : ل فوجّدًا 
عبداً من عِباوِناً اناه رَحْمَةٌ من عِنڍنا » وعَلَمْناه مِنْ نّا عِلْماً ‏ فالعلم الذى 
اكتسبه إنما هو من علم الله » والأمور التى فعلها إما كانت تنفيذا لتعالم الله 
بوحی الله . 

وقال بعض آخر : إنه کان رسولا » وقیل بل کان مَلّکا . 

وذهب کثیرون إلى أنه لم یکن نيا » بل کان ولياً » علمه الله من لدنه» 
أى علمه علماً خاصا » لا يُعلم إلا بتوقيف الله » وهو علم الغيوب . 

قال الراسخون فى العلم : هذا العلم الربانى مرة الإاحلاص والتقوى 
ويسمى ( العلم ادى ) يورثه الله من أخلص العبودية له » ولا ينال بالكسب 
ولمشقة » وإنما هو هبة الرحمن لمن خحصته الله بالقرب والولاية والكرامة . 

إن الخضر عليه السلام ليس بنبى » وإنما هو من عباد الله الصالين ›» 
وأوليائه المقربين » وقد أظهر الله على يديه هذه الكرامات والأمور الغيبية تعليما 
للخلق فضل العبودية . 

وكرامات الأألياء » وعباد الله الصالين ثابعة » على ما دلت عليه الأحبار» 
والآيات المتواترة » ولا ينكرها إلا ا لجاحد » أو الفاسق الحائد » فالآيات ما أخبر 
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لله تعالى فى حق مرم من ظهور الفواكه الشتوية فى الصيف » والصيفية فى 
الشتاء » وما ظهر على يدها حيث هزت النخلة » وكانت يابسة فأمرت » وهى 
ليست بنبية » ويدل أيضا ما ظهر على يد الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام » 
وإقامة الجدار © . 

+ ويؤخذ من قصة موسى وصاحبه الخضر مجموعة من الحكم والعبر : 

أوها : التواضع وعدم الاغترار بالنفس - خاصة فى محال العلم » لأ العلم 
هبة من الله » يبه لمن يشاء » وفوق كل ذى علم علم . 

ثانيها : أن العلم يحتاج إلى ا جهد والأسفار برا وحراً من أجل الوصول إليه . 

ثالتها : الإعداد للسفر من مأكل ومشرب - کا فعل موسى حين جهز 
حوتا - أى سمكة مشوية » رغم إتكاله على الله . 

رابعها : مشررعية ان یکون للمرء مول یعینه ورفیق يساعده ویژازره رقت 
الشدة وفى الاسفار . 

بقى أن نقول : إن القرآن الجيد حين يستخدم القصة باختلاف أنواعهاء 
وفى المناسبات المتباينة » والأغراض المتعددة » فإنه يستخدمها وسيلة فى التوجيه 
والتربية » وسبيلا إلى الوعظ والإرشاد . 

لذلك يمكن القول : « إن القصة القرآنية سجل حافل لجميع التوجيبات 
الإهية » 

فإذا عرفنا أن القصة القرآنية - برغم قلة الألفاظ المستخدمة ف أدائها - 
حافلة بكل أنواع التعبير والعناصر الفنية .. من حور .. إلى سرد .. إلى تنغم 
إيقاعى .. إلى إحياء للشخوص .. إلى دقة فى رسم الملا » أدركنا مدى سحر 
هذا الإعجاز الفنى الناشىء عن القصة القرآنية . 


(۱) تفسیر القرطبی ۲۸/۱۱ 


تمل قصة قارون - فى القرآن الكربم - جانب الطغيان بالمال » والغرور 
بالعلم » وكيف أن ماما إلى الفناء » إذا تسلطت الأهواء » وسيطرت الأطماع » 
وتحول الإنسان من جرد مخلوق من مخلوقات الله إلى معجبّر مكبر » يعلو بنفسه 
فوق الناس » ويزهو ويتعالى عليہم › وينظر إليهم بمنظار الاستعلاء والاستكبار 

وقد وردت هذه القصة فى القرآن على سبيل العظة والعبرة › لاثبات أن 
کل شىء ماله إلى زوال » وأن الباق هو وجه الله ذو الجلال والإكرام 

ورد الحديث عن قارون - ف القرآن - فى ثلاثة مواضع : 

# الموضع الأول : فى سورة العنكبوت » حيث الإشارة إلى قارون وأفعاله 
واستکباره »> وقد اقترن امه بإسم فرعون مصر › وهامان وزیره › الذين ظلموا 
فأهلكوا » نتيجة لاستكبارهم عن عبادة الله » وطاعة رسوله موسى - عليه 
السلام » وبسبب ما اقترفوه من اثام وذنوب فی حق الله والناس . يقول تعالى : 

وقارون فرعن وهَامان » وقد جَاءَهُم مُوسی بالناتِ فاستكبروا في 
الأزض » وما انوا سابقين . فكلا أححذناً دلبو » مهم من اسنا عليه 
حاضيا » ومهم من اة الصيْحة » ومهم من حسفا به الأرْضَ » ومهم 
من اعرا وما كان الل يمهم » ولك كائو اسهم ا يظلِمُون ¢ 

] ٤١ » ۳۹ : العنکبوت‎ [ 
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ای وأهلکنا قارون نا طغى » ولم يمتثل أمر الله » وأهلكنا فرعون وهامان » 
ولقد جاءهم موس بالبينات من عند ربہم » فاستكبروا فى الأض » ولكنم 
ما کانوا سباقون وفائتين » بل أدركهم أمر الله وبطشه » إن بطش ربك لشديد . 

فكلا من هولاءِ وهولاء أخذنا بذنبه - إذ كل نفس بما كسبت رهينة » 
فمنهم من أرسانا عليه رحا حاصبة أهلكته » وهم قوم لوط » إنهم كانوا قوما 
يعملون الخبائث » ومنهم من أخذته الصيحة بالعذاب كمدين ونود » صيحة 
ترجف الأرض منها والجبال » فكانت بحق هى الرجفة » ومنهم من خسفنا به 
وبداره الأرض » وهو قارون › ليكون عبةٍ لكل طاغية جبار » ومنهم من أغرقنا 
كقوم نوح وفرعون لا طغوا فى البلاد وأكثروا فيما الفساد » وما كان الله ليظلمهم 
أبداً » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 

* والموضع الثافى : الذى ورد فيه الحديث عن قارون .. كان فى سورة 
غافر » فی جال الحديث عن موسى » وما أتى به من الآيات البينات . قال تعالى : 

ولذ اسلا موی بابايتا وطن مين . إلى يعون واماد 
وون ء توا سار كلاب 4 ر غ : ۲۳ ۲٠ ٠‏ 

أى ولقد بعثنا رسولنا موسى بالآيات البينات » والدلائل الواضحات » 
والرهان البيّن الظاهر » وهو معجزة اليد والعصا  ..‏ إلى فرعَون وهَامَان 
وقارون 4 أى إلى فرعون الطاغية ال جبار » ووزيره هامان » وقارون صاحب الكنوز 
والأموال . 

ه قال فى البحر : وحص قارون وهامان بالذكر لمكانتهما فى الكفر › 
ولأنہما أشهر أتباع فرعون (© 


٠٥۹/۷ البحر الحیط‎ )١( 


44 


# أما الموضع الثالث » فهو فى سورة القصص › حيث سرد لنا قصة 
قارون نفسها کاملة » مع قومه » ومع موسی »› وتکیو وجو وخیلائه . 
وما حدث نتيجة ذلك كله . 

والسؤال الآن : 

من هو قارون ؟ .. وما حجم ٹرائه ؟ .. وکیف کان سلوکه مع قومه 
ومع موسی ؟ وماذا حدث يوم الزينة ؟ .. وما أسباب هلاکه .. وکیف کان 
هلاکه ؟ 


¥ 

قال الحق سبحانه » فی محکم کتابه » عن قارون : 

إن قارون کان من قوم مُوسّی فی لهم 4 [ القصص : ۷٦‏ ] 

۰ ذکر ابن کثیر بإسناد عن ابن عباس - رضى الله عنہما قال : « إن 
قارون کان ابن عم موسى » ووافقه على ذلك عدد من التابعين منم قتادة » ومالك 
ابن دینار » وابن جرج » وغیرهم .. 

ه وزعم حمد بن إسحاق .. أن قارون کان عمٌ موسی بن عمران عليه السلام . 

بيد أن أكار أهل العلم - ا قال ابن جرج - على أن قارون کان ابن 
عمه .. والله تعالى أعلم . 

٭ اه : 

وقد ذکر ابن جرع امه فقال : هو قارون بن يَعْمّر بن فاه . واسم 
موسی عليه السلام : « موسی بن عمران بن قاهث » وهذا دليل يکد أن قارون 
ابن عم موسى وليس عمه . وكان قارون يقب « امنور » لحن صوته بالتوراة . 
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وتذكر المصادر القدية .. أنه على الرغم من صلة الرحم بينه وبين موسى - 
إا أنه کفر بالله ورسوله موسى - ونافق کا نافق السامرى » فأهلكه البغى لكاة 
ماله » وطغيانه بهذا المال » حيث جعله وسيلة محاربة الله ورسوله . 

أضف إلى ذلك تكبو وترفعه على هله وقومه » وتعاليه عليهم » یذكرون أنه 
زیادة ف التباهی والتعالی » زاد ثیابه شبْرا طولا » حتی يخالف مظهره مظهر قومه 
ومعاصریه . وعاش بينم ولكنه م يرع لذلك حرمة أو جواراً » وبغی علیہم حتی 
جمع ذلك المال الوفير » الذى كان سببا فى تكبو وتجبو وطغيانه وظلمه هم . 

« $ وآتاة من الكثوز ما إن مَفابحة َء بالصبة أولى الف ¢ 

] ۷١ : القصص‎ 

ه أى اتاه الله من الأموال المنقولة والثابتة ما إن علمه والإحاطة به » 
وامحافظة عليه لتنوء به العصبة من أولى القوة .. 

ه أو معنى آخر : وآتيناه من الكنوز والأموال ما إن مفاتيح خزائنه توء 
بحملها العصبة من الرجال أولى القوة - أى ليثقل حملها الفام من الناس 
لکٹرہا . 

ومنشاً هذا الخلاف فى الرأى » أن المفاتح قد يراد بها العلوم والمعارف نظراً 
إلى قوله تعالى : ظ وعِنْده ماح اليب لا يعلمها إلا هر ¢ [ الأنام : ١ه‏ ] . وقد 
يراد بها مفاتيح اللنزائن المعروفة . 

ه ذکر ابن کٹیر فی تفسیره :“ کانت مفاتیح کنوز قارون من جلود » 
كل مفتاح مثل الإصبع » كل مفتاح على خزانة على حدة » فإذا ركب حملت 
على ستين بغلا اعَر محلا . 


(۱) جزء ۳ ص۳۹۹ 
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ط إذ قال لَه مه لا تفرح إن الله ا يحب الفرجين 4 [ القصص : ۷١‏ ] 

ای وعظوه با هو فيه صالح قومه › فقالوا : على سبيل النصح والإرشاد › 
لا تفرح با أنت فيه » يعنون لا تبطر با أنت فيه من الال $ | إن الله لا يحب 
الفرحين 4 - قال ابن عباس : يعنى المرحين وقال جاهد : يعنى الأشرين البطرين 
الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 

× لقد قال له قومه على سبيل الوعظ والإرشاد : 

٠‏ ظ لا تفر .. إن الله لا يُحِبّ الفرجين 

.. وانتغ فيماً ااك اله الدار الآخرة‎ ٠ 

.. ولا تس َصييبَكَ من الذياً‎ ٠ 

.. وخسن كما اخسن الله إَيْكَ‎ ٠ 

4 و وا تبغ السا في الأرض .. إن الله لا يجب المُفسيدين‎ ٠ 

[ القصص : ۷۷ ] 

« وهذه خمسة أصول مهمة » مَنْ مسك با » وعمل بمقتضاها نجا من 
الدنيا وما فيا . 

١‏ - قالوا له لا فرح بدنياك فرحا مصحوبا بالبطر والأشر » الفتنة 
والغرور » فالدنيا عرض زائل » وعارية مستردة » يربح فيها من عرفها » ويخسر من 
ت EY‏ ت ی ا . A a‏ و 
اغتر ہا ظ لِکیلا اسا عَلی ما فاكم ولا تفرځوا ہا آئاكمْ والله لا حب کل 
مُْتَال فور ر الحدید : ۲۳ ] 

۲ - وابعغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » أى استعمل ما وهبك الله من 
هذا المال الجزيل » والنعمة الطائلة ف طاعة ربك » والتقرب إليه بأنواع القربات 
الى يحصل لك بها ثواب فى الدنيا والآخرة . 
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نعم .. فالدنيا طريق الآخرة » وهى المزرعة الباقية »> من زرع فيا الخير 
حصد » ومن أضاع عمره فیما لا برضی ربه ندم » والعاقل من طلب بدنياه 
آخرته » ومن ابتغى فيما آتاه الله الدار الآخرة » والله سبحانه لا يطالبك بأن 
تعطى مالك كله » بل أن تنفق القليل طلبا لرضا الرب ال جليل » ترجع بالخير 
الكثير » والجزاء ال جزيل . 

٣‏ - ولا لس نصيبك من الدنيا .. أى ما أباح الله فيا من الكل 
وا مشارب والملابس والمساكن والمناكح » فإن لربك عليك حقا » ولأهلك عليك 
حقا » ولبنك عليك حقا » فات کل ذی حم حقه . 

نعم .. فهذا هو الطريق الوسط » والری الرشد - کا قال البى 
الملصطفى - ّل - « أن تعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً » وتعمل لآخرتك 
كأنك تموت غدا » » فليس من الزهد ف الدنيا حتى تتركها وتعيش عالة عل 
غيك » بل الدين يطالبك بالعمل والجد » والغنى من طريق حلال » فإذا جمعت 
امال فاعط حق الله فيه » ولا تنس نصيبك من الدنيا » أى تمتع ببعضه بلا إسراف 
ولا تقتير » فهذا هو النظام احكم الدقيق الذى وضعه الحكم البصير . 

۽ - وخسن کا أحسَنَ الله إليك .. اى أحسن إلى خلقه ا أحسن 
هو إليك » والإحسان هو الإتقان ف العمل › وهو يقتضى إعطاء كل ذى حق 
حقه . 

ه - ولا تبغ الفساد فى الأرض .. أى لا تكن همتك با أنت فيه أن 
تفسد به ف الأأض » وتسىء إلى خلتق الله بالظلم أو العسف أو الكبر » أو 
الإضرار بالناس » فكل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها » إن الله لا يحب 
الممسدين بای شکل . 


۹۸ 


» بيد أن قارون أي أن يقبل هذا النصح » لأنه غير موفق » بل زاد 


۾ قال : إماً أوتيئة عَلّى عِلم عنلى 4 [ القصص : ۷۸ ] 

يحدثنا القران عن جواب قارون لقومه حين نصحوه » وأرشدوه إلى الخير › 
أنه قال : أنا لا أفتقر إلى ما تقولون » فإن الله تعالى إغا أعطانى هذا المال لعلمه 
بأنى أستحقه » وحبته لى » فتقديره : إما أعطيته لعلم الله فى أنى أل له . وهذا 
کقوله تعالی : 

و إا م مَس الإلسّان ضر دَعَاناً ثم ذا مناه يِعْمَةً مناً قال : 
o ss‏ 

٠‏ و وَين اذاه رَحنَة ينا من بغي ضرءَ مه يون هدا لي 
ر فصلت : ٠١‏ ] أى هذا استحقه . 

٠‏ يريد أن يقول : أنه أو الال على علم عنده بوجوه الكسب » وطرق 
الزيادة وإنغاء امال ۳ ای إغا أوتيت ت هذا امال لفضل علمى › وتام جهدی 
وتجارى » فليس لأحد حق فى هذا المال » وكأنه ينكر إنعام الله عليه بتلك 
الأموال لاستحقاقه ها عن جدارة » فهو حر الصف . 

* وقد روی عن بعضهم أنه اراد ( بالعلم الذی عنده ) أنه کان يارس علم 
الكيمياء 


٠‏ يقول ابن كثير : « وعلم الكيمياء فى نفسه علم باطل » لأن قلب 
الأعيان لا يقدر أحد عليما إلا الله عز وجل قال تعالى : ل يا ايها النأسٌ 
e E:‏ از َ‌ ۶ ج 0 وم ل 
ضرب مل فاستمعوا له » إن الذِينَ تُذعُون مِن دُونِ الله لن يَحلقوا ذبابا ولو 
امعو له 4 [ المح : ۷۲ ] 


۳۹۹ 


٠‏ وف الصحيح : أن رسول الله ع4 قال : « يقول الله : ومن أظلم من 
ذهب بخلق كخلقى فليخلقوا ذرة » فليخلقوا شعية » . 

وقد ورد ف المصورين الذين يشبهون بخلق الله فى جرد الصورة الظاهرة أو 
الشكل » فكيف بن يدعى أنه يُحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات 
أخرى » هذا زور وحال » وجهل وضلال . وإما يقدرون على الصبغ فى الصورة 
الظاهرة » وهى كذب وزغل » وقويه وترو » أنه صحيح فى نفس الأمر » وليس 
كذلك قطعا لا حالة » وم يبت بطريق شرعى أنه صح مع أحد من الناس من 
هذه الطريقة التى يتعاطاها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون . 

فأما ما بُجريه الله - سبحانه - من خرق العوائد على يدى بعض 
الأولياء > من قلب بعض الأعيان ذهبا أو فضة - أو نحو ذلك - فهذا أمر 
لا ینکره مسلم » ولا یرده مؤمن . 

ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات » وإنما هذا عن مشيئة رب الأإض 
والسماوات » واختیاره وفعله ¬ کا روى عن حيوة بن شرج المصرى - رجه الله - 
أنه سأله سائل » فلم یکن عنده ما يعطيه . ورأى ضرورته » فأخحذ حصاة من 
الأض » فأجَالّها فى كفه » ثم ألقاها إلى ذلك السائل » فإذا هى ذهب أحمر . 
والاحاديث والاثار فى هذا كثيرة جدا » يطول ذكرها . 

+ وقال بعضهم : إن قارون كان يعرف الإسم الأعظم » فدعا الله به فتموّل 
بسببه » أى أنه استغل علم السحر فى اكتساب الأموال . والصحيح المعنى الأول .. 

وذا قال الله تعالى راداً عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من 
لمال : 

۾ او لم بعلم ن اله قڏ اهلك من قبله من الهرون من هو اشد مه ف 
وکر جنع ولا يسال عَنْ ذوبهم المُجَرُونٌ 4 ( القصص : ۷۸ ] 


Por 


ای قد کان من هو کار منه مالا » وما کان ذلك عن عبة متا له » وقد 
اُهلکهم الله مع ذلك بكفرهم » وعدم شكرهم › وهذا قال : و ولا سال عَنْ 
ذُوبهم المُجْرون ‏ أى لكا ذنومم . 

» وقد أجاد فى تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن سلم » فإنه 
قال فی قوله تعال : ۾ قال إئماً ويه على عِلْم عندى ‏ قال : ولا رضا الله 
عنی » ومعرته بفضلى ما أعطالی هذا الال . وق و أو م يعم أن لله فذ هلك 
من قله امرون من هو اشد مه فو وأكئر جَنْعاً 4 

وهکذا یقول من قل علمه » إذا رى مَنْ وَس الله عليه ؛ لولا أن 
يستحق ذلك لا أعطى . 

ولقد رد الله عليه أبلغ رد - حيث قال ما معناه : أعنده مثل هذا العلم 
الذى افتخر به وتعاظم » ورأى نفسه مستوجبة كل نعمة » ولم يعمل به حتى يقى 
به نفسه مصارع السوء » التى أهلك الله بها الطغاة المحجبين » الذين هم أشد 
منه قوة وأكثر مالا وعدداً » ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون . 

إن الإنسان يجب عليه ألا يغتر بماله وألاده » وجموعه » مهما كانت › فإن 
الله إذا أراد شيعا قال له كن فيكون » ولنعلم أن الأيام دول » ون الدهر قلّب » 
وليعتبر بما حصل ف الماضى »› وليحصن ماله بالانفاق . 

+ ويحدثنا القران عن حال قارون مع قومه » ومظاهر العظمة التى كان 
يحاول أن يُضنفيها على نفسه للتأثير فيم وإبمارهم » وبلبلة آرائهم . 

يقول : حرج على قوم ف زتيو ‏ قال اين بريدونً الكياة الذيا : 
يا ليت لا تل ما أوتى ی فاون اله لذو حط عَظيم . وقال الَذِينَ ورا الم 
واكم - لوب اله حر لمن من وعَيل صَالحاً » ولا فاا إلا الصابرون 4 

[ القصص : ۷۹ » ۸۰ ] 


۳۰1 


أی خرج قارون ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة » وتحمُل باهر فى 
مراکب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه » فلما راه الناس › انقسموا إلى 


فریقین : 


١‏ - فريق ينظر نظرة سطحية › فتعميه الدنيا وزخارفها عن الوضع 
السلم » والطريق المستقم » وهؤلاء من يريدون الحياة الدنيا » ويميلون إلى زخارفها 
وزینتہا » تمنوا أن لو كان هم مثل الذى أعطى قارون .. قالوا : ل ياليْت لَناً مع ما 
آُوتی ارون » إل لذو حط عَم - أى ذو حظ وافر من الدنيا » فتمنوا أن 
یکونوا مغل قارون فی غداه وأبته » ونسوا أن لله ف خلقه شئونا » وأن السعادة 
وخر ليس فى المال الكثير » وال جاه العريض » وإغا الخير والسعادة شىء وراء ذلك 
کله » ما دام العبد موصلا بربه » راضیا مرضیا . 

وهذه النقطة عالجها القران علاجا حاسما » لأن الحق - تبارك امه - يعلم 
خطرها » إذ من یمد عینیه إلى مال غیو ویتمناه » یعود وقد امتلاً قلبه حسداً 
وحقداً » وناهيك بہذه الأحطار التى ينشاً عنها معظم الجرائم » اقرأً قول الله تعالى 
لبه لله : ج ولا تَمُذَنُ عَينَيْك إلى ما معا به أزواجاً منْهُم هة الحَياة الذلياً 
ِتفيتهُم فيه » ورزق ربك حير وابقّی ) ر طه : ٠۴١‏ ] 

۲ - وفریق آخر - قد نور الله بصيته - فهو ينظر الدنيا بعين العبرة 
والعظة » عين الفاهم للحقائق التى لا تخدعه المظاهر الخلابة > وهؤلاء هم أهل 
العلم النافع » لذلك فهم ما سمعوا مقالتيم » قالوا هم : ظ ويم واب الله حير 
لمن آمَنَ وَعَمِل صَالحاً ‏ أى جزاء الله لعباده المؤمنين فى الدار الآخرة خير مما 
ترون - کا جاء فى حديث الصادق المصدوق - عه - يقول الله تعالى : 
أعْدَذْتُ ادى الصًالحين مالا عي رأث » وا اذد سَمِعَّتْ » ولا حطر عَلى 
لپ بشر » واقرأوا إن شعم : ج فلا غلم تس ما لحي لهم من رة أغين راء 
بها كائوا يَعْمَلون ¢ [ السجدة : ١۷‏ ] 


r. 


وقول الفريق الثانى للفريق الأول بط بكم فها زجر وتأثم » يقصدون - 
أن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالخا » فالسعادة فيه »> والخير لصاحبه › إذ هو 
دام » لا تعب معه ولا ضرر فيه » وهذا امال مصدر تعب وشقاء لصاحبه فى 


الواقع » ونفس الأمر . 
» ظ ولا ماما إا الصَابرّن ) ای ولا يلقى هذه الحقائق » ولا يعمل مہا 
إلا الصابرون . 


ه ولاشك أن هذه الحقائق هى الإيمان › والعمل الصاح › وإدراك 
ما يوصل إلى خيرى الدنيا والآخرة . 

٠‏ ۾ فَحَسَفناً به وَبداره الأرْضَ ‏ - لا ذكر الحق سبحانه اختيال قارون 
فی زینته » وتعالیه على قومه » وبغیه علیېم » عقب ذلك بأنه حسف به ویدار 
الا » کا ثبت ف الصحيح عند البخارى » من حديث الزهرى عن الم - انا 
باه حدئه » أن رسول الله - عه - قال : « ّما رل ير إرارهٌ إذ حسف 
به » فهو بَجَلْجّل في الأزض إلى يوم القَيامة » . 

: ونی حديث أهى سعيد : قال النبى المصطفى له‎ ٠ 

يتما رل ممن کان فلكم ڪر في برڌين ن الحضترين يختال فيهًا 
ام ا الأرزض 1 فاه فاه َيَجْلْجل فيا إلى يوم المَيَامةَ » . 

× أسباب هلاك قارون : 

وقد ذكرت المصادر أن هلاك قارون كان من دعوة موس نبى الله عليه “ 

فعن ابن عباس والسدى .. أن قارون أعطى امرأة بعيّا مالا على أن تهت 
موسى بحضة املا من بنى إسرائيل » وهو قائم فيم » يتلو عليهم كتاب الله تعالى » 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ٤.1/۳‏ 


r.۳ 


فتقول يا موسى : إنك فعلت بى كذا وكذا » فلما قالت ذلك فى اللا لموسى عليه 
السلام أرعد من الفرّق » وأقبل عليما بعد ما صلى ركعتين » ثم قال : أنشدك بالل 
الذى فرق البحر وأنجام من فرعون » وفعل كذا وكذا » لما أخبنى بالذى حملك 
على ما فلب ؟ فقالت : اما إذا انشدتنی فإن قارون اعطانی کذا وکذا - على أن 
أقول ذلك لك . وأنا أستغفر الله وأتوب إليه . 

فعند ذلك َر موسی لله عز وجل ساجداً » وسأل الله فى قارون » فأوحى 
الله إليه أن قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه » فأمر موسى الأرض أن تبتلمه » 
وداره » فکان كذلك . 

٠‏ وف رواية أخرى : أن قارون لما حرج على قومه فى زينته تلك » وهو 
راكب على البغال الشهب » وعليه وعلى خدمه ثياب الارجوان المصبغة » فمر فى 
عفله ذلك على مجلس نبى الله موسى عليه السلام » وهو يذكرهم بأيام الله » فلما 
ری الئاس قارون » انصرفت وجوههم نحوه ینظرون إل ما هو فیه » فدعاه موسی 
- عليه السلام - وقال : ما ملك على ما صنعت ؟ 

فقال يا موسى : أما لمن كنت فلت على بالنبوة » فلقد فُضّلت 
عليك بالدنيا » ولثن شئت لتخرجنَ فلتدعون على » وأدعو عليك . 

فخرج موسی » وخرج قارون فی قومه » فقال موسی - عليه السلام - 
تدعو أو ادعو أُنا ؟ فقال : بل ادعو أنا » فدعا قارون فلم يجب له › ثم قال 
موم أَذْعٌ ؟ فقال : نعم » فقال موسى : اللهم مر الأرض أن تطيعنى اليوم .. 
فأوحى الله إليه أنى قد فعلت - فقال موس : يا أرضٴ حإييم فأخذتيم إلى 
أقدامهم » ثم قال حذہم .. فأخذتہم إلى رکبهم .. ثم إلى مناکبہم .. ثم قال : 
أقبلى بكنوزهم وأمواهم » قال : فأقبلت بها حتى نظروا إلا ثم أشار موسى 
بيده » ثم قال : اذهبوا بنی لَاوّی » فاستوت بهم الأرض . قال این عباس : 
حسف بهم إلى الأرض السايعة . 


gg: 


وقوله تعالى : ج فما كان له مِنْ َة يثْصروةُ ِن دُونِ الله وما كآن من 
المنْتصرین 4 ر القصص : ۸۱ ] ای ما اغنی عنه ماله ولا جمعه ولا خحدمه ولا حشمه 
> ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله » ولا كان هو فى نفسه منتصرا لنفسه » 
فلا ناصر له من نفسه »› ولا من غ . 

وهكذا جاءت نهاية قارون الألمة » مؤيدة لما ذهب إليه العلم والبصر 
بالدنيا والآخرة » فحَسَف الله بقارون وبداره وماله وتجموعه الأرض »› فما کان له 
فة ينصرونه من دون الله » وینعون عنه باس الله وہطشه » حیٹ م يعمل عملاً 
صالخا يقربه من الله » ولم حصن ماله بالصدقة والركاة » ولم يتقرب إلى الله بترك 
الكفر » ولم يتواضع إلى الناس بترك الغرور والغطرسة .. وهذا كله كانت النتيجة 
أن ضاعت دنیاه » وحسف الله به الأرض » والله على کل شىء قدير » وعباده 
خییر بصیر  »‏ وصح لين تمتا ماه بالأّمس 4 - أى الذين ما رأوه فى 
زیتته $ قاوا يات نا ثل ما اوت قارو 

فلما حسف به أصبحوا یقواون ‏ وََكأن الهَيْسطٌ الل لمن يشاء ِن 
اده فر أى ليس الال بدال على رضا الله عن صاحبه » فإن الله يعطى 
ونع » ويضيق ويوسع » ويخفض ويرفع » وله الحكمة التامة » والحجة البالغة » 
وهذا کا فى الحديث المرفوع عن ابن مسعود : « إل الله قسنم بينكم أحلاًقكم ج 
قسّم بينكم أرزاقكم » وإن الله يعطى المال من يحب ومن لا حب » ولا يعطى 


5 


الاان إلا من يحب ۾ . 
نعم الله وحده هو الذى يعطى وينع » ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتر » فلم 
عط إنساناً لعقله وعلمه » ولم يحرم آخر لجهله وسوء رأيه » بل الأمر كله لله . 
وإذا كان ذلك كذلك - فالواجب هو امتثال أمر الله وخالفة النفس 
الأمارة بالسوء » وترك الغرور والتكير » فإن الأمر بيد الله » وهو صاحب الأمر » 


للا أن من الله علينا لأصابنا ما أصاب قارون . وى ( كلمة تفيد معنى 
التعجب ) كأنه لا يفلح الكافرون حقيقة » وما هم فيه فى الدنيا فهو استدراج 
هم » وفتنة لخرهم . 
٠‏ يلك الذَارٌ الآخرة تَجْعلها لبذي لا بريئون علا فى الأض وا 
سادا . والعاقبة للمقين » مَنْ جاء بالحَستة لَه حير نها » ومن جاءَ بالسيعة 
I SO‏ ا © 1 
لا يُجُرّى الَذِينَ عَولوا السيماتِ إلا ما كوا يَعْمَلون ‏ [ القصص : ۸۳ ٠‏ ۸4 ] 
فهذا إخبار من الحق عز شأنه » أن الدار الآخرة » ونعيمها المقم » الذى 
لا يحول ولا يزول » جعلها الله لعباده المؤمنين ‏ المتواضعين » الذين لا يريدون علو فى 
الأرض » أى ترفعا على خحلق الله » وتعاظما عليهم » وتجباً بهم » ولا فساداً فيهم . 
قال المفسرون : العلو فى الأرّض القكبر بغير حق» والفساد أذ الال بغير حق . 
٠‏ عن على بن اى طالب - كرم الله وجهه - أنه قال : إن الرجل ليعجبه 
من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه » فیدخحل فی قوله تعالی : 
۾ تلك الذّارُ الآخرة جعلها للذين لا يريدون علوا ف الأ ض وا فساداً ¢ والعاقبة 
للمتقين 4 . وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غين » فإن 
ذلك مذموم » کا جاء فى الحديث الصحيح عن النبى ع - أنه قال : « إنه 
وجي إن أن تواضَُوا حتى لا يفخر أحد على أحد » ولا يبغى أحد على أحد ». 


# وأما إذا أحب المرء ذلك نجرد التأمل فهذا لا بأس » فقد ثبت أن 
رجلا قال : يا رسول الله : إنى أحب أن يكون ردائى حسنا» ونعلى حسنة » أفمن 
الكبر ذلك ؟ فقال : لا .. « إن الله جميل يجب الجَمّال ٠‏ . ( رواه مسلم ) 
وقال تعالى : ل من جاءَ بالحستة ) أى يوم القيامة ظ قله حبر منهاً ۾ أى 
ثواب الله حير من حسنة العبد » فكيضف والله يضاعفه أضعافاً كثية » وهذا مقام 


الفضل . 


e 


۳۰۹ 


# ثم قال : ج ومن جَاءَ بالسيةٍ فلا بُجُرى الَذِينَ عَهلّوا السيعات إلا ما 
کاو يلون - کا قال فى الآية الأحرى  :‏ ومَنْ جَاءَ بالسيعة فكُبّبْ 
ومهم ف لار » هَل مُجْرون إلا ما كنم تعْملون 4 ر امل : ٠.‏ ] وهذا مقام 
الفضل والعدل . 

ه وخلاصة المعنى : تلك الدار الآحرة وما فيا نعم مقم دام » لا تعب 
ولا مشقة معه يجعلها ربك للذين لا يريدون علو فى اللأزإض على غرهم » 
ولا يريدون فساداً » والعاقبة للمتقين . 

وتأمل قول احق سبحانه : $ لا ريون علا فى الأزض ولا سادا ¢ 
حيث علق الوعد بترك إرادة العلو » والفساد › وميل القلب إليها » لا بفعلها 
مبالغة فى تحذير المؤمنين » وإبعادهم عن هذه الأمراض النطية » التى تبيد الم » 
وتهلك الأفراد والجماعات . 

ولا غرابة فى ذلك كله » فإن هناك قانونا وسنة لا تتخلّف هى : من 
جاء بالحسنة فله خير منها أى ثواب خير منها وهو عَشر أمثالها » والله يضاعف 
لمن يشاء . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط » جزاء عمله » ورك ذو 
فضل عظم » إذ لا ججزى بالسيئة إلا مثلها » ويجزى بالحسنة عشة أمثاها » إن 
ربك واسع المغفرة . 


xx 


افص لایر 


نبی الله داود .. وقضية الإبتلاء 


اختار الله - سبحانه وتعالى - داود - عليه الصلاة والسلام » ليكون نبيا 
مرسلا » وملکا قوپا عزیاً » وسبب له الأُسباب » ويسر له السبّل » وأعده لکی 
بضطلع بالدور الکیر » الذی رمه له وأزده رب اله . 

قال محمد بن إسحاق » عن وهب بن منبه : 

« لما قتل دود جالوت » وکان قتله له - فیما ذکر ابن عساکر - عند 
قصر أم حكم » بقرب مرج الصفر » فأحبته بنو إسرائيل » ومالوا إليه » وإلى 
ملکه علیہم » فکان من أمر طالوت ما كان » وصار المْلْك إلى داود - عليه 
السلام » وجمع الله له بين الملك والنبوة » بين خير الدنيا والآخرة » وكان المُلّك 
فى سبط » والنبوة فى اخر » فاجتمعا فى داود هذا م ' 

وھذا کا قال تعالى  :‏ ول داودٌ الوت » وآئاهُ الله المُلْكَّ والجكمَةَ ء 
ولم يا اء وولا دع الله الاس بَعْضَهُم بض لدت الأرْضَ وَلَكِنّ 
لله ذو صلل عَلّى العالجين » [ لبقن : ٠١١‏ ] = أى لوا إقامة الملوك حكاماً عل 
الناس » لأكل قوى الناي ضَجيفهم » وهذا جاء فى بعض الآثار : « السلطان ظل 
الله على أرضه ٠‏ . 

ه وقد وضتّح ابن جریر - فی تاریخه - هذا الحادث » فذکر أن جَالُوتَ ما 
بارز طالوت » فقال له أخرج إلى » وأخرج إليك » فندب طالوت الناس » 


(۱) ابن کثیر » قصص الانبیاء ٤۸۸‏ ط . بيروت . 


۳۰۸ 


فانتدب داود » فنازل جالوت » ثم قتله . قال وهب بن منبه : فمال الناسٌ إلى 
داوود حتی م یکن لطالوت ذکر » وخلعوا طالوت » ولوا علیہم داود . 

وروی ابن عساکر - بإسناده - أن قتله جالوت کان عند قصر ام حکيي » 
وأن النهر الذى هناك هو المذكور ف الآية : ج فما قصل الوت بالجُتُودِ قال إن الله 
مُبتليكم تهر فَمَنْ شرب مله فليس مني .. الآية ‏ [ القرة : ٠4۹‏ ] 

وف هذا يقول الله تعالی : ۾ ومد اتيا داد ينا فلا ياجبال اوي مه 
والطيّر 4 ر سا : ٠١‏ ] ويقول عز وجل : ط وَسَخُرنا مع داو الجبال بسحن 
والطيْر » وكنّا فأعإين ¢ [ الأنباء : ۷۹ ] 

وزيادة فى تكربم داود - عليه السلام - وتدعيما لدعوته » وتصديقا 
لنبوته » اخحصه الله بأمور نم تكن لغيره من أنبياء الله . 

. اختصه الله بالحكمة وفصل الخطاب‎ - ١ 

قال تعالى : $ واثيناهُ الجِكَمَةٌ وفص الطاب [ سرو ص الآبة : ٠١‏ ] 

قال الراسخون فى العلم : فأما الحكمة .. فهى النبرة والفهم › والإصابة 
ف الور . 

رأما فصل الخطاب : فعلم الحم » والنظر فى القضاء . 

٠‏ قال ابن مسعود : كان لا يتتعتع ف القضاء بين الناس » يعنى إصابة 
القضاء وفهمه . ففصل الخطاب - الذى أكرمه الله به : هو الكلام الّن 
الواضح » الذى يفهمه كل مَنْ يخاطب به . وأضاف القرطبى : البيان الفاصل 
بين الحق والباطل . 


)١(‏ الجامع للأحكام ج۱ ص۱۹۲ 


وقد ذكر المفسرون والمؤرخون : أن ملك داود کان قويا عزيزاً » لأنه كان 
يسوسه بالحكمة والقوة معا » ويقطع ويجزم برأى لا تردد فيه » وف ذلك يقول 
احق سبحانه  :‏ وَشَدَذْناً مُلْکَهُ 4 اى قويناه . 

ه قال ابن عباس : كان أشد ملوك الأرْض سلطانا » وكان يجرس معرابه 
كل ليله ثلاثة وثلاثون ألف رجل . 

۰ روی عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا من بنى إسرائيل تعدى على 
رجل من عظمائهم » فاجتمعا على داود - عليه السلام - فقال المعتدى : إن هذا 
قد غصبنى بقرتق » فسأل داوود الرجل عن ذلك فجحد - أى أنكر » وسال 
الآخر البينة » فلم يكن له بينة » فقال هما داود : قوما حتى أنظر ف أمر » فقاما 
من عنده » فأوحى الله تعالى إليه فى منامه .. أن يقتل الرجل الذى تعدى › 
فقال : هذه رؤيا ولست أعجل حتى أتبين » فأوحى الله تعالى إليه مرة أخرى أن 
يقتله » فقال : هذه رؤيا » فأوحى الله تعالى إليه مرة ثالفة أن يقتله » فأرسل داود 

إلى الرجل » فقال له : إن الله تعالى قد أوحى إلى أن أقتلك » فقال له الرجل : 
O E‏ 
عرف الرجل أنه قاتله » قال : لا تعجل على حتى أخبك ٠‏ إلى والله ما أخحذت 
بہذا الذنب » ولکنی کنت اغتلت ولد هذا فقتلته » فأمر به داود فقتل » 
فاشتدت هیبة بنی إسرائیل عند ذلك لداود » واشتد له ملکه . فذلك قوله تعالی : 
۾ وشَدَدْناً مله ۽ ”“ فعظم أمر داوود ف بنی إسرائیل جدا » وخضعوا له 
خحضوعا عظيما . 

؟ - ويعصل بفصل الخطاب › تأييد الله له بالسلسلة . تلك التى 
أعطاها الله تعالى له » ليعرف احق من المبطل فى المحاكمة إليه . 


)١(‏ العرائس : للثعالبى ص۸١۲‏ نشر مكتبة الجمهورية بمصر 


۳1۰ 


- روى الضحاك عن ابن عباس - رضى الله عنما - قال : « إن الله‎ ٠ 
تعالى - أعطاه سلسلة موصولة بالجرة والفلك » ورأسها عند محراب داود - عليه‎ 
» السلام - حيث يتحام الناس إليه » وكانت قوتها قوة الحديد » ولونها لون النار‎ 
وحلقتها مستديرة » مفصلة بالجوهر » ومدسرة بقضبان الولو الرطب » فلا يحدث‎ 
فى السماء حادث إلا صلصلت السلسلة › فيعلم داود ذلك الحادث »لا يمسها‎ 
ذو عاهة إلا برأ > وكان علامة دخول قومه فى الدين أن يمسوها بأيديهم » ثم‎ 
يمسحوا بأكفهم على صدورهم » وكانوا يتحاكمون إليها » فمن اعتدى على‎ 
صاحبه وأنكر ماله من حق أتى السلسلة » فمن كان صادقا محقا مد يده إلى‎ 
. السلسلة فيناها » ومن كان كاذبا ظالما لم ينلها‎ 

وقال وهب بن منبه : لما كار الشر وشهادات الزور ف بنى إسرائيل » 
أعطى داود سلسلة لفصل الخطاب » فكانت مدودة من السماء إلى صخرة بيت 
المقدس » وكانت من ذهب » فإذا تشاجر الرجلان فى حق » فأيہما كان محقا 
نها » والآحر لا يصل إليها » فلم تزل كذلك حتى أودع رجل رجلا لؤلرة 
فجحدها منه » وأخذ عكازاً وأودعها فيه » فلما حضرا عند الصخرة تناوما 
المدعى » فلما قيل للاخر خذها بيدك » عمد إلى العكاز فأعطاه المدعى » وفيه 
تلك اللؤلؤة » وقال : اللهم إنك تعلم أنى دفعتها إليه » ثم تناول السلسلة فناها» 
فاشکل آمرھا عل بنی إمرائیل » ثم رفعت سريعا من بينم . © 

. واختصه الله - عز وجل - بالقوة فى العبادة » وشدة الاجتباد‎ - ٣ 

کا قال سبحانه  :‏ واذکر عَبْدّناً داد ذا الايد  )‏ سر ص ٠۷‏ ] يعنى القوة فى 
العبادة لواب 4 يعن تواب مسبح مطيع » كان يصوم يوما » ويفطر يوما . 


(۱) ابن كتير : قصص الأنبياء ٤۸۸‏ 


۳1۱ 


٠‏ قال ابن عباس : ( الايد ) قوة فى الطاعة » يعنى ذا قوة فى العبادة 
والعمل الصاح . 

ه وقال قتادة : أعطى قوة فى العبادة وفقها ف الدين . وقد ذكر لناأنه كان يقوم 
الليل » ويصوم نصف الدهر . وقد ثبت ف الصحيحين : أن رسول الله - مر - قال : 

« أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله صيام داوود » 
کان ینام نصف اللیل » ویقوم ثلثه » وینام سدسه » وکان يصوم یوما » ویفطر یوما 
ا يفر إا لاق . 

> - واختصه الله - جل جلاله - بنزول كتابه « الربّور » 

أنزله الله على داود بالعبرانية » مائة وخمسون سورة » فى خمسين منها ذكر 
ما یکون من بختنصّر وأهل بابل » ونی خمسين منہا ذكر ما يلقون من الروم من 
أل إيران » وفى مسين منها موعظة وحكمة » وم يكن فيها حلال ولا حرام » 
فذلك قوله تعالى : $ وَآنيناً اود ربوا الساء : ٠١۳‏ ) 

0 واختصه الله - عز شأنه - بالصوت الطيب › والنغمة اللذيذة › 
والترجيع والگلان : 
بحيث يعرق الحموم » ويفيق المغمى عليه » وكان إذا قرأ الزبور برز إلى الرية » فيقوم 
وتقوم معه علماء بنى إسرائيل خلفه › وتقوم الناس خلف العلماء » وتقوم الجن 
خلف الناس » وتقوم الشياطين خلف الجن » وتدنو الوحوش والسباع » ويؤحذ 
بأعناقها » وتظله الطيور مضحية » وبركد الماء الجارى » ويسكن الرج › 
صنعت المزامير والرابط والصنوج إلا على صوته . وتسخر معه الجبال . 
قوله تعالی : i‏ محرا الجبال مه بسحن بالعشى والإشراق . 2 

ا ”و 
e O‏ 


۳1۲ 


کا قال عز شأنه : ظ يا جبال اوي مه والطيرَّ ‏ [ سأ : ٠١‏ ] 

قال ابن عباس - فى تفسير هذه الآية ل إناً سنا الجبَال مه سحن 
بالعَشيٌ والإشراق 4 أى عند خر النهار وأوله » أو عند الغروب والشروق » وذلك 
أنه کان الله تعالى قد وهبه من الصوت العظم ما م يُعطه أحد » بحيث أنه كان إذا 
ترم بقراءة كتابه يقف الطير ف أهواء يرجّع بترجيعه » وتسبح بتسبيحه » وكذلك 
الجبال تجيبه » وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشيا . 

وقال الأوزاعى : بإسناده - أعطى داود من خسن الصوت مالم يعط أحد 
قط » حتى أن كان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت عطشا وجوعا » 
وحتى أن الأہار لتقف 

وقال وهب بن منبه : كان لا يسمعه أحد إلا حجل كهيئة الرقص › 
وكان يقرا الزبور بصوت لم تسمع الآذان بثله » فيعكف الجن والإنس والطير 
والدواب على صوته » حتى يلك بعضها جوعا . 

روی عن عائشة - رض الله عنها = أنها قالت : مع رسول الله = زل - 
صوت ایی موسی الأشعری » وهو یقراً فقال : « لقد ونی ابو موسی من مزامیر آل 


داود » وف روایة : « لقد أعطی أو موسی من مزامیر داود چ٩‏ 


- واختصه الله بالقوة الجسدية والعضلية » التى يسرت له إلانة 
الحديد . 


قال الحق - تبارك وتعالى : ۾ واا لَه اليد . أن آعْمَل سابعابٍ وقَدّرْ فی 
السردِ 4 [ أ : ١١ ٠٠‏ ] أعانه الله - سبحا سبحانه - على عمل الدروع من الحديد » 


(۱) واه أحمد . 


IY 


ليحصن المقاتلة من الأعداء » وأرشده إلى صنعها وكيفيتما » فقال  :‏ ودر فف 
السردِ ‏ أى لا يجعل المسامير دقاقا فتفلق » ولا غلاظا فتكسر الحلق . 

وکان سبب ذلك ما روی فی الأحبار :° 

ه أن داود - عليه السلام - لا ملك بنى إسرائيل » كان من عادته أن 
جخرج إلى الناس متنكراً » فإذا رأى رجلا لا يعرفه » تقدم إليه فيسأله عن داود » 
فیقول له : ما تقول فی داود والیکم ؟ فیشی عليه » ویقول خيرا » فبيڼا هو 
كذلك وما من الأيام إذ قيض الله له ملكا فى صورة الآدميين » فلما راه تقدم 
داود على عادته فسأله » فقال له المَلّك : نعم الرجل هو .. لولا حطللة فيه . 
فراع داود » فقال : ما هی یا عبد الله ؟ فقال : إن داوود يأكل ويطعم عیاله من 
بيت المال » فتنبّه لذلك » وسال الله تعالى » أن يسبب له سببا يستغنى به عن 
بیت المال » فينفق ويطعم عیاله » فألا الله له الحديد » فصار فى يده مثل 
الشمع والعجين » والطين المبلول . 

قال ا-لحسن البصری : کان یصفه بيده كيف يشاءِ من غير إدخال نار » 
ولا ضرب بحديد » أى دون حاجة إلى تسخين ولا مطرقة . 

وقال احق سبحانه : ل وَعَلَمناهٌ صعةَ ليو لكُمْ لشُخصتكم من 
سكم 4 7 الأنیاء : ۸٠‏ ] 

أى وعلمه الله - تعالى - صنعة الدروع » فكان يتخذ الدروع » وهو 
أول من عملها من زرد › وكانت قبل ذلك صفائح » فيقال :إنه کان يبع كل 
درع مہا بارع الاف درهم » فیأکل ويطعم عياله » ويتصدق على الفقراء 
والمساكين . 


(۱) ابن کثیر : قصص الانبياء ٤۸٩‏ . 


1٤ 


وقد ثبت ف الصحيح : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وأن نبى 
الله داود کان یکل من کسب يده » . 

۷ - هذا إلى جانب ما وهبه الله من جمال الخلق والخلق » فقد كان 
داود أزرق العينين » « ورُرقة العينين ُن » - ا قال الصادق المصدوق مل © .. 
أحمر الوجه » دقيق الساقين » سبط الشعر » أبيض الجسم » طويل اللحية فيا 
جعودة » حسن الخُلق » طاهر القلب نقيه . 

ذلك هو نبی الله » وخليفته » داود بن إیشا » بن عوید » بن عابر 
سلمون » بن يخشون » بن عوينادب » بن ارم » بن حصرون » بن فرص » بن 
عجوذا ٠‏ ابن يعقوب » بن إسحاق » بن إبراهم الخلیل » عبد الله ونبیه » وخلیفته فی 
أرض بيت المقدس ‏ . 

هذا النبى الكرم » الذى اختصه الله بهذه ابات » وجمع له بين الدين 
والدنيا » بين النبوة والملك » تعرض لامعحان رهيب » أورد العلماء أخباره » وإن 
اختلفوا فی که وأسبابه . 

فقال قوم : کان سبب ذلك » أنه تمنى يوما من الأيام على ربه - تعالى - 
منزلة آبائه » إبراهم » وإسحاق » ویعقوب » وسأله أن يمتحنه بمشل الذى کان 
يمتحنهم » ويعطيه من الفضل مثل الذى أعطاهم » فروى السدى » والكلبى » 
ومقاتل عن أشياخهم فقالوا : 

« كان داود - عليه السلام - قد قسم الدهر ثلاثة أيام » يوما يقضى فيه 
بين الناس » ويوما يخلو فيه بنسائه » ويوما لعبادة ربه » وقراءة الكتب » وان يجد 


(1) صحيح البخارى » ورواه أبو هريرة . 
(۲) ابن کثیر : قصص الانبیاء ص۸۸٤‏ 
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فيما يقرا من .الكتب فضل إبراهم » وإسحاق » ويعقوب عليهم السلام » فيقول : 
یارب .. اُری ایر قد ذهب به آبای » الذین کانوا قبلی .. فأوحی الله - تعالى - 
إليه : إنهم ابتلوا ببلايا نم يبتل بها أحد » فصبروا عليما .. ابتلى إبراهم - عليه 
السلام - بنار المروذ » وبذبح ولده » وابتلل یعقوب با حزن وذهاب بصو عل 
يوسف » وإنك م تبتل بشىء من ذلك » . 

ه فقال داود - عليه السلام - یارب فابتلینی | ابتليتهم » وأعطنى ا 

٠‏ فأوحى الله تعالى إليه : إنك مبتلى فى شهر كذا .. فى يوم كذا» 
فاحترس على الصبر .. 

٠‏ فلما كان اليوم الذى وعده الله » دخل داود محرابه » وأغلق بابه » وجعل 
يصلى » ويقراً الزبور » استعداداً للأمر . 

- فماذا كان نوع الابتلاء العظم .. والامتحان الرهيب ؟ 

٥‏ ذکر ابن جریر » وابن ای حاتم » والبغوی › والسیوطی ‏ » من 
الأخبار والوقائع ما تقشعر منه الأبدان . 

قالوا : « بنا داود فى محرابه يصلى » إذ جاءه الشيطان » وتمثل فى صورة 
حمامة من ذهب » فیا من کل لون حسن » فوقعت بین يديه » فمد يده ليأخذها 
- وفى بعض الروايات : ليدفعها إلى ابن له صغير » فلما هوى إلها » طارت غير 
بعيد » من غير أن تؤيسه من نفسها » فامتد إليها ليأخذها » فتنحَت فتبعها » 
فطارت فوقعت فى كرًة الحراب » فذهب ليأخذها » فطارت من الكوة » فنظر 
داود أين تقع » فيبعث إلبها من يصيدها » فإذا هو بامرأة فى بستان على شط بركة 


تغتسل . هذا قول الكلبى . 


٣٠٠١ص‎ ٥ج الدر المنثور‎ )١( 
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قال السدى : رآها تغتسل على سطح ها » فرآها من أحسن النساء 
لقا فتى< فتعجب داود من خسنا » وحانت ما التفاتة » فأبصرت المرأة ظل 
داود - عليه السلام - فنشرت شعرها » فغطى بدنها كله » فزاد بذلك إعجابا 
بها » فسأل عنها » فقيل له : 

هى سابع بنت شائع » امرأة أورياء بن حنان » وزوجها فى غزاة البلقاء 
مع أيوب بن صوريا » ابن أخت داود . 

فکتب داود إل ابن أحته أيوب » صاحب بعثة بلقاء » أن أبعث أورياء إلى 
موضع کذا وكذا » وقذمه على التابوت - وهو صندوق فيه بعض لفات أنبياء نى 
إسرائیل » فکانوا يقدمونه بین يدى الجيش » كى ينصروا » وكان المقدم على التابوت 
لا حل له أن يتقهقر إلى ورائه » حتی يفتح الله على يديه » أو يستشهد » فبعث به 
ففتح له » فكتب إلى داود بذلك » فكتب إليه داود أيضا .. أن ابعثه إلى غزوة كذا» 
وكان رئيسها اشد منه بأساً » فبعثه فقتل فى المرة الثانية .. فلما انقضت عدا » 
تزوجها داود » فهى أم سليمان - عليه السلام ° . 

فلما دحل داوود بامراة أوریاء » م یلبٹ إلا یسیا حتی بعث الله لكين 
فی صورة رجلین › فطلبا ان يدحلا عليه » فوجداه فی يوم عبادته » فمنعهما 
الحراس أن يدخلا عليه » فتسورا الحراب وهو يصلى » فما شعر إلا وما بين يديه 
جالسان » فذلك قوله تعالى : 
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ط وهل اتاك تا الحصم إذ تسوروا المخرابَ . إذ دلوا عَلى داد 

ففزع مهم ) [ سرة ص ۲۱ » ۲۲ ] ففزع منهم حين هجما عليه فى عرابه بغير 


)١(‏ قصص الأنبياء للثعالبى ٠ ۳٠١‏ والدر النثور للسيوطى ج٠‏ ص٠١٠‏ » وقصص الأنبياء لابن 
کشر ٤٩۰‏ 
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إذنه » لاأنه کان ف محرابه » وهو أشرف مکان ف داره » وکان قد أمر أن لا يدخل 
عليه أحد ذلك اليوم » فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه الراب » أى 
احتاطا به يسألانه عن شأنمما . 

٠‏ و قألوا : لا قحف . خحصمَانِ بى بَعْضاً على بَغْض » فاحكم يتنا 
باحق ولا طط 4 

اى لا تخف منا فنحن فوجان مختصمان تعدّى بَعْضنا على بعض » 
فاحكم بيننا بالعدل » ولا جر » ولا تفرط » ولا تظلم ف الحكم مط واهُدنا إلى 
سَواء الصراط 4 أى وأرشدنا إلى وسط الطريق » يعنى إلى الطريق الحتق » 
المستقم الواضح . 

وهنا نكون قد وصلنا إلى موضوع القضية .. بداية قصة الخصمين 
المخاصمين . 

قال أحدها : $ إن هذا اجى لَه يسع ومون لَعْجَة وَلِىّ ْجَةٌ 
واجدة 4 [ سورة ص : ۲۳ ] 

ه قال بعض المفسرين : وهذا من أحسن التعريض › حيث كى بالنعاج 
عن النساء . والعرب تفعل ذلك كيرا » تورّى عن النساء » وتكنى عا بألقاب 
كالظباء » والنعاج » والبقر » وهو كثير فاشى فى أشعارهم . فقد يكون هذا كناية 
عن النساء » فيكون الغرض : إن عنده تسعا وتسعين امرأة » وعندى امرأة واحدة . 

فقال  :‏ أكَفأنياً 4 أى اعطنيما » وتحول لى عنها » ملكتي إياها » 
واجعلها تحت کفالتی . 

وعرني فى الخطآب 4 أى غلبنى ف الخصومة » وكان أفصح مني › 
وشدّد على فى القول وأغلظ » وإن حارب كان أبطش منى . 
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فقال داود  :‏ لَمَذ ظَلَمََ بسوالي تعْجِيِك إلى ناجه 4 أى لقد ظلمك 
بهذا الطلب حين أراد انتزاع نعجتك منك ليكمل ما عنده إلى مائة . 

قال السدّى - باسناده - إن أحدها لا قال : ظ إن هَذًا أحي لَه َع 
وِسْعُونَ نَعْجَةَ ‏ قال داود للآحر : ما تقول ؟ . قال : إن لى تسعا وتسعين 
نعجة » وله نعجة واحدة » فأريد أن آخذها منه » وأكمل نعاجى مائة » قال : 
وهو کاره ؟ .. قال : نعم . 

قال داود : إذا لا ندعك ٠‏ وإن رمت ذلك ضرينا منك هذا وهذا › 
يعنى طرف الأنف » وأصل الجحبة . 

فقال الرجل : يا داود .. أنت أحق بضرب هذا منى » حيث كان لك 
تسع وتسعون امرأة » ولم يكن لأورياء إلا امرأة واحدة » فلم تزل تعرضه للقتال 
حتی قتل » وتزوجت امرأته . 

فهذا هو وجه الآية .. وقصة الإمتحان » إلا أن داود حَكم قبل أن 
يسمع كلام الخصم الآخر . 

قيل : ثم إن داود نظر فلم ير أحداً » فعرف ما قد وقع فيه » فذلك قوله 
تعالی : ظ وط اود اّما سنه 4 ر سو ص ٠۲‏ ۽ اى ابتليناه » أى علم وأيقن إغا 
اخبرناه بهذه الحادثة » وتلك الحكومة . 

قال سعيد بن جبير : إنما كانت فتنة داود النظر › ولم يتعمد داوود - عليه 
السلام - النظر إلى المرأة » ولكنه أعاد النظر إليما » فصارت عليه وبالا . لذلك 
حث رسول الله - ره - على عدم تعدد النظر » فقال : ١‏ لا تتبع النظرة » فإن 
لك الأول » وعليك الآخرة » . 
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هذه القضية - قضية الابتلاء » ببذه الأحداث والوقائع » كانت مثار 
نقاش كبير » وجدل كثير » منذ قدمم الزمان » وخب فيها ووضع القَصَاص ونقلة 
الأحبار والرواة الكثير من الأقوال . وقد ساعدهم على ذلك » أن فى التوراة 
والانجيل » ما يثبت لبعض الأنبياء كداود » ما يترفع عنه عامة الناس » فكيف 
الحال مع الأنبياء والمرسلين ؟ 

ونحن المسلمين » المتمسكين بالكتاب والسنة » نقول بعصمة الأنبياء » 
وترفعهم عن الدنايا والسقطات » وبُعدهم عن سفاسف الأمور قولا وعملا » فإننا 
نرى أن زعماء الإصلاح » على مر الدهور › قوم غير عاديين » يكونون غالبا 
بعيدين عن الدنيا » والأنبياء - عليهم رضوان الله وسلامه - أولى بذلك منهم » 
لانہم قوم اصطفاهم الله » واختارهم » وصنعهم على يده » فارواحهم طاهرة › 
ونفوسهم عالية » يستحيل عليهم ما ذكره أحبار الود فى حقهم › ونقله بعض 
علماء المسلمين » ورووه على ألسنتهم » ودونوه فى كتبم بحسن ية . 

ولم يقف الأمر عند هذه الروايات الموقوفة عن بعض الصحابة والتابعين - 
من أمثال ابن عباس » وابن مسعود » وأنس بن مالك › ومجاهد » والسدى » 
وغيهم .. بل جاء بعضها مرفوعا إلى النبى المصطفى - يله . 

ه قال السيوطى - ف الدر المنثور » وأخرج الحكم الترمذى ف نوادر 
الأصول » وابن جرير بسنده » عن أنس بن مالك - رضى الله عنه قال : « معت 
رسول الله - عمل - يقول : « إن داوود - عليه السلام - حين نظر إلى المأ » 
قطع على بنى إسرائيل » وأوصى صاحب الجيش » فقال : إذا حضر العدو فقزرب 
فلانا بين يدى التابوت » وكان التابوت فى ذلك الزمان يستنصر به › 


(۱) جه ص۳۰۰ 
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من قدم بين يدى التابوت م يرجع حتى يقتل » أو ينهزم معه الجيش » فقتل » 
وتزو ج المرأة » ونزل الملكان على داود = عليه السلام = فسجد » فمكث أيعين 
ليلة ساجدا » حتى نبت الزر ع من دموعه على رأسه » فأكلت الأرض جبينه » 
وهو یقول فی سجوده : 

« ذل داود ذلة هى أبعد ما بين المشرق وا مغرب » رب إن لم ترحم ضعف 
داود » وتغفر له ذنبه »> جعلت لبه حدیثا فی الخلائق من بعده » فجاء جریل - 
عليه السلام - بعد أربعين ليلة » فقال : يا داود إن الله تعالى قد غفر لك الهم » 
الذى ممت به » فقال داود : قد علمت أن الله قادر على أن يغفر اهي الذى 
ات بو 


a 


وقوله تعالی : $ فاستفر ر ور اعا ونأب ر سوة ص : ۲٠‏ ] > أى 
طلب المغفرة من الله » وخر ساجداً لله تعالى » ورجع إليه بالتوبة والندم على 
ما فرط منه » فاستغفر ربه ما ألم به » وتاب » وخر راکعا » وصلىی لله قائما 
وساجداً » وأناب » وقد ذکر آنه استمر سادا اربعين یوما . 
+ وروی عن كعب الأحبار » وعن وهب بن منبه » وغیما › قالوا ججیعا : 
« إن داود - عليه السلام - لما دخل عليه الملكان » وقضى على نفسه › 
حرلا فى صورتهما فعرجا » وهما يقولان : قضى الرجل على نفسه » وعلم داود أما 
فتناه » فر ساجداً أربعين يوما » لا يرفع رأسه إلا لحاجة لابد منها » أو صلاة 
مكتوبة » ثم یعود فیسجد .. لا یأکل ولا یشرب » وهو یبکی حتى نبت العشب 
حول رأسه » وهو ینادی ره تعالی » ویسأله التوبة » وکان یقول فی سجوده : 
٠‏ سبحان املك الأعظم » الذى يبتلى الخلائق بما يشاء . 


۵ سبحان خالق النور » سبحان الحائل بين القلوب » إهى . . حلیت 
بینی وبين عدوى إبليس فلم أتنبه لفتنة إذ زل هى قدمى . 
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› سبحان خالق النور » إهى - يغسل الثوب فيذهب درنه ووسخه‎ ٠ 
. والخطيئة لازمة لى » لا تذهب عنى‎ 

» سبحان خالق النور » إلى .. أمرتنى أن أكون لليتم كالاب الرحم‎ ٠ 
. وللأرملة كالزو ج العطوف » فنسيت عهدك‎ 

٠‏ سبحان خالق النور : إلى .. خلقتنى وف سابق علمك كان ما أنا 
صائر إليه . 

ه سبحان خالق النور » إهى .. بأى عين أنظر إليك يوم القيامة » وإغا 
ينظر الظالمون من طرف خفى . 

سبحان خالق النور » إلى .. برحمتك اغفر لى ذنولى » ولا تباعدفى من 
رحمتك هوانى » فإنك أرحم الراحمين . 

» سبحان خالق النور » إهى .. إنى أعوذ بك من دعوة لا تستجاب‎ ٠ 
. وصلاة لا تقبل » وذنب لا يغفر » وعذاب لا يفتر‎ 

ه سبحان خالق النور › إلى » فررت إليك من ذنوى » واعترفت 
بخطیقتی » فلا تجعلنی من القانطین › ولا تحزن يوم يبعثون . 

قالوا : فأتاه النداء .. أجائع أنت فتطعم » أو ظمان أنت فتسقى » أو 
مظلوم انت فتنصر ؟ ولم بجبه فی ذکر خطیفته بشیء » فنادی .. يارب « الذنب » 
الذى أصبته . 

- فود : يا داود .. ارفع رأسك » فقد غفرت لك › فلم يرفع رأسه 
حتی اتاه جریل فرفعه . 

× قال وهب بن منبه : إن داود - عليه السلام - أتاه نداء : ١‏ إلى قد 


غفرت لك » . 
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فقال : يارب .. كيف وأنت لا تظلم أحداً » فقال : إذهب إلى قبر أورياء 
فاده » ونا أسمعّه نداءك » قحلل منه . 

فانطلق داود » حتی اتی قو » ثم اداه : يا أورياء .. فقال : لبيك .. من 
هذا الذی قطع عل لذتی وأیقظنی ؟ قال : انا داود » قال : ما جاء بك یا نبی 
الله ؟ قال : جعت أتحلل ما كان منى إليك » قال : وما كان منك إلى ؟ قال : 
عرضتك للقتل » قال : عرضتنى للجنة » وأنت فى حل . 

ه فأوحى الله إلى داود : ألم تعلم أن حَكم عدل » لا أقضى إلا 
بالحق ؟ ألا أعلمته أنك تزوجت امرأته ؟ 

قال : فانطلق داود إليه فناداه : يا اورياء .. فأجابه » فقال : من هذا 
الذى قطع على لذتى ؟ 

فقال : أنا داود » قال : يا نبى الله ما حاجتك ؟ أليس قد عفوت 
عنك ؟ » قال : نعم .. لكن أنا ما فعلت بك ذلك إلا لمكان امرأتك » وإنى قد 
تزوجتہا .. 

فسكت أورياء ولم يجب » فدعاه .. ولم يجبه » فقام عند قيو »> وحفا 
التراب على رأسه » ثم نادى : الويل .. ثم الويل لداود . 

سبحان خالق النور .. الويل لداود ٠‏ ثم الويل الطويل له › إذا ُصبت 
الموازين القسط ليوم القيامة . 

۵ سبحان خالق النور .. الويل لداود » ثم الويل الدام له » يؤحذ برقبته » 
ثم يدفع إلى المظلوم . 

۵ سبحان خالق النور .. الويل لداود > ثم الويل الطويل له حين تقربه 
الزبانية مع الظالمين إلى النار . 
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فأتاه النداء من السماء : يا داود . قد غفرت لك ذنبك » ورك » 
ورثيت لطول مكانك » واستجبت دعاءك › وأقلت عارك .. 

قال داود : یارب .. کیف ل ان تعفو عنی وصاحبی م یعف عنی ؟ 

قال : يا داود : وإن يَعْف » أو لم يعف » فأنا أعطيه يوم القيامة ما م 
تراه » ولم تسمع أذناه » فأقول له : قد رضیت عبدی ؟ فیقول : يارب من این 
هذا ولم یبلغه عمل ؟ فأقول : هذا عوض من أجل عبدی داود فاستوهبك منه » 
فيبك لى . فقال داود : يارب الآن قد عرفت أنك قد غفرت لى » فذلك قوله 
عز وجل فعَمُرناً لَه ذلك 4 ای فساعناه » وعفونا عنه » وغفرنا له ما کان منه 
ما يقال فيه : « حسناتٌ الأرار سيئات المقريين ۾ © . 

. وقد روى البغوى أيضا » عن طريق الثعلبى رواية ماثلة‎ ٠ 

والذى لاشك فيه » أن هذه الرواية وأمثاها منكرة » ومختلقة على رسول 
الله - عه . 

وقد فطن إلى ذلك العلامة ابن كثير السلفى › فقال فى تفسيو : 

« وقد ذكر المفسرون ههنا قصة › أكارها مأخوذ من الإسرائيليات » ولم 
يثبت فيا عن المعصوم حدیث يجب اتباعه » ولکن روی ابن ای حاتم هنا حدیثا 
لا يصح سنده » لأنه من رواية يزيد الرقاشى » عن أنس - رضى الله عنه - 
ويزيد - وإن كان من الصالحين » لكنه ضعيف الحديث عند الائمة . 

ومن ثم يتبين نا كذب رفع هذه الرواية المنكرة إلى رسول الله - مه › 
ولا نکاد نصدق ورود هذا عن نبی الله داود » الذى مدحه الله بخصال جمة » 
واختصھ بہبات م یخص بہا غیو » ونما هی اختلاقات وأکاذیب من إسرائیليات 
أهل الكتاب . 


٤۸۹ قصص الأنبياء لابن كثير‎ » ۳٠١ قصص الأنبياء للشعالبى‎ )١( 


Yt 


٠‏ وهل يشك مؤمن عاقل » يقر بعصمة الأنبياء فى استحالة صدور هذه 
الواقعة عن داود - عليه السلام - ثم يكون على لسان من ؟ .. على لسان من 
کان حريصا على تنزيه إخوانه الأنبياء » عما لا يليق بعصمتهم » وهو نبينا محمد - 
7 . 

ولو أن القصة كانت صحيحة » لذهبت بعصمة داود » ولنفرت منه 
الناس » ولكان مم العذر فى عدم الإيمان به » فلا بحصل المقصد الذى أراده رب 
العزة من بعث الرسل » وكيف يكون على هذه ا حال » من قال الحق تبارك وتعالى 
فی شأنه : 

۾ وإ لَه دنا رى وخسن ماب 4 [ سو ص : ۲١‏ ] 

ه قال ابن كثير فى تفسيرها : وإن له يوم القيامة لفَربة > يقربه الله - 
عز وجل - بها » وخسن مرجع » وهو الدرجات العالية فى الجنة » لنبوته » وعدله 
التام ف ملكه » کا جاء فى الصحيح : « المقسطون على منابر من نور عن يمين 
الرحمن » وكلتا يديه يمين » الناس يقسطون فى أيديهم وماولوا » . 

وقال رسول الله - عل - : « إن أحب الناس إلى يوم القيامة » وأقرهم 
منى مجلسا : إمام عادل » وإن أبغض الناس إلى يوم القيامة » وأشدهم عذابا إمام 
جائر ۾ © 

ولكى يستقم هذا الباطل للوضاعيين » قالوا : إن القصة خرجت مخرج 
الرمز والإشارة » واستخدم فيا أسلوب انجاز » وأنه كُنى عن المرأة بالنعجة . 


)١(‏ الشيخ محمد أبو شهبة : الإسرائيليات والموضوعات ص۹٠۳‏ طبع الجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية . 


(۲) رواه أحمد والترمذی . 


Yo 


ورووا : أن المَلّكين لما معا حكم داود » وقضاءه بظلم صاحب التسع 
والتسعين نعجة » لصاحب النعجة » قالا له : وما جزاءُ من فعل ذلك ؟ قال : 
يقطع هذا ء وأشار إلى عَنقَه » وفى رواية : يضرب من ههنا » وههنا » وهنا » وأشار إلى 
جبهته وأنفه وما تحته » فضحكا وقالا : أنت أحق بذلك منه » ثم صعدا . 

٭ وذکر البغوی ف تفسیره » عن وهب بن منبه : 

أن داود لا تاب الله عليه » وغفر له » بكى على خحطيئته ثلاثين سنة » 
لا يرقاً دمعه ليلا ولا تباراً » وكان أصاب الخطيئة وهو ابن سبع وسبعين سنة » 
فقسم الدهر بعد الخطيئة على أربعة أيام : يوم للقضاء بين بنى إسرائيل » ويوم 
لنسائه ‏ ويوم يسيح فى الفياف وال جبال والسواحل » ويوم يخلو فى دار له فيما أربعة 
الاف مراب » فيجتمع إليه الرهبان » فينوح معهم على نفسه » فيساعدونه على 
ذلك » فإذا کان يوم نياحته » يخرج ف الفياف » فيفع صوته بالمزامير فيبكى » 
ويبكى معه الشجر » والرمال » والطير » والوحش » حتى يسيل من دموعهم مثل 
الأنار » ثم بجبىء إلى الجبال » فيفع صوته بالمزامير » فيبكى » وتبكى معه 
الجبال » والحجارة » والدواب » حتى تسيل من بكائهم الأردية » ثم بجبىء إلى 
الساحل » فيفع صوته بالمزامير » فيبكى وتبكى معه الحيتان » ودواب البحر » 
وطير الماء » والسباع © 

والحق ان الآیات لیس فیہا شیء ما ذکروا » ولیس هذا فی شیء من کتب 
الحديث المعتمدة » وهى التى علا المعول » وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة 
من حقيقته إلى جازه ‏ ولا ما يصرف القصة عن ظاهرها إلى الرمز والاشارة . 


(۱) تفسیر البغوی على هامش این کٹیر ۱۹٥/۷‏ 


Abî 


ه ويعجبنى فى هذا الجال » ما قاله الإمام القاضى عياض : 

, لا تلتفت إلى ما سطره الاحباريون من أهل الكتاب » الذين بدلوا 
وغوروا » ونقله بعض المفسرين » وم ينص الله تعالى على شىء من ذلك فى كتايه ء 
لا ورد فی حدیث صحیح » والذی نص عليه فى قصة داود ‏ وطن داد أا 
تناه 4 وليس فى قصة داود وأورياء حبر ثابت » ”° . 

والحققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضى عياض » قال الداودى : ليس 
فى قصة داود وأورياء حبر يثبت » ولا يظن بنبى محبة قتل مسلم » وقد روى عن 
على بن ابی طالب - کرم الله وجهه - أنه قال : « من حدڌث بحديث داود على 
ما برويه القصاص جلدته ماثة وستين جلدة » وذلك حذ الفرية على الأنبياء ٠‏ وهو 
كلام مقبول من حيث المعنى إلا أنه م يصح عن الإمام على ذلك = کا قال 
العراق . 

ه وقال القائلون بتنزيه المرسلين : فى هذه القصة أن لا ذنب › إغا كان 
تن أن تكون له امرة أورياء حلالا »> وحدث نفسه بذلك › فاتفق له غزوه » 
فأرسل أورياء » فقدمه أمام ا حرب فاستشهد » فلما بلغه قتله لم يجزع عليه » ولم 
يتوجع عليه کا کان بجزع على غیږ من جنده إذا هلك » ووافق قتله مراده » م 
تزو ج امرأته » فعاتبه الله على ذلك » لأن ذنوب الأنبياء » وإن صغرت فهى 
عظيمة عند الله . 

وقال بعضهم : کان ذنب داود » أن أورياء كان قد خطب تلك المأ » 
ووطن نفسه علا » فلما غاب ف غزاته خحطبہا داود › فآثره هلها عليه › وقد 
كانت الخطبة على الخطبة حرام فى شریعتہم » کا هى حرام فى شريعتنا › 


٠۸١ص الشفا ف التعريف قوق المصطفى ج۲‎ )١( 


YY 


فتزوجت من داود - برغبتها - مجلالته . فاغع لذلك أورياء غماً شديداً » فعاتب 
لله داود على ذلك » حيث لم يترك هذه الواحدة لاطبا الأرل » وقد كان عنده 
تسع وتسعون امرأة . ولذلك قال النبى - مله : 

« لا يبيع أحدكم على بيع أخيه » ولا بطب على خحطبة أحيه ٠‏ 

٠‏ وقیل : إنه طلب من زوجها أُورياء أن يتنازل له عنہا » وقد کان هذا فى 
شريعتهم » ومستساغا عندهم . 

وقال القاضى عياض : « إنما أوخذ داود - فى هذه القضية » لأنه حكم 
بمجرد "ماعه لكلام أحد الخصمين › وكان عليه أن يسمع كلام الخصم 
الآخر .“ وقد قيل : إذا جاءك أحد الخصمين وقد فقت عينه » فلا تحكم له 
جواز أن یکون خحصمه فقد فقعت عیناه . 

فالقضية - كا عرضها أحد الخصمين تحمل ظلما صارخحا مثيا » 
لا تمل التأويل » ومن نَم اندفع داود يقضى على إثر ماعه ذه المظلمة 
الصارحة » ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثا . وم يطلب إليه بيانا » ولم يسمع له 
حجة » ولکنه مضی جحكم بقوله لهذ طَلَمَكَ بسوال نَعْجََكٌ إلى عاج 4 إلى 
خر الآيات . فعاتبه الله على ذلك » ونبّهه إلى ضرورة تثبت القاضى من حكمه» 
وماعه للخصم الآخر . 

© : وف ذلك يقول الأستاذ محمد أبو زهرة‎ ٠ 

يبين الله سبحانه وتعالى » بطريق القصص القرآنى - لأنه من تصريف 
البيان - أن مقياس الحكم العادل إدراك الح » وألا يجعل القاضى » أو الحا 
للهوى سلطانا فى الحكم » فإن كان الهوى » كان الشطط فى الحكم » ومظنة 


(۱) الشغا ٠١۸/۲‏ 
(۲) المعجزة الکبری ص۲۱۱ 


YA 


الوقو ع فى الظلم » وإن كان الام لابد أن يكون مدرك للحق » فلابد من عنصر 
العلم » وإبعاد الهوى . 

واقرأً قصة داود - عليه السلام - الذى أعطاه الله الملك والحكمة .. 

 .. N‏ الآيات . هنا نجد القصة عن نبى الله داود 
- عليه السلام . تتضمن ثلاثة أمور » فى التنبيه على كل واحدة منها > تنبيه إلى 
أمثل الطرق للوصول إلى العدل فى الأحكام . 

أوها : أنه سبق إلى الحكم من غير أن يستمع إلى كلام الخصم › فقضى 
لأحد الخصمين » قبل أن يستمع إلى كلام الآحر » فإن ذلك مدرجة فى الظلم » 
بل قد یکون ظلما . 

ثانيا : أنه م يكتف بالحكم فى القضية المعروضة » بل عمم الحكم » 
والقضاء يكون فى القضية المدروسة › ولا يتجاوزها . 

الأمر الثالث : وهو يفصل التفرقة بين الحكم الظالم » والحكم العادل - 
أن الحكم العادل لا يكون بالهوى والشهوة » وأما الحكم الظالم فإنه يكون تحت 
سلطان الموى والشهوة › وأن الملوك والحكام المستبدين يكون مصدر شرهم 
أهواؤم . فهم يتبعون أهواءهم فیما بحکمون به » وما نزلونه بالناس » فهم یسنون 
النظم تبعا لأهوائهم > ويطبقونها تبعا لأهوائهم وخجعلون شيعتبم تسارع إلى تنفيذ 
أهوائهم » ولا يفهمون المصلحة إلا تابعة لأهوائهم » فإذا غهى الله تعالى نبيه داوود 
عن اتباع الموى » وهو خليفة حا » فإنغا ناه عما يؤدى إلى فساد الحكم . 

وہذا يت یتین ن حکم اوی کان مصدر فساد الحم فی الماضی » کا هو 
مصدر الفساد فى كل الأزمان »> وذكر ذلك فى قصة من ق قصص القران » يزيد 
البداً تبيينا وتأكيداً . وقد بنا أن ذكر اى أمر فى قصته يجعله يسرى ف النفوس » 
ويدحل إلى الضمائر إن كان فما استعداد للحق . 


۳۹ 


ولاشك أن هذا كله يدل على أن القرآن يصرف فيه - سبحانه - البيان 
تصريفا » ليكون أقرب إلى التأثير » والدفع إلى العمل » وليس ذكر القصص للعية 
فقط » بل هو مرشد وهاد مع ذلك إلى أقوم السبيل . 

إن قول داود - متسرعا - قبل أن يسمع جواب الخصم الثانى  ..‏ لذ 
ظَلَمَكَ سوال تَعْجيكَ إلى نعاجه .. 4 لعل هذا هو الذنب الذى ألم به داود . 

وظن داود آنا فتناه بہذه الحادثة » فاستغفر ربه ما ألم به » وخر راكعا» 
وصلى لله قائما وساجداً وأناب » فغفر له ربه ذنبه » فهذا رأى يستند إلى سرعة 
الحكم . 

: على أن لأُنى حيان رأيا آخر › قال‎ ٠ 


والذى يدل عليه ظاهر الآية : من أن التسورين امراب كانوا من 
الإنس » ودخلوا عليه من غير المدخحل » وفى غير وقت جلوسه للحكم » وأنه 
فزع هنهم ظنا منه أنهم يغتالونه » إذ كان منفرداً فى محرابه » لعبادة ربه » فلما 
اتضح له أنہم جاءوا فى حكومة » وبرز منہم إثنان لتحا - کا قص الله تعالى = 
فاستغفر من ذلك الظن » وخر ساجداً لله عز وجل ”© 
أما ما قاله البعض اعتاداً على بعض الروايات الإسرائيلية - ما ذكرناه 
وحذرنا منه - فإنه لا يصح بالنسبة إلى عوام المسلمين » وجهلة الفساق » فما 
بالك بالأنبياء » بل بخواص الأنبياء ؟ 
إننا نعلم قطعا - أن الأنبياء معصومون من الخطايا » إذ لو جوزنا علييم 
شيغا من ذلك لبطلت الشرائع » وم نثق بشیء مما یذکرون » فما حکی الله فی 


(۱) البحر الحیط ۳۹۳/۳ بثىء من الاختصار . 


r. 


تابه يمر على ما أراده الله » وما حكى القصاص مما فيه غضٌ من منصب النبوة 
طرحناه ٩‏ 

» والدلیل على أن داود کان معصوما من الخطايا › قول احق سبحانه - 
بعد ذلك : 

ج يا ذاووة إناً جَعَلناك حليفة في الأرْضي ‏ ر سوة ص : ٠١‏ ) - أى 
استخلفناك على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهم ط فاحكم بين الاس بالحقّ ¢ 
أى فاحكم بينهم بالعدل » وبشريعة الله التى أنزها عليك . 

ولا یع الوى فيضك ع سبل الله ای لا تتبع هوى النفس فى 
الحكومات وغيرها » فيضلك إتباع الهوى عن دين الله القوم » وشرعه المستقم . 

ومضمون الآية : يا داود إنا جعلناك خليفة الله فى أرضه » خليفة لله على 
عباده » تقم حکمه » وتدعو إلى شرعه » وتشبت دعام عدله » وتقضی بین 
الناس » فاحكم يا داود بينم بالحق » ولا يحملنك شنان قوم على عدم العدل » 
فأنت خليفة أحكم الحاكمين » وأعدل العادلين . 

۵ ياداود لا تتبع هوى » فإن من اتبع هواه ضل » ومن انحرف عن الصراط وقع 
فى الهاوية » لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » وهو الصراط المستقم . 

و إن اَي بون عن سبي اله لهم لَب شيد ر سره ص : ٠١‏ ۲ 
أى إن الذين ينحرفون عن دين الله وشرعه » همم عذاب شديد يوم القيامة ‏ بماً 
سوا يَْمّ الجسًاب 4 أى بسبب نسيانهم وتركهم سلوك سبيل الله » وعدم إيمانهم 


. انظر ما كتبه الأستاذ محمد على الصابونى فى كتابه النبوة والأنبياء . طبع مكة المكرمة‎ )١( 


۳۳۱ 


قال عكرمة : هذا من المقدم والمؤحر » هم عذاب شديد يوم الحساب با 
نسوا . 

وهذا تعليل لما قبله : إن الذين يضلون عن سبيله هم عذاب شديد 
وقعه » بسبب أنهم نسوا يوم القيامة » ولم يعلموا لذلك اليوم » أولفك الذين نسوا 
الله فأنساهم العمل لخيرهم » فكان جزاؤهم النار ويفس القرار . 

ه قال ابن كثير : هذه وصية من الله عز وجل » للاة الأمور » أن 
يحكموا بين الناس باحق المنزل من عنده - تبارك وتعالی - ولا يعدلوا عنه فيضلوا 
عن سبیل الله » وقد توعد تبارك وتعالی من ل عن سبیله » وتنامی یوم الحساب 
بالوعيد الأكيد » والعذاب الشديد . 

ه قال ابن ای حاتم - بإسناد - حدثنى إبراهم أبو زرعة » وکن قد قرأ 
الكتاب : أن الوليد بن عبد الملك قال له : أيحاسب الخليفة ؟ فإنك قد قرت 
الكتاب الأأل » وقرأت القرآن » وفقهت ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين أقول ؟ قال : 
ّل فى أمان الله » قلت : يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة 
والسلام ؟ إن الله تعالى جمع له النبوة والخلافة » ثم توعده فى كتابه » فقال تعالى : 

$ يا دود إناً جَعَلناك عليه في الأزْض » فاحكُمْ َي اناس بالخ » 
ولا یع الهرّى بيْضيك عن سبي الل 4 الآية . © 

ه قال أبو حيان : وجعله تعالى داود خليفة فى الأرض يدل على مكانته - 
عليه السلام - واصطفائه له » ويدفع فى صدر من نسب إليه شيا نما لا يليق 


( النبوة‎ ir 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۱/٤‏ 
(۲) البحر المیحط ۳۹٤/۷‏ 


ا 

بقى أن نوضح ما يتصل بالسجدة » التى سجدها داود - عليه السلام . 

٠‏ هل هى من عزامم السجود » أم هى للشكر .. وما رأى الأئمة فيا ؟ 

+ وقف الأئمة من سجدة داود - عليه السلام - عند رأيين : 

- الجديد من مذهب الشافعى - أنها ليست من عزائم السجود » بل 
هى سجدة شكر . 

والدليل على ذلك » ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا إسماعيل - 
بإسناد = عن ابن عباس : أنه قال فى السجدة ( ص ) ليست من عزام 
السجود » وقد رأيت رسول الله - عل - يسجد فيها © . 

وقال النسافى - عند تفسير هذه الآية : أخبرنى إبراهم بن الحسن - 
بإسناد = عن ابن عباس ٠‏ قال : إن النبى - عه ¬ سجد فى ( ص ) وقال : 
سجدها داود - عليه السلام - توبة » ونسجدها شكراً . 

وروی عن ابن عباس - بإسناد - قال : جاء رجل إلى النبى - 
یه - فقال : يا رسول الله .. إنى رأيت فيما يرى النام كأفى أصلى خلف 
شجرة » فقرأت السجدة فسجدت » فسجدت الشجرة لسجودى » فسمعتها 
تقول وهى ساجدة : ١‏ اللهم اكتب لى با عندك أجراً » واجعلها لى عندك 
ذخراً » وضع بہا عنی وزراً » واقبلها منی ک) قبلتها من عبدك داود » . قال ابن 
عباس : فرأيت النبى - مرل - قام فقرأً السجدة » ثم سجد » فسمعته يقول 
وهو ساجد - کا حكى الرجل من كلام الشجرة © . 


(۱) رواه البخاری وأبو داود . 
(۲) رواه الترمذى عن قتيبة - وابن ماجه . 


TET 


- وقال البخارى عند تفسير الآية - برواية عن العوام » قال : سألت مجاهد 
عن سجدة ( ص ) فقال : سألت ابن عباس من أين سجدت » فقال : أو ما تقراً 
N‏ 
اقتده ‏ ر الأنعام : ٠٠‏ ] . فكان داود - عليه الصلاة والسلام - من أمر نبيكم - 
O E E‏ - ر 

- وروی ابو داود - عن ای سعید الخدری › قال : قرا رسول الله - 
E ES SG E‏ 
معه » فلما كان ف يوم آخر قرأها » فلما بلغ السجدة تشرذ ا 
فقال - مھ = « نما ھی توبة نبی » ولکنی رأیتکم تشرفم » فنزل وسجد ۲ ( 

إن لداود - عليه السلام - عند ربه لقربة يقربه بها الله عز وجل » وخسن 
مرجع » وهو الدرجات العالية فى ال جنة لنبوته » وعدله التام فى ملكه . 

قال مالك بن دینار - عند تفسیر قوله تعالى : « ون لَه دنا ْفى 
وحن ماب 4 . 

يقام داود يوم القيامة » عند ساق العرش » ثم يقول الله : يا داود . 
مجدنى اليوم بذلك الصوت الحسن الرحم » الذى كنت تمجدنى ف الدنيا » 
فیقول : وکیف وقد سلبته ؟ 

فيقول الله : إنى أرده عليك اليوم » قال : فيرفع داود بصوت يستفرغ نعم 
أهل الجنان . 


XK 


(۱) رواه أبو داود 


نعل اا 
المسيح عيسى ابن مرم .. رسول الله وكلمته .. وقصة المائدة 


الباحث المتأمل فى ما جاء ف القرآن العظم متصلا برسول الله « المسيح 
عيسى ابن هرم ٠‏ » ججد أن قصته تعانقت فيا ا لمعجزة الإهية مع الإنسانية » منذ 
البدء والتكوين » حتى الرفع إلى أعلى عليين » وتعانق فيما الاضطهاد فى سبيل 
الإيمان - حتى الزعم بالصلب والقتل » مع التأليه والارتفاع به من مرتبة النبوة إلى 
منزلة الألوهية . 

حرص القرآن الكرم على أن يقدم للبشرية جمعاء » قضية المسيح كاملة » 
بكل عناصرها وتفاصيلها » لأا كانت وسيلة أهل الكتاب للجدل والناقشة فى 
دين الإسلام . 


ولا کان اهل الكتاب قد حرفوا کتہم ¢ فانحرفت عقائدهم ومفاهيمهم ٤‏ 
فقد أخذوا يستدلون بهذا التحريف للطعن فى دين الإسلام »> ونبى الإسلام » 
وكتاب الإسلام . 


من هنا تصدى هم القرآن » وأحذ يفنّد مزاعمهم » ويضع أمام الناس 
جهيعا » المؤمنين والكافرين على السواء » قضية رسول الله وكلمته » قول الحتق » 
المسيح عيسى ابن هرم البتول › ويفصل حقيقتها » ويلقى الزيد من الضوء على 
سیرته » بوصفه أحد الرسل امجاهدين المناضلين فى سبيل الدعوة » المبعوث من 
قبل الح هداية بنى إسرائيل » وليزيل عنه وعن سيرته الخرافات والتزايدات » التى 
قام بها النصارى . 


Yo 


إن قصة البدء تطلعنا على مجموعة من الخحقائق عن رسول الله عيسى ابن 
مرم .. 

ه أنه هبة من روح الله .. ولد بغير أب : 

- يقول الحق - تبارك وتعالى  :‏ إِذْ قالبِ المَلذَبِكَةُ يا مرم : إن الله 
شر َة نة اة المَسييحٌ عيسى ابن مرم وجيماً فى الذلباً ولَجرة 
ومن المقريين . ويْكلم النَاسَ ف المَهْدِ وَكهلا ومِنَ الصًالجين . قالكْ : َب 
ئی يكو لي ولد ولم يَمْسَسیی بش ؟ قال كَدَلِكِ الله َل ما ياء ء إا 
فضی اما فإئّماً يمول لَه كن فيكو 4 [ آل عمران : ٤۷ - ٤٥‏ ] 

- ويقول عز وجل  :‏ وآذكز فى الكقاب ميم إذ الَبِدّث يِن أهلهاً 
سوا . قالّث إلى اعود بالرٌحْمَن بنك إن كنت تقبأ . قال : إماً انا رسو ربك 
لأهَبَ لَك عُلاماً زیا . قالت : ای یکو لي عُلاَم وم سی بعر وم أك 
تنبا . قال كَدَلكِ قال رك هو على هين ءولخملة آية لاس وَرَخمة ياء 
وکان اما مَقَضیًا ‏ [ مرم : ۲١ - ۱١‏ ] 

فارسَلناً ليها رُوحناً 4 أى أرسلنا إليما جبيل - عليه السلام - 
ل َمل لَهاً بَشَراً سوبا 4 أى تصور ها فى صورة البشر » التام الخلقة . 

قال ابن عباس : جاءها فى صورة شاب أبيض الوجه » جُعّد الشعر »> 
مستوى الخلقة . 

قال المفسرون : إنما تمثل ها فى صورة الإنسان لتأنس لكلامه » ولا تنفر 
عنه » ولو بدا ها فى الصورة الملائكية لنفرت » ولم تقدر على السماع لكلامه » 


ا 


ودل على عفافها وورعها أنها تعوّذت بالله من تلك الصورة الجميلة الفائقة فى 
اخسن + 

وقالوا أيضا : إن جبيل نفخ ف جيب درعها فدخلت النفخة فى جوفها 
و فحملت به » وتنځت إلى مكان بعيد » وكان هذا الأمر حكم الله بمجيىء 
عیسی » وإِن م یکن ها زوج » فإن ذلك على الله سهل سیر » ولیکون جیوه اة 
للناس » ودلالة على قدرة الله العجيبة » ورحمة هم ببعثه نبيا يهتدون بإرشاده . 

ه وأنه كان يكلم الئاس ف المهد إثباتا للمعجزة الإفية : 

قال تعالى  :‏ يكلم النأسَ في المَهْدِ وهلا ومن الصالجين 4 

7 آل عمران : ٤)1‏ ] 

كلّم أمه أثناء الخاض والوضع : 

قال عز وجل  :‏ فما فاتَذّت به مَكاناً صي . فأجَاءَهَا المَحَاضُ 
إلى جذع انحل قالّثْ : يا تى مت قبل هَذّا ونت تسيا مسا . اها من 
تخهاً آلا تخزني قذ جَعَل رَبك تختكِ سرا . وى ليك بجذع الَحلَة 
سقط عَلَیْكٍ رطا جیا . فکلی واشرپی وَقری عَیناً ¢ می : ۲۲ - ۲٢‏ ] 

$ فأجَاءهاً المَحاضٌ إلى جذع اَحلَةٍ 4 أى فأجأها ألم الطَلّق » وشدة 
اللادة إلى ساق نخلة يابسة لتعتمد عليما عند اللادة  .‏ قال : يا تى مت 
قبل هَذَّا 4 أى قالت : يا ليتنى كنت مت قبل هذا اليوم » ركنت شيفا تافها 
لا يعرف ولا يُذكر . 


ایو خان :ا 2 1 
(۱) ابو حیا بحر انحيط ج٦‏ ص 14 


TY 


قال ابن كير : عرفت أنها ستبلى وتمتحن بهذا المولود » فتمنت الموت › 
لأنبا عرفت أن التاس لا يضدقونها فى خبها » وبعد ما كانت عندهم عابدة 
ناسكة » تصبح عاهرة زانية » ولذلك قالت ما قالت . ط فناداها من تحتہا 4 قال 
مجاهد : عيسى ابن مربم . وقال الحسن : هو ابنها © . قال : أو م تسمع الله 
يقول : ط فاشارت إلبه 4 . 

: وكلّم أهله وقومه ليدفع عن أمه الفزية › ويظهر المقدرة الربانية‎ ٠ 

و قث بو مها تحمل » قالوا يا مر َد جت سيا َا يا حت 
هرون ما كان ابوك آم سء وما كات آمك بيا . فأشارت إل - قاو : 
كيف نكلم مَنْ كان في المَهْدِ صبيّا » قال : ّى عَبْد الله » آثاني الكتابَ » 
وجني يا » وجعلني ماركا أبن ما كنت » وأؤصانى بالصُلاة ولركاةٍ 
ما دمت يا » ورا بوالڌتي ولم جلى جبارا قيا » والسادَم علي يوم لدت 

ا 4 ا 
وم اموت » ووم آبعٹ حا [ مرم : ۲۷ - ٣۳‏ ] 

أى أت به قومها بعد أن طهرت من النفاس » تحمل ولدها عيسى على 

يديا » فلما رأوها وابنها أعظموا أمرها واستنكروه » وقالوا ها : لقد جفت شيعا 
٤ E‏ ا ٤ء‏ 

عظیما منکرا » ۾ فاشارت إلیه 4 أى لم تجبہم › وأشارت إلى عيسى ليكلموه 

ویسألوه » فقالوا متعجبین : کیف نکلم طفلا رضیعا » لا یزال یغتذی بلبان 

امه . 

قال الرازى : روى أنه كان يرضع » فلما مع ذلك ترك الرضاع » وأقبل 
عليہم بوجهه وکلمهم » ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغا يتكلم فيه الصبيان". 


(۱) هذا ما اختاره ابن جریر فی تفسیره . 


(۲) التقسیر الکبیر ۲۰۸/۲۱ 


(vm 


TA 

فعیسی لیس ابنا لله »> کا يزعم الزاعمون › ولکنه - باعترافه - 
عبد الله . 

ذکر القرآن على لسانه ظ قال : إلى عَبْدٌ الله اى قال عيسى - فى 
کلامه حین کلمهم - أنا عبد الله » خلقنی بقدرته من دون أب » فقدم ذكر 
العبودية » ليبطل قول من ادعى فيه الربويية . 

وقال : $ وإ الله ری وركم فاغبدوه ) [ مرم : ٣١‏ ] 

قيل : عهد إليہم حين أخبرهم عن نفسه » ومولده » وموته » وبعثه » إن 
الله ری وریبکم فاعبدوه . 

.. وأن الله آتاه الكتاب › وكلفه الرسالة » وجعله نبيا‎ ٠ 

قال تعال  :‏ آثانيّ الكِابَ » وجَعَلني نيباً ¢ 

أى قضى ربى أن يؤتينى الإنجيل » وجعلنى نبياً » وإنغا جاء بلفظ الماضى 
لإفادة تحققه » فإن ما حكم به الله زلا لابد إلا أن يقع . 

ولقد اختص الق - سبحانه وتعالی - غيسى ابن مرم - عليه السلام 
- بمجموعة من الخصائص » وأيده با لمعجزات الحسية » التى يفهمها ويقذرها 
هؤلاء القوم فى عص . منہا : 

: تأیيد الله إياه بروح القُس‎ - ١ 

قال عز من قائل : $ وَآثيناً عیسی ابن مرم الات يداه بروج 
القدس ‏ ر البقرة : ۸۷ ] 

وقال جل جلاله : ظ إذ قال الله ياً عِيسى ابن مرم اذك مى عَلَيْكَ 
وَعَلى وليك إذ يئك بروج القذس للاشة : ٠١٠١‏ ] 
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أى واذكر يا عيسى ابن مرم نعمتى عليك حيث اصطفيتك بالرسالة » 
وشرفتك بالنبوة » وكنت من غير أب » فكنت آية على قدرة الله » واذكر نعمتى 
على والدتك النقية الطاهرة » مرم البتول » التى برأعها ما تسب إلها » وشرفتما 

واذكر يا عيسى نعم الله عليك » إذ أيدك بروح القدس » وعلمك وبتك 
ولقنك الحجة بأمر الله وإذنه » وأيدك بروح طاهرة قوية . 

٠‏ قال الربيع بن أنس : هو الروح الذى نفخ فيه الروح . أضافه سبحانه 
إلى نفسه تكرما وتخصيصا » والقدس » هو الله تعالى » يدل عليه قوله تعالى : 
وروح مله 4 [ الساء : ۱۷١‏ ] 

E E e 8 

وقوله عز وجل : ۾ والتي اخحصتت فرجها ففځنا فيا من روجتا ۾ 

] ٩۱ : الأنبیاء‎ [ 

وقوله جل جلاله : $ وَمَريَمَ انه عِمْران الي اخصتٺ فرجَهاً فخا فيه 
من روجا [ الحرم : ۱۲ ] 

٠‏ وقال آخرون : أراد بالقدس الطهارة » أى الروح الطاهرة » عى 
عيسى - عليه السلام - روحا » لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحول » ولم تشتمل 
عليه أرحام الطوامث » إنما كان أمراً من الله تعالى . 

٠‏ وقال السدى وكعب : روح القدس : جبيل » وتأييد عيسى بجبيل 
- علیہما السلام - هو أنه کان قرینه ورفیقه › یعینه ویسیر معه حیٹا سار إلى أن 
صعد به إلى السماء . 

ه وقال سعید بن جبريل : القدس : اسم الله الأعظم » وبه كان بُحبى 
الموتى » ويرى الناس تلك العجائب . 


Pin 


والمعنى : واتينا عيسى ابن مرم البتول المعجزات الواضحة › دليلا على 
صدقه » وقویناه بجبیل » وخص عیسی بتأیید روح القدس لكرامته . 

۲ - تعلم الله إياه الإنجيل والتوراة .. كان يقرأهما من حفظه . 

قال الحتق سبحانه : $ وَإذ عَلَمْْكَ الكتأبَ والجكمَة ولَوراة 
والاإجيل ¢ ( الائدة : ٠١١‏ ] 

وقال تعالی : لَه الكتأبَ والجكَمَة واَوراة والإأجيل ) [ آل عمران +۸؛ ] 

قيل : الكتاب هو الخط » قيل : الخط عشرة أجزاء » فتسعة منها لعيسى » 
والحكمة والتوراة والإنجيل . 

والمعنى : واذكر نعمتى عليك إذ علمتك قراءة الكتاب »› وعلمتك 
الحكمة » والعلم النافع ف الدنيا والآخرة » وخاصة التوراة والإنجيل . 

. خلقه الطير من الطين‎ - ٣ 

7 ٣ ِ 

قال تعالی موا عنه : و أئى انحل لكُمْ من الطْين كَهية الطَير فأثفح 
فيه فیکون طَيً بإذْنِ الله 4 1 آل عمران : ۹ ] 

رقال جل جلاله : ۾ وَٳذ تخل ين الین كَهية اير ڀاذني » ففخ 
فيا فكو ْيأ بإذني ‏ [ للادة : ٠١١‏ ] 

فكان - عليه السلام - يصور من الطين كهيئة الطير » ثم ينفخ فيه 
فیکون طيرً بإذن الله . 

قال المفسرون : ولم يخلق غير الحُفاش » وإنغا حص بالخفاش لأنه أكمل 
الطير خلقا » فيكون أبلغ ف القدرة » لأن له ثديا وأسنانا » ويلد ويحيض ويطير . 

قال وهب : کان يطير ما دام الناس ينظرون إليه » فإذا غاب عنم سقط 
ميتا » ليتميّز فعل الخلق » عن فعل الله تعالى » وليعلم أن الكمال لله عز وجل . 


ê i 


؛ - إبراء الأكمه والأرص : 
کا قال الحتق سبحانه - على السانه - ج وأبرىءُ الأكَمَة والأرّص ۾ 
[ ال عمران : ٤٩‏ ] 

وقال عز وجل : ل وَبرىءُ الأكَمَة والأرصَ يإذني ‏ [ للشدة : ٠٠١‏ ] 

والأرص : الذى به وَّضّح » والأكمه : الذى ولد أعمى » ولم ير ضويًا 
قط » ولم يكن ف الإسلام أكمه غير قتادة » وإنما حص هذين لأنما أعيا 
الأطباء » وكان الغالب على زمان عيسى الطب » فأراهم المعجزة من جنس ذلك . 

ویروی أن عیسی - عليه السلام - مر بدیر فيه عمیان » فقال : ما هولاء ؟ 
فقيل : هؤلاء قوم طابوا للقضاء فطمسوا أعينهم بأيديهم » فقال : ما دعام إلى 
ذلك ؟ قالوا : خفنا عاقبة القضاء » فصنعنا بأنفسنا ما ترى » فقال : أن 
العلماء والحكماء » والأحبار الأفاضل .. امسحوا أعينكم بأيديكم » وقولوا : 
( باسم الله ) ففعلوا ذلك » فإذا هم جميعا قيام ينظرون ”©“ 

ه - إحياء الموقى بإذن الله . 

۰ | قال احق على لسانه : ط وأحي المَوّى بإذْبِ الله [ آل عمران : +١‏ ) 

] ٠١١ : وقال عز شأنه : ل وإذ تحرج الى يإذني 4 [ الائدة‎ ٠ 

أحيا عيسى - عليه السلام - أمواتا بإذن الله » منم العاذر » وكان صديقا 
له » فأرسلت أخته إلى عيسى » أن أحاك العاذر يموت » فأتى إليه » وكان بينه 
وبينه مسية ثلاثة أيام » فأتاه هو وأصحابه فوجدوه َد مات منذ ثلاثة أيام » 
فقالوا لأحته : انطلقى بنا إلى قيو › فانطلقت معهم إلى قبن » وهو فى صخرة 
مطبفة » فقال عيسى - عليه السلام -: 


٤٠۲ص قصص الأنبياء للثعالبى‎ )١( 
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١‏ الهم رب السموات السبع » والأرضين السبع » إنك أرساتتى إلى بنى 
إسرائيل › أدعوهم إلى دينك › وأخبتهم أن احیی الوت بإذنك » فاي العاذر » 
فقام العاذر » وخرج من قبو › وبقی وولد له ٩‏ . 


قال الكلبى : كان عيسى - عليه السلام - جحيى الموقى بكلمة : « 


: الإخبار عن الغيوب‎ - ٠ 
و‎ A OO واه‎ 0 

کا قال الله عز وجل - إخبارا عنه : ط وابعکم یما تاکلون وما تدخرون 
في بيويَگُمٌ ) [ آل عمران : ٤٩‏ 

قال الكلبى : نا أا عيسى الأكمه والأبرص وأحيا اموت » قالوا : هذا 
ساحر » ولكن أنحبرنا ا نأكل » وما ندخر » فكان جخبر الرجل با يأكل فى 
غدائه » وما یأکل فی عشائه . 

+ ومع كل هذه المعجزات والمؤيدات الإفية › فعيسى ابن مرم من 
البشر » کآدم » خلقه الله من تراب › ثم قال له كن . قال الحتق - عز شأنه : 

إن مکل عیستی عند اله کل آم » لق من راپ نم قال له كن 
فيكو 7 آل عمران : ۰۹ ] 

ه ثم كلفه الله بالرسالة لکی یکون رسوله لبنی إسرائیل › دم 
وخرجهم من ظلمات جهلهم وعنتيم کا قال جل وعلا : ظ َعَم الكتابَ 
والجكَمَةَ واوا والإانجیل . وَرَسواً ای ببى إ رای [ آل عمران : ۸ » ٤٩‏ ] 

وقال عز شأنه على لساته  :‏ وذ قال عِيسی ابن ميم يا بتي (سرائيل 
إى سول الله يكم ر الصف : ١‏ ] 

وقال سبحانه : ظ إِماً المَسِيح عِيسى ابن مَرْيَمَ رسو الله 4 

] ٠۷١ : النساء‎ 3 
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» والرسالة ميثاق من الله : يأحذه على رسوله بتبليغ رسالته » والدفاع 
عنها » ليسأهم عن ذلك يوم القيامة . وقد أخذ الله على عيسى عهداً » کا أخذه 
على الأنبياء من قبله . 

یقول تعالی : وذ احلا من ان ماقم ويلك » ومن لوج » 
وإبراهيم يم » وموسى » وعيسى ابن مرم » وأحذناً مهم بيكاقاً ليغا . سنال 
الصادقينَ عَنْ صيذقهم » وعد للكافرينَ عَذَاباً أليماً چ الأراب : ۷ » ۸ ] 

ولقد أوق عيسى الرسالة » وأمر بالتبليغ » وكانت الرسالة هى الآية الثانية 
لعيسى - عليه السلام . وقد قام بتبليغ ما كُلّف به » فكانت المشاكل التى 
صادفها كل الأنبياء السابقين مع أقوامهم » حين دعوهم إلى الإيمان . ولن يبلغ 
الإبمان ذروته - فى قلب نبى أورسول - ما لم يناضل » ونجاهد فى سبيل رسالته 
ودعوته . وکان عیسی من هولاءِ الأنبياء المناضلين المجاهدين فى سبيل دعوة الله 
والإمان به . وفى ذلك يقول القرآن : 

وَلماً جاءَ عِيسى بالينات قال : قذ جَكُم بالجكَمَة ولان لكُمْ 
بض اذى لفون في » هموا اله وأبليځون . إل الله هو ری وركم ابوه » 
هذا يراط مسيم . فأخحكَلّف الأَخرَابُ مِنْ بيهم ¢ [ الزحرف : [ler‏ 

ودعا عيسى - عليه السلام - الواريين والأنصار ليكونوا معه عنصر 
U e‏ 

يا يها الُذِينَ اموا كوو أنصارً ا سی ابن مرم 
للجواریین : مَنْ انصتاری إلى الله قال الحواريون : تحن لسار الله . مث 
طافة من بني ائيل » فرت طائفة » ايتا الذي اموا على عَلُوهِم » 
فاصوا ظاجرين ) [ الصف : ٠١‏ ] 

ولكن دعوته مرت بنفس التجربة » التى مرت بها دعوة الرسل من قبله » 
فقد أحنوا يجادلون فى آيات الله . ولم يكن ذلك الجدل من أجل المعرفة › 
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وإدراك اليقين » بل كان جدل ال مكابرة والعناد » والكفر » والرغبة فى إبطال الدعوة .. 

كان الجدل للجدل فحسب » ولحب الإطلاع على أسرار الألوهية » وهى 
ليست من اختصاص الأنبياء » ولا الرسل » ولكنهم يهدفون إلى التعجيز . 

وم يقف الأمر عند الكافرين المعاندين » بل وجدنا الخواريين يشاركون فيه » 
ويلځون فى جدل عقم » رغم ادعائهم الإيمان والإسلام » وم يكونوا فى حقيقة 

وَإذ أوحَيْتُ إلى الحواين أن يوا بي وبرسولي قالوا آنا واشهد بألا 
مُسلْلمُون ‏ [ الائدة : ١١١‏ ] 

ومع هذا قالوا  :‏ ا عیسی ان ميم مل ينتطع رك أن رل لينا 
مَادَة من السَمَاءِ ؟ ‏ [ الاشدة : ٠٠١‏ 4 

وهذا سؤال لا يليق بهم قطعا › ولذا خرجه العلماء على وجوه › 
احسنہا : أن يستطيع بمعنى ( يطيع ) كاستجاب بمعنى ( أجاب ) - أى : هل 
تستطيع أمر ربك ؟ 

وقيل : إنه سؤال عن الاستطاعة على حسب الحكمة الإهية . أى هل 
ينافى الحكمة إنزال المائدة أم لا ؟ فإن ما ينا الحكمة لا يقع قطعا » وإن كان 
مكنا . وهذا قالوا معتذرين عن إيراد السؤال بهذه الصورة » وبعد أن قال هم 
عیسی  :‏ افوا اله إن کم مُوْميينَ 4 

قالوا : ۾ رید أن اكل ينها فنحن فى حاجة إليها » ونحن إذا أكلنا 
تطفمن قلوبنا » وعدا نفوسنا » ونعلم أن قد صدقتنا » فى أن الله تعالى أرسلك 
نبيا » واختارنا أعوانا لك » وقد رضي عنا بإجابة سؤالنا » ونكون عليا من 
الشاهدين بالوحدانية › ولك بالرسالة والنبوة »> إذ هذه کالدلیل على ذلك ۹ 


Ftc 


فتضرع عيسى ابن مرم إلى الله عز وجل » لتلبية طلبهم قائلا : رينا .. 
يا مالك أمرنا » ومتولى شفوننا » أنزل علينا مائدة من عندك لتكون لنا مؤشرا على 
رضاك عنا » ومبعث فرح وسرور » ويوم نزوها نتخذه عيداً نجتمع فيه للعبادة 
والشكر » ويعود علينا فى كل عام بابعن والإقبال » لأولنا وجوداً » وآخرنا كذلك » 
ونكون آية منك » ودلالة وحجة ترشد القوم إلى دعوتق » وصدق رسالتى » 
وارزقنا بجا به نقم أودنا » ونغذى أجسامنا » فأنت خير الرازقين » ترزق من تشاء 


» قال الله تعالى : ط إنّى مرها عَليكُم  وقد نزلت إذ وعده الحق‎ ٠ 
. رقوله الصدق‎ 


فمن يكفر بعد نزول هذه الآية المقترحة » فإنى أعذبه عذابا شديداً » 
لا أعذب هذا العذاب لأحد من العالمين » إذ اقتراح آية بعد الآيات الكثية » 
الى نزلت - كهذه المائدة - اية يشترك ف إدراكها كل الحواس » ثم بعد هذا 
یُکفر بها » فإنه يستحق من الله عذابا دونه عذاب الكفار جميعا . 

هذا الجدل يراد به التعجيز » بل إنه ليحمل معنى الشك والسخرية › 
وعمى البصية عن إدراك معنى الألوهية › فقد أصبحت الألوهية فى نظرهم » 
مجردة عن معناها الحقيقى » وأصبحت اية وجود الله هى أن يتل مائدة من 
السماء إن استطاع » وأصبح اطمئنانيم وعلمهم بصدق دعوة الإمان » وشهادتهم 
بذلك » متوققة على نزول هذه المائدة من السماء . 

کان هذا إحراج لنبى الله عيسى - عليه السلام - كان يدعوهم إلى ما هو 
أمى من ذلك وأعظم » ومع ذلك استجاب عيسى لالحاحهم عساه يبلغ من 
نفوسهم ما يريد » فطلب من الله أن ينزل هذه المائدة » حتى تكون عيدا واية فى 
نفس الوقت . 
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وقد أحيطت قصة المائدة بأخبار كثيرة » رويت عن وهب بن منبه » 
وکعب » وسلمان » وابن عباس » بل لقد رووا فی ذلك حديثا » عن عمار بن 
ياسر » عن النبى - عه - أنه قال : « إنها نزلت خحبزا ولحما ء وأمروا أن لا يخونوا 
ولا يدخروا لغد » - وف رواية بزيادة : « ولا بوا » فخانوا وادخروا » ورفعوا لغد» 
فمسخوا قردة وخنازیر ) . 

ورفع مغل هذا الحديث - إلى النبى عه > غلط ووهم من أحد الرواة 
على ما أرجح . 

ه وروی العوق » عن ابن عباس : « انها خوان عليه خبز وسمك » يأکلون 
منه ایا نرلوا » إذا شاعوا » 


. » كانت المائدة سمكة وأريغفة‎ ١ : وقال عكرمة » عن ابن عباس‎ ٠ 


٠‏ وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « أنزل على المائدة كل شىء إلا 
الخبز واللحم » . 

٠‏ وقال كعب الأحبار : « نزلت المائدة تطير بها الملائكة » بين السماء 
والأرض » عليبا كل الطعام إلا اللحم » . 

ه وقال وهب بن منبه : « أنزها من السماء على بنى إسرائيل » فكان ينزل 
علمهم فى كل يوم » فى تلك المائدة من نمار الجنة » فأكلوا ما شاءوا من ضروب 
شتى » فكان يقعد عليما أربعة آلاف » وإذا أكلوا أتزل الله مكان ذلك لملهم » 
فلبثوا على ذلك ما شاء الله - عر وجل ٠‏ . 

٠‏ وقال وهب أيضا : نزل عليہم أقرصة من شعير » وأحوات ( جمع حوت 
وهو السمك ) وحَشاً الله بين أضعافهن البركة » فكان قوم يأكلون » ثم يخرجون › 
م جيىء آخرون فيأكلون » ثم يخرجون حتى أكل جميعهم وأفضلوا . 


FEY 


- وذهب الحسن وجاهد » إلى أن المائدة لم تنزل » وذلك لأ الله‎ ٠ 
سبحانه - لا توعدهم على كفرهم - بعد نزو ما - بالعذاب البالغ غاية الحد»‎ 
. ©” خافوا أن يكفر بعضهم » فاستعفوا وقالوا : لا نريدها » فلم تنزل‎ 

وهذا القول مخالف لظاهر النص القرآنى : ج قال الل : إلى مرها 
ليم 4 ولا أدرى ما الحامل هما على هذا . 

إن الأمر الواضح من هذه الأقوال » وغيرها » أن الرواة م يتفقوا على شىء . 
وهذا يدل دلالة واضحة على أنا من الإسرائيليات المبتدعة › ولا بمكن أن يكون 
مرجعها إلى النبى الصطفى العصرم - عله . 


٭ وئی رواية ذکرها ابن ای حاتم فی تفسیو » یسنده » عن وهب بن 
منبه » عن أهى عثان النهدى » عن سلمان الفارسى - خلاصتها : 

أن الحواريين لا سألوا عيسى ابن مرم - عليه السلام - المائدة » كره 
ذلك » خحشیة ان تنزل علیہم فلا یؤمنوا بہا » فیکون فیہا هلاکهم » فلما ابوا إلا 
أن يدعو طحم الله كى تنزل » دعا الله » فاستجاب له » فأنزل الله سفرة حمراء » 
بين غمامتين » غمامة فوقها » وغمامة تتا » وهم ينظرون إليها فى اهواء » منقضة 
من السماء » توى إليہم » وعيسى - عليه السلام - يبكى خوفا من الشرط 
الذى اتخذ عليهم فيما » فمازال يدعو حتى استقرت السفرة بون يديه » والحواريون 
حوله يجدون رائحة طيبة » لم يجدوا رائحة مثلها قط » وخر عيسى - عليه السلام 
- والحواريون سجداً » شكرا لله » وأقبل الود ينظرون إليهم » فرأوا ما يغمهم » 


» انظر تفسير ابن جرير عند هذه الآيات » وتفسير السيوطى الدر المنثور » وتفسير الزمخشرى‎ )١( 
۲۷٤/۳ والفخر الرازی » وای السعود عند تفسرر الآیات » وانظر تفسیر ابن کثیر ۱۱۹/۲ › والبغوی‎ 
۲۷۲-۲۹۹ ٦ج والقرطبی‎ » ٦٥-٦۲/۷ والالوسی‎ - 
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ثم انصرفوا » فأقبل عیسی ومن معه ينظرونہا » فإذا هى مغطاة بمنديل » فقال عیسی 
- عليه السلام : من أجرؤنا على كشفه » وأوثقنا بنفسه » وأحسننا بلاء عند ربه » 
حتی نراها » ونحمد ربنا = سبحانه وتعالی ونأکل من رزقه الذى رزقنا ؟. 

فقالوا : يا روح الله وكلمته » أنت أول بذلك › فقام واستأنف وضوءاً 
جدیدا » م دحل مصلاه » فصل رکعات » م بکی طویلا » ودعا الله أن ياُذن له 
فى الكشف عنها » ويجعل له ولقومه فيما بركة ورزقا » ثم انصرف وجلس حول 
السفرة » وتناول المنديل » وقال : « بسم الله خير الرازقين » » وكشف عنها ء فإذا 
عليها سمكة ضخمة مشوية » ليس عليها بواسير ( أى قشر ) » وليس فى جوفها 
شوك » يسيل السمن منها » فقد نضد حوها بقول من كل صنف غير الكراث › 
وعند رأسها خل » وعند ذيلها ملح » وحول البقول خمسة أرغفة » على واحد منها 
زيتون » وعلى الآخر تمرات » وعلى الآحر خمس رمانات . 

٠‏ وف رواية : « على واحد منها زيتون » وعلى الثافى عسل » وعلى الثالك 
من » وعلى الرابع جبن » وعلى الخامس قديد » . 

فقال شمعون » رأس الحواريين » لعيسى : يا روح الله وكلمته : أمن طعام 
الدنيا هذا أم من طعام الجنة ؟ 

فقال عیسی : اما آن لکم أن تعتروا با ترون من الآات » وتنتپوا عن 
تنقير المسائل ؟ ما أخوفنى عليكم أن ثُعَاقبوا فى سبب نزول هذه الآية . 

فقال “معون : لا وإله إسرائيل ما أردت بهذا .. السؤال يا ابن الصديقة . 

فقال عیسى : ليس شىء نما ترون من طعام الدنيا » ولا من طعام الجنة » 
إنما هو شىء ابتدعه الله فى اهواء بالقدرة الغالبة القاهرة . 


فقالوا : يا روح الله وكلمته .. إنا حب أن يرينا الله آية فى هذه الآية ! 
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فقال عيسى - عليه السلام - سبحان الله تعالى » أّما اكتفيع ؟ 

ثم قال : يا سمكة عُودِى بإذن الله حية کا كنت ؟ فأحياها الله » وعادت 
حية طرية . 

ثم قال : یا سمکة عُودی بإذن الله - کا كنت مشوية » فعادت ! 

ثم دعاهم إلى الأكل فامتنعوا » حتى يكون هو البادىء فأى » ثم دعا ها 
الفقراء والزمنى . 

وقال : کُلوا من رزق ربكم » ودعوة نبیکم » واحمدوا الله - تعالی - 
الذی أنزفا لکم » فیکون مهنؤها لكم » وعقوبتہا على غير » وافتتحو اأ 
« باسم الله ٠‏ » واختتموه « بحمد الله » » ففعلوا . 

فأكل منها ألف ولانمائة إنسان » بين رجل وامرأة » يصدرون عنما » كل 
واحد شبعان یتجشاً » ونظر عیسی والحواریون » فإذا ما علیہا کهیقته إذ نزلت من 
السماء » م ينقص منها شىء › ثم إنها رفعت إلى السماء » وهم ينظرون » فاستغنى 
کل فقیر اکل منہا » وہریء کل زمن اکل منہا » وندم الخحواريون وأصحابہم » الذين 
أبوا أن يأكلوا منها ندامة » سالت منہا أُشفارهم » وبقيت حسرتہم فی قلوہم إلى 
يوم الممات . 

# والأمر الواضح الذى يُضعف هذه الرواية » ويدل على اختلاق هذه 
القصة .. هو ما ورد من امتناعهم عن الأكل من المائدة » وإلا فكيف 
يطلبونها .. ثم إذا نزلت من السماء يمتنعون عن الأكل › لأن عيسى - عليه 
السلام - لم يدأ به ؟ 

٭ وتقول بعض الروايات : « وكانت الائدة إذا نزلت بعد ذلك » أقبل 
إلبها بنو إسرائيل يسعون من كل مكان » يزحم بعضهم بعضا » فلما رأى ذلك » 


o. 


جعلھا وبا تنزل یوما ولا تنزل یوما » ومكثوا على ذلك أربعين یوما » تنزل علهم 
بأ » عند ارتفاع النهار » فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا قألوا ( من 
القيلولة ) ارتفعت عنبم إلى جو السماء » وهم ينظرون إلى ظلها ف الأرض حتى 
تتواری . 

فهل معنى ذلك أن المائدة نزلت أكثر من مرة ؟ 

٠‏ إن القرآن الكريم يدل دلالة واضحة على أن المائدة م تنزل إلا مرة 
واحدة » وهذه الرواية تدل على تكرر نزوها » وهذا بالتالى يدل على اختلاق 
تفاصيل القصة › وأنها من تزيدات بنى إسرائيل . 

* وجاء فى بعض الروايات : فأوحى الله إلى عيسى » أن اجعل رزق 
لليتامى والمساكين » والرمنى دون الأغنياء من الناس » فلما فعل ذلك ارتاب بها 
الأغنياء » وغمصوا ذلك حتى شكوا فى أنفسهم » وشككوا فما الناس » وأذاعوا 
فى أمرها القبيح والمنكر » وأدرك الشيطان منهم حاجته » وقذف وساوسه فى قلوب 
المرتاين » فلما علم عيسى ذلك منهم » قال : هلكم وإله المسيح › سألم نبيكم 
أن يطلب الائدة لكم من ربكم » فلما فعل وأنزها عليكم رحمة ورزقا » وأرآم فيها 
الآیات والعبر کذبم بہا » وشککع فیا فأبشروا بالعذاب » فإِنه نازل بكم إلا أن 
يرمكم الله . 

وأوحى الله إلى عيسى : إنى أذ المكذبين بشرطى » فإنى معذب منم من 
كفر بالمائدة بعد نزوها » عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين » فلما أمسى المرتابون 
بها » وأخذوا مضاجعهم ف أحسن صورة مع نسائهم آمنين » فلما كان فى اخر 
اليل .. مسخهم الله خنازير » فأصبحوا يتتبعون الأقذار فى الكناسات . 


To! 


«» إن الأمر الذى يجب أن ننه له أن أصل قصة المائدة ثابت بالقرآن 
المتواتر » الذى لاشك فيه › وإنغا موضع الشك - ف كل هذه التزايدات التى 
نفشها الإسرائيليون . 

وقد ذكر المفسرون جميعا كل ما يدور حول هذه القصة » وإن اختلفوا فى 
ذلك قلة وكا » والعجب أن أحداً لم ينبه على أصل هذه المرويات الدخيلة › 
والمنبع الذى نبعت منه » حتى الإمامين ابن كثير السلفى » والألوسى ” - وإن 
کان ابن کثیر قد أشار من طرف خفى إلى عدم صحة معظم ما روی » کا 
شكك القرطبى فى هذه القصة الطويلة » فقال : قلت فى هذا الحديث مقال » 
ولا يصح من قبل إسناده , 

ثم تأتى الحنة » أو قل : الأمتحان الرهيب » الذى تعرض له عيسى ابن 
مرم - من فرط تقديم المعجزات إلمم لقد تجاوزوا حدود الإمان برسالته › 
وأخذوا يؤفون عيسى المسيح نفسه . 

وهل هناك محنة أشق على نفس نبى الله » من تأليپه هو هع ره › فى 
نفس الوقت الذى يدعو فيه إلى وحدانية الله ؟ 

إنها محنة نفسية أشد وأقوى من إصرارهم على عبادة الأصنام وتأليهها » لأن 
الداعى إلى الإيمان - فى هذه الحالة - يصبح بذاته سبيل كفرهم . 

وقد صور القرآن العظم هذا الامتحان النفسى » فنجد أن الله - جل 
جلاله - يسأل عيسى ابن مرم هل هو الذى دعاهم إلى هذا الإشراك ؟ 


(۱) ابن کثیر ۱١١/۲‏ » وتفسير الألوسى ج۷ ص1۲ › ٠١‏ 
(۲) تفسیر القرطبی ج ص۳۹۹ - ۲۷۲ 
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۾ وذ قال الله ياً عِيسّى کی ابن مرم أك فت ايناس وني وأ ن إن 
من دون الله ؟ قال : باتك ما يون لي ان اقول ما ليس لي بح » إن 
کلت فاه مذ عليه غلم ما في تفي ولا أغلَمٌ ما في تفسيك إلك أك 
لام الوب . ما فت لَه ا إلا ما مني بو أن ابوا الله رى وَرَبْكُمْ » ونت 
عَلَيْهمْ شَهيداً ماً هَت يهم [ الائدة : ٠١١‏ ء ٠١۷‏ ] 

» هذا سؤال من الله عز وجل - لعيسى ابن مرم حاصة » حتى جيب‎ ٠ 
فتکون إجابته توبیخا لمن ادعی غير إجابته » ودلیلا على أن قومه غیروا بعده‎ 
› ویدلوا » وادعوا عليه کذبا وہہتانا م مله » وإنکاره بعد سؤاله أشد ف التوبيخ‎ 
وأبلغ فى التكذيب‎ 

وإذ قال الله لعيسى ابن مرم » أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إهين › 
متجاوزين بذلك توحيد الله » وإفراده بالعبادة والتقديس ؟ . فالله يسأل للإنكار 
والتوبيخ » أقالوا هذا القول » وافتروا هذه الفرية بأمر منك » أم هو إفتراء وإختلاق 
aS RS‏ إشراکهم فی 
العبادة » على معنى أن هم تصريفا » أو أنهم يقربون إلى الله زلفى .. 

قال عيسى : سبحانك یارب » وتنزیہا لك وتقدیسا › ما یکون لی » 
ولا ينبغى لى أن أقول ما ليس بحق أصلا » وكيف يصدر منى هذا وقد عصمتنى 
بروح من عندك » إن كنت قلته فقد علمته » فأنت تعلم الغيب والشهادة » 
وتعلم سری وضمیرى » وأنا لا أعلم شيعا نما استأثرت به من بحار علمك » إنك 
أنت علام الغيوب . 

لقد جاء هذا التوضيح القرآنى للحقيقة فى صورة هذا الحوار بين الله 
ورسوله عيسى » بعد أن وضع بنو إسرائيل رسومم فى انحن » وعرضّوه للإمتحان 
الرهيب أمام الله » ومام نفسه . 
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فقالوا مرة : إنه ( الله )“ » وقالوا فى أحرى ر ابن الله ) »> وقالوا ثالفة 
بعقيدة الثليث ( الأب » والابن » والروح القدس ) ” . ولقد كقرهم القرآن 
بزعمهم › وحرم عليم الجنة . 

فقال عز من قائل  :‏ لَمَذ كَفر الَذِينَ قألوا إن الله هو المَسييح ابن 
مرم .. قل فمن يمك من الله شيا إن راد أن يهك المَسييح ابن مرم واه 
ومن في الارض جّميعا . Ç‏ [ الائدة : ١۷‏ ] 

إن القرآن الكريم يبطل تلك العقيدة الوئنية .. فيقول احق سبحانه : 
يا أيها الرسول .. قل هولاء الذين تجرعوا على مقام الألوهية : من يملك من الله 
شيعا إذا أراد أن يہلك المسيح ابن مرم وأمه ؟ من ينع الله إذا أراد أن ميت المسيح 
وأمه » لا أحد يقدر على هذا » فالله لا راد لقضائه » ولا معقب لحكمه » بل 
لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه وأمره » وها هو ذا المسيح وأمه » قد 
حصل هما ما حصل لبقية الخلق » فهل منعا عن أنفسهما شيا . 

وإذا كان المسيح لم يستطع أن يدفع شيا عن نفسه » ولا عن أمه » ولم 
يستطع أحد أن يدفع عن المسيح شيا » فهل يكون هو الله » الذى بيده ملكوت 
کل شیء ؟ تعالی الله عن ذلك علوا کبیا . 


» المسيحيون المعاصرون - خصوصا الكائوليك والأرثوزكس » لا يعدون اموحد مسيحيا‎ )١( 
ويفولون بألوهية المسيح » وأن الله هو المسيح عيسى ابن مرم » وأساس هذه العقيدة عبارة وردت فى‎ 
انيل لوقا ر ى البدء كانت الكلمة » والكلمة كانت عند ابه » والله هو 'لكلمة ) وقد أطنقو لفظ الكلمة‎ 
. على المسيح » فصار معنى الفقرة : الله هو المسيح - ج وصفهم القرآن الكريم‎ 

(۲) ذكر الدكتور بوست ف تارج الكتاب القدس : ( طبعة الله ثلاثة أقانم متساوية الجوهر ٠‏ 
اله الأب » والله الإبن » والله روح القدس ٠‏ فإلى الأب الخلق ٠‏ وإ الإبن الفداء » وإلى روح القدس 
النطهير » غير أن الثلاثة أقانم تتقاسم جميع الأعمال على السواء ) 
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وقال عز شأنه : لذ كَمَرَ الذِينَ قاو إن الله ايت تَلاتّة ء وما مِنْ 
إله االله جد وإن لم هوا عا يوون يمسن لين كَمروا مهم عَذَابَ 
لی 4 7 الشة : ۷٣‏ ] 

إن فكرة الليث - أو البوة » أو فل الإشراك » أى جمع الأب » والاهن ء 
والروح القدس › بوصفه إله واحد » لم تخترع - فيما نعتقد - زادة فى تقديس 
عيسى » وإنغا هى عاولة لإفساد دعوته بین الذین يصدقونه » فحین يسمعون أنه 
الهم » أو أنه ر ابن الله ) أو ( فكرة التثليث ) تختلط عليم الحقيقة » ویش کون 
فی دعوته » فینفرون منه ومن دعوته . 

» ويؤكد ذلك ما جاء فى سورة التوبة : 

ظ وَقالّبِ اليهُودُ عبر ابن الله » وقالّتِ الثَصارى المَسيبح ان الله » ذلك 
قوم بوهم بُضاوون قول الین مروا ِن فب الهم اله ائ بوكو . 
الخو حارم وَرُهْبانهُم رابا من دون الله والمَسييح ابن مرم » وما مروا إا 
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يعوا إلهاً واجداً » لا إل إلا هُو سَبْحَائه عَم يشركون ¢ [ اة : ٠١ ٠ ۴١‏ ] 

فهم محتارون فى المسيح عیسى ابن مرم » بين أن يجعلوه ( الله ) وبين أن 
ينسبوه ( ابن الله ) وفضح القرآن هذا الأدعاء ..بقوله تعالى : 

۾ ما کان لله ان جد من ولد سبْحائة إذا قَضى مرا يمول لَه كن 
فیکون 4 [ مرم : ۳١‏ ] 

ونعی عليہم مغالاتبم فى الدين وتعنتبم ف الرأى والقول .. فى آية 
جامعة مانعة بقول رب العزة : 


Foo 


و تا اهل الكعاب لا تغلوا ف يكم » ولا تقوو على الله إلا الحَیّء إا 
الییح عیسی ان مرم رس الله وة » ااا إلى مرم » وروح بن » 
فامنوا بالله وسلو ۰ ولا تووا اة .. اتھوا عا لم ۽ ما الله إل واج 
سبْحائة أن يكُون لَه ود . لَه ما في السَمَواتِ وما في الأزض » وكفى بال 
ويلا [ الساء : ٠۷١‏ ] 

یقول جل جلاله : یا هل الکتاب لا تکونوا مغالین ف الدین » ومتجاوزین 
الحدود » فلا تعظموا المسيح عيسى ابن مرم وتقدسوه حتى تجعلوه إها » أو ابن إله 
- کا فعلت النصاری › ولا تکفروا بعیسی وتبتوا امه » او تحقررہ وتہینوہ ¬ کا 
فعلت اليهود .. 


يا أهل الكتاب - ولا تقولوا على الله إلا القول احق الثابت بالنقل المتواتر » 
الذى يستحيل معه الكذب » أو المؤيد بالحجج الدامغة » أما القول بالحلول » 
واتخاذ الصاحبة والولد » فكذب وبهتان وخرافة وشرك . 

إا المسيح - عيسى ابن مرم - رسول الله » وكلمته الى ألقاها إل مرم » 
وهو مكون بكلمة ( كُنْ ) التكوينية ذا فض انر فما يفول لَه كن يون 4 
.. نعم کل مولود له سبب ظاهر » وهو اتصال الجنسین » وله سبب حقیقی » 
رهو إرادة الله المعبر عنها بكلمة ( كن ) » فلما انتفى مع عيسى السبب الأرل 
بالوهان » ثبت أن عيسى خلتق بالسبب الثانى » وهو كلمة ( كن ) أوصلها الله 
إلى مرم بواسطة جبرپل وقوله تعالى : ظ وروح مله 4 .. أى هو مؤيد بروح كائدة 
منه - سبحانه وتعالی - لا بعضا منه › کا فهمتم - ولا لکان کل شیء بعضا 
من الله » بدليل قوله : ظ وسر لَكُمّْ ما في السَمَواتِ وَمّا في الأَرْض جَميعاً 
نة 4 [ اجایة : ۱۳ ] وکونه مید بروح منه یؤیده قول الح سبحانه هط وأیدناه 
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إن المسيح عيسى ابن مرم : رول اله وكلمعه ء ألقاها إل مرم + ورحة 
منه » یقویه قوله تعالی a‏ 


[1 : gp] 

ومن الغريب » أن بعض النصارى يفهمون قول !لحق سبحانه ‏ وروح 
منه 4 أن عيسى ابن الله » أو جزء الإله أو ثالث ثلاثة » تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیا › والذی أوقعهم فى هذا التشابه ف التوراة والإنجيل » وما وصل إلہم عن 
طريق الوثنيين من اليونان والرومان » والمصريين القدماء » والبرامة . 

إن الدين المسيحى الصحيح » مبنى على أساس التوحيد البىء لله 
سبحانه » ذاتا وصفة وفعلا » ولكن الكنيسة أدخحلت هذه العقائد الزائفة فى 
عقول أبنائها » لأمر فى نفوس القوم » ولا رأوا القرآن يعارضهم فى ذلك » كذبوه 
وأنكروه » وهو الذى برأ مرم من قول امود » ووضع عيسى الموضع اللائق وفى 
أقوال الأحرار من المسيحيين ما يؤيد هذا ”^ . 


ويخاطب القرآن أهل الكتاب - بعد أن فند مزاعمهم - قائلا : وإذا كان 
الأمر كذلك » فآمنوا بالله الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد › 
وم یکن له کفوا أحد » وامنوا برسله جمیعا » لا فرق بینی نبی ونبی » ولا تقولوا 
الآهة ثلاثة : الأب » والابن » وروح القدس » أو الله أقانم ثلاثة » كل منها عين 
الآخر » وكل منها إله كامل » ويجموعها إله واحد . فإن هذا إشراك بالله » وترك 
التوحيد » الذى هو ملة أبيكم إبراهم . وهذا كلام يناف العقل الراجح » والفكر 
السلم » إذ كيف يكون واحداً وثلاثة » وكيف يحل الإله فى بعض خلقه ؟ 


(۱) انظر ما كتبه الشيخ رث شيد رضا - تفسير الشيخ محمد عبده - الجزء السادس - فى تفسير 
الآيات . وانظر كتاب إظهار الحق . 
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وكيف يتحد » وهل طبيعة اإله كطبيعة البشر ؟ بالطبع لا .. بل إن طبيعة البشر 
تتناق مع طبيعة المَلّك » فهذا لا يأكل ولا يشرب » وعيسى وأمه انا يأكلان 
ویشربان .. ثم ما ميزة عيسى على غيو من الأنبياء ؟ أرسل مثلهم مؤيداً 
E E‏ 

نص القران الکربم . فکیف تقولون عیسی إله ؟ ط اَهوا خير لكم ‏ وقولوا قا 
حسنا يكن خيرا لكم وأجدى من هذا العبث » والشرك » والعصبية الحمقاء .. 

نما الله إل واج 4 لا إله إلا هو » سبحانه وتعالى عما تشركون » 
مبحانه أن يكون له ولد » فليس المسيح ابنه » إذ الولد يقتضى إتصالا جنسيا 
بال » وحاجته إليه » وإلى أمه » حتى يبرز إلى الوجود » أفيليق هذا ؟ 

إن الله له ما فى السموات وما فى الأرض » مَلّكا » وخلقا » وعبيداً 
وتصريفا .. « إن كل مَنْ في السَمَوات ولأزض إلا آتي الرَحمَن عبد . لهذ 
أحصاهُمْ وَعَذَهُمْ عَدّا . وَهُمْ ايه يم القامة ردا 4 ر مم : ۳ه - هه ] .. 
لا فرق ف ذلك بن الملائكة والنبيين والناس أجمعين . وهل الإله فى حاجة 
للولد ؟ .. لیقع امه » وبحفظ ذکره » ویره بعد موته ؟ .. وهل هو فی حاجة إلى 
الولد ليعينه ؟.. 
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کلا فالله قوى » قادر » مالك الملكوت » حي دام » باق بعد اء 
خلقه » صاحب الأمر والتصریف » وکفی بالله ويلا . وهذا عیسی نفسه يقول 
فی إنجيل يوحدا : 

ر وهذه هى الياة الأدية » أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك › 
ويسوع المسيح الذى أرسلته ) 
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فهذا نص صر فى أن المسيح رسو الله فقط . 

وف الإنجيل أيضا : ( من يقبلكم يقبانى » ومن يقبلنى يقبل الله الذى 
أرسلنى » لن يتكبر المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة » الذين هم أعظم من 
المسيح خلقا وقوة » فهم أعلم بذات الله ومكانته ) 

ومن يستنكف عن عبادة الله وحده » ویتکبر » ویدعی الإشراك أو 
التثليث » فسيحشرهم إليه جميعا » ويجازيهم على كل ذلك . 

« وتأنى بعد محنة التأليه » محنة التعذيب والمطاردة » حمى أنهم هَمُوا بقتله 
وصّلبه » وشبّه هم فزعموا أنم قتلوه حقا » وكادوا يفعلون لولا أن الله رفعه إليه » 
فأنقذه من أيديہم . 

قال تعالى  :‏ وَيكُفرهِم وقولِهمْ على مرم هتات عظيماً » وقولهم إا 
نا الَسِحَ عي عیسی این مر سول الله وتا وه » وما صو » ولکین به شب 
که وإ ذبن اتام ف یی شك مته ماله به ين علي إلا تاع ال » 
وما لوه قينا . بل رفع الله إليّهِ ‏ [ الساء : ٠١۸ - ٠١١‏ ] 

وفى خبر رفعه إلى السماء » يروى الكلبى » عن أبى صاخ › عن ابن 
عباس : 

« أن عيسى - عليه السلام - استقبل رهطا من اليهود » فلما رأوه قالوا : 
قد جاء الساحر ابن الساحرة » الفاعل ابن الفاعلة » فقذفوه وأمه » فلما رأى 
ذلك عيسى دعا عليهم » فقال : « اللهم العن من ستبنى وسبَ أمى » فاستجاب 
الله دعاءه ¢ ومسخ الذين سبوه وأمه خنازیر »> قلما رای ذلك راس الود 
وأميرهم » فزع لذلك » وخاف دعوته » فاجتمعت كلمة اليهود على قتل عيسى » 
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فاجتمعوا عليه ذات يوم » وجعلوا يسألونه » فقال : يا معشر اليهود › إن الله 
يیغضکم » فغضبوا من مقالته غضبا شديداً » وثاروا عليه ليقتلوه » فبعث الله - 
تعاى - إليه جبيل - عليه السلام - فأدخله خوخة وواراه فى سقفها » ورفعه الله 
تعالی من روزنته » فأمر راس الیہود رجلا من أصحابه » يقال له فلطيانوس 
أن يدخل الخوخة » فيقتله » فلما دخل فلطيانوس ل ير عيسى » فأبطاً عيبم » 
فظنوا أنه یقاتله فیہا » فألقی الله عليه شبه عيسى » فلما حرج ظنوا إنه عيسى » 
فقتلوه وصلبوه . وفى ذلك يقول احق سبحانه : 

و إذ قال الله يا عيسى إلى ويك ورافك إلى ومطَهرك ِن لين 
کفروا ‏ [ آل عمران : ٠۰‏ ] 

صدق الله العظم 


K Kx 


الفصصل ا شر 


مع أصحاب الكهف .. فى رحلة الإمان 


من أروع قصص الإمان » التى عبدف إلى تنبيت العقيدة » والنى لا تزال 
تستبد بأفكار المفكرين » قصة أصحاب الكهف . وهذه القصة من أعظم 
القصص القرانى » المصور فى صدقه » وسرد حقائقه » قصة التضحية بالنفس فى 
سبيل العقيدة . وقد ذكرها القرآن فى معرض الرد على منكرى البعث والنشور يوم 
القیامة » کا ذکرها ردا على سؤال مشركى قريش » الذين استمدوه من أحبار 
الهود . 

: ذکر محمد بن إسحاق بإسناد عن ابن عباس قال‎ ٠ 


« بعثت قريش الأضر بن الحارث » وعُقبة بن أهى معيط إلى حبار اليود 
بامدينة » فقالوا هم : سَلوهم عن ( محمد ) وصفُوا هم صفته » وأخبروهم بقوله » 
فإنهم أهل الكتاب الأول » وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء » فخرجا حتى 
أتيا المدينة » فسألوا أحبار يهود عن رسول الله - يله - ووصفوا هم أمره » 
وبعض أقواله > وقالا إنكم أهل التوراة » وقد جقنآم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء 
قال : فقالوا هم سلوه عن ثلاث نامر بهن فإن أخبرج بهن فهو نبي مرس » 
وإلا فرجل متقّل تروا فيه رأيكم . سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأرل ما كان 
من أمرهم » فإنہم قد کان همم حدیث عجيب ؟ .. وسلوه عن رجل طواف » 
بلغ مشارق الأرض ومغارما » ما کان نبؤه ؟ .. وسلوه عن الروح ما هو ؟ 
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فإن ابرم بذلك فهو نبی فاتبعوه » وإن لم خیرم فإنه رجل متقول › فاصنعوا فی 
مره ما بدا لکم ٩”‏ . فنزل قول الحق سبحانه : 

و اَم حَسِْت أن أصْحَابَ الكَهْف وريم كانوا من آياتاً عَجَاً . إذ 
ری الفتيةُ إلى الكهف فقاو را آتاً ِن ذلك رَحمَةٌ وء لا من مر 
ردا » ضرا على آذَانِهِمْ في الكَهْف سيين عَدداً . م بعشاَهُمْ غلم اى 
الجزتین احصی لما وا أُمداً ‏ [ الهف : ١٠ - ٩‏ ] 

فهذا إخبار من الموى عز وجل عن قصة أصحاب الكهف على سبيل 
الإجمال والاحتصار » ثم بسطها بعد ذلك » يقول تعالى : ظ ام حَسِبْتّ ¢ ياعحمد 
و أن صاب الکَھف والرقم کاو مِنْ آیاتتاً عَجَباً چ ای لیس أمرهم عجیبا فى 
قدرتنا وسلطانتا » قإن خلق السموات والأأض » واختلاف الليل والنهار » وتسخير 
الشمس والقمر والكواكب » وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله 
تعالى » ونه على ما يشاء قادر » ولا يعجزه شىء » أعجب من أخبار أصحاب 
الكهف . 

قال مجاهد : أى قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك . 

وقال ابن عباس : الذى آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن 
أصحاب الكهف والرقم . 

والرقم .. هو الحجر الذى رقم عليه أنه رمز لأواهم » ليكونوا عبة » وليكونوا 
دليلا ناطقا على الإيمان بالبعث والنشور ء وإن الذين يجحدون هما يرونهما عيانا فممم » 
إذ بعشهم الله سبحانه وتعال » وقد حسبوا اہم مضى عليہم يوم أو بعض يوم . 


)١(‏ انظر السيرة النبوية » وابن كثير فى تفسيره لسورة الكهف › وانظر تفسير الطيرى فى تفسير 
السورة . 
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و إذ ری الت إلى الهف فقاو را آيتاً من للك رَحمَة بء آ 
من امنا رشَداً ۾ 

يُخبر تعالى عن أولك الفتية » الذين فروا بدينهم من قومهم للا يفتنوم 
عنه » فهربوا منم لوا إلى غار فى جبل » ليختفوا عن قومهم » فقالوا حير 
دخلوا سائلین من الله تعالى رحته ولطفه بهم .. ظ ريا آنا من للك رَحْمَةٌ ) 
أى هب لنا من عندك رحة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا . 

وَّیءَ لتا من أمْرناً ردا أى وقدر لنا من أمرنا هذا ردا » أ 
اجعل عاقبتنا رشداً . 

٠‏ کا جاء فى قول النبى المصطفى - عل : « وما قضَيْت آنا مِنْ فضا 
فاجْعل عاقیته رَشّداً » وکان صلوات الله وسلامه عليه يدعو ره : ٠‏ الهم اسر 
عاقبتتا فى الأَمُورٍ كلها وأجزنا مِنْ رى الدنيا وعذاب الآحرة » . 

ضرا لی آذَانِهِمْ ف الكَهُف سِنينَ عَدّداً 4 اى ألقينا عليم النوم حير 
دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثية $ ثم عنام ) من رقدتهم تلك » وخر 
أحدهم بدراهم معه لیشتری هم بها طعاما يأكلونه » وهذا قال : « تم باهم نعل 
ی الجزبیْن 4 ى الختلفين فبهم و أخصى لما لوا أُمداً ۾ أى عدداً وغاية . 

هذا إجمال القصة كا لخصها القرآن الكريم . ثم شرع القران فى بم 
القصة وشرحها » فذكر تعال  :‏ تحن ص عَلَيْكَ باهم بالحَیّ » لهم فت 
اموا برهم ودام دی . وَربطناً على لوبهم إذ قاموا الوا : هنا رب 
السات والأزض لن تدعا من دونه إِلها فد نا إا شَطَطاً . هَولاءِ قو 
الحلا ين ونه آله آلا بأو عايهم سلطا تي ٠‏ فمن طم ن ره 
على الله كبا . وإذ اعترفُموهُم وما عدون إلا الله » فاووا ای الگھف بذ 
لک ریک من رَحْميهِ » وهنیءِ لم من مركم رفا ) ر الکهف : ۱۳ - ٠١‏ ] 
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يقول : إنهم فتية وهم الشباب » وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من 
الشيوخ » الذين قد عَنّوا وانغمسوا فى دين الباطل » وهذا كان أكار المستجيبين لله 
تعالى - ولرسوله عله شباباً ء وأما المشا من قريش » فعامتهم بقوا على دينهم » 
وم يسلم منہم إلا القليل . 

وهكذا أخبر الله عن أصحاب الكهف » أنهم كانوا فتية شبابا ء فأفمهم 
الله رشدهم وآتاهم تقواهم › فآمنوا برهم » واعترفوا له بالوحدانية » وشهدوا 
أنه لا إله إلا هو . 

وَرذْناهُم هُدّى 4 .. استدل بهذه الآية وأمثاها غير واحد من الأئمة - 
کالبخارى - ممن ذهب إلى زيادة الإبمان وتفاضله » وأنه يزيد وينقص » وهذا قال 
سبحانه ظ وَرذْنَاهُمْ هُدّی 4 | قال : ظ واَذِينَ اهنوا رَادهُم هُدّى واتاهُم 
تقوم 

وقد ذُكر أنہم كانوا على دين المسيح عيسى ابن مرم . والظاهر أنهم كانوا 
قبل ملة النصرانية بالكلية » فإنهم لو كانوا على دين النصرانية ما اعتنى أحبار 
الود بحفظ خبرهم وأمرهم » لخالفتم م . وقد ذكرنا - من قبل - أن قريشا 
بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منم أشياء متحنون بها رسول الله - عر » 
فبعثوا إليه أن يسألوه عن أمور ثلاثة » من بينها خير هؤًلاء الفتية » فدلّ هذا على أن 
هذا أمر محفوظ فى كتب اليهود » وأنه مقدم على دين النصرانية ٠‏ والله أعلم .© 

وقوله تعالى  :‏ وَرََطاً عَلّى لوبهم إذ قامُوا قفاوا ريا رب السمَواتِ 
ولأرض 4 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۷٤/۳‏ 
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أى وصبّرناهم على مخالفة قومهم ومدينتيم › ومفارقة ما كأنوا فيه من 
العيش الرغيد » والسعادة والنعمة » فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين » أنجم 
كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتيم » وأنهم ترجو يوما فى بعض أعياد قومهم » 
ركان همم مجتمع فى السنة يجتمعون فيه فى ظاهر البلد » وكانوا يعبدون الأصنام 
والطواغیت » ویذڪون هما » وکان هم ملك جبّار عنید يقال له « دقیانوس » › ركان 
يأمر الناس بذلك » ويجشهم عليه ويدعوهم إليه » فلما حرج الناس مجتمعهم 
ذلك » وخحرج هولاء الفتية مع آبائهم وقومهم » ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين 
بصيرتهم » عرفوا أن هذا الذى يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم » والذبح ها 
لا ينبغى إا لله » الذى خلق السموات والأّض » فجعل كل واحد منهم يتخلص 
من قومه » وينحاز منہم » ويبتعد عنم من ناحية » فکان أول من جلس مهم 
أحدهم » جلس تحت ظل شجرة » فجاء الآخر فجلس إليها عنده » وجاء الآخر 
فجلس إليهم » وجاء الآخر .. وجاء الآخر - ولا يعرف واحد منهم الآحر » ونما 
جمعهم هناك الذى جمع قلوہم على الإیمان - کا جاء فى الحديث الذى روته أم 
المؤمنين عائشة - رضى الله عنما : قالت : « قال رسول الله عل : الأرواح جود 
مجتدة » فما تعارف منها ائتلف » وما تناكر منها اختلف » . 

والغرض .. أنه جعل كل أحد منم يكتم ما هو عليه عن أصحابه خوفا 
مہم » ولا یدری انهم مثله » حتى قال أحدهم : تعلمون والله يا قوم إنه ما أحرجكم 
من قومکم » وأفرد عنہم إلا شیء » فلیظهر کل واحد منکم بأمره » فقال آخر : أما 
أنا فإنى والله رأيت ما قومى عليه فعرفت أنه باطل » وإنما الذى يستحق أن يعبد وحده 
ولا يشرك به شيا هو « الله » الذى خلق السموات والأرض وما بينما . 

وقال الآخر : وأنا والله وقع لى كذلك » وقال الآخر : كذلك » حتى 
توافقوا كلهم على كلمة واحدة » فصاروا يداً واحدة » وإخوان صدق » فاتخذوا 
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هم معبداً يعبدون الله فيه » فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم » 
فاستحضرهم بین يديه » فسأهم عن أمرهم » وما هم عليه فأجابوه باحق » ودعو 
إلى الله عز وجل » وهمذا أخبر تعالى بقوله : 

$ ورا على لوبهم إذ قاموا الوا رين َب السَمَواتِ والأزض لن 
ذعُوا مِنْ دُونِه إِلَهاً ‏ أى لا يقع منا هذا أبداً » لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلا» 
ومذا قال عنہم ج مذ قا إا شَطَطاً ‏ أى باطلا وكذباً وبهتانا . 

و ولا قرم احلا من دونه آله وا باون لبهم بسلطان ي 4 
أى هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا $ فمن أظْلَمْ ممن 
افتری عَلّی الله كَطْباً چ یقولون بل هم ظالمون کاذبون فى قومم ذلك ... 

فيقال : إن ملكهم لما دعوه إلى الإبمان بالل أبّى عليمم » ددهم وتوعدهم » 
وأمر بزع لباسهم عنهم » الذى كان عليهم من زينة قومهم » وأجلهم لينظروا فى أمرهم 
لعلهم یرجعون عن دینہم الذی کانوا عليه .. وکان هذا من لطف الله بهم . فإنہم فى 
تلك الفترة توصلوا إلى ارب منه » والفرار بدينيم من الفعنة .. 

وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن ف الناس » أن يفر العبد منم خوفا 
على دینه » کا جاء فی حدیث رسول الله ع : 

« يوشك أن يکون خير مال أحدك غنّم يتبع بها شعف الجبال ومواقع 
القطر يفر بدينه من الفتن ٠‏ ففى هذه الخال يشرع العزلة عن الناس . 

فلما وقع عزمهم على الذهاب والمرب من قومهم » واختار الله تعالى هحم 
ذلك » وأخبر عنهم بذلك ف قوله تعالى : ج وإذ اغترمُوهُم وما يعون إا 
الله 4 أى وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانہم فى عبادتم غير الله » ففارقوهم 
أیضا بأبدانکم . ۾ فاؤو ی الكَهّف بَنْشر لكُمْ من رَحْمَِ 4 أى سط عليكم 
رح یترک ہا من قومکم $ وهی لک ن مرکم مرق چ آی اما ترتفقون به . 
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فعند ذلك خرجوا هراب إلى الكهف » فاورا إليه » ففقدهم قومهم من بين 
أظهرهم » وتطلّبہم املك فلم يظفر بہم » وعمّى الله عليه حبرم - کا فعل بنبيه 
محمد - عله - وصاحبه الصديقق حين لا إلى غار « ثور » » وجاء المشركون 
من قريش فى طلبهم » فلم بمتدوا إليه » مع أنهم يرون عليه » وعندها قال النبى - 
عله - حين رأى جزع الصديق ف قوله : يا رسول الله : لو أن أحدهم نظر 
إلى موقع قدميه لأبصرنا .. فقال : يا أبا بكر .. ما ظنك باثنين الله ثالهما ؟ . 

وقد قال الله تعالى : ظ إا تنصروة مذ كصره الله إذ الحرجة الذي كفررا 
انی ایر إذ هُماً في العَارِ إذ مول لِصَاجبه : لا خرن إن الله متا فال ا 
کیت عليه وده بجوو لم روما َمل كمه اين مروا السفّى » كمه 
لله هى العلياً » ولل عَزيز حَكيم 4 [ وة : >٠١‏ ] 

» فقصة غار تور أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة غار 
أصحاب الكهف المسمى ( حيزم ) 

وقد قيل : إن قومهم ظفروا بهم » ووقفوا على باب الغار الذى دخلوه » 
فقالوا : ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم » فأمر الملك بردم 
بابه علیہم لیہلكوا مكانہم » ففعلوا ذلك . 

ويبدو أن ذلك ليس صحيحا » لأن القرآن الكرم قد أخبر أن الشمس 
كانت تدخل عليهم فى الكهف بكرة وعشيًا . 

ل وترى الشَمْسسَ إذا طلَعَبُ تاور عَنْ كَهِفِهمْ ذات اليمين » وَإذا 
ريت تفرضَهُم ات الال وهم في َة يِن » َلك يِن آياتِ الله » م 
هد الله َو لمهي » ومن بضنیل فن جد لَه ولا مرشداً ‏ ر الكهف : ۷ه ] 
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فهذا فيه دليل على أن باب الكهف كان من نحو الشمال » لأن الله تعاى 
أحبر أن الشمس إذا دخاته عند طلوعها تزاور عنه ( ذات المعين ) أى يتقلص 
الفىء يمنة » )ا قال ابن عباس ( تزاور ) أى تميل » وذلك أا كلما ارتفعت فى 
الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك 
المكان . وهذا قال سبحانه  :‏ وَإذا عربت َقَرضهُم دات الشّمَال ‏ أى تدحل 
إلى غارهم من شمال بابه » وهو من ناحية المشق » فدل على صحة ما قلناه . 

وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة ايئة وسير الشمس والقمر 
والکواکب . 

وبيان ذلك : أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دحل إليه منها 
شىء عند الغروب » ولو كان من ناحية لمل ما دحل منها شىء عند الطلوع › 
ولا عند الغروب » ولا تزاور الفىء - أى مال - يينا وثمالا ء ولو كان من جهة 
الغرب لما دحلته وقت الطلوع » بل بعد الزوال » ولم تزل فيه إلى الغروب » فتعين 
ما ذكرناه ”“ وهنا مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها ... 

# أين مكان هذا الكهف .. ولاذا م يحدد القرآن مكانه ؟ 

٭ م يخیزا احق سبحانه بمكان هذا الكهف فى أى البلاد من الأرض - 
إذ لا فائدة لنا فيه » ولا قصد شرعى . ولو كان لنا فيه مصلحة دينية » لأرشدنا 
لله تعاى » ورسوله - بب - إليه » فقد قال النبى المصطفى ملل : 
« ما ركت شيعا مركم إلى ا٣‏ تة واعدكم من اثر إلا وقد أغلمتكُم به » . 


(۱) ابن کثیر ۷٤/۳‏ 
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فأغلَّمنا الله سبحانه وتعالى بصفة الكهف ولم يُغُلمنا بمكانه › فقال 
سېحانه : 

۾ وتری الشَمْسَ إا َلَعَف زور عَنْ كَهُفِهم 4 أى تيل ط ذات 
المين » وَإِذا عربت تَمَرضهُم 4 أى تتركهم ط ذات الشمَال وهم فى فجوَةٍ 
منْهُ چ ای فی متسع منه داخلا بحیث لا تصيہم › | إذ لو صاب بتهم لأحرقت أبدانہم 
وٹیاہم . 

ذلك من اياب الله حيث أرشدهم إلى هذا الغار » الذى جعلهم فيه 
أحياء » والشمس والر تدخل علبمم لتبقى أبدانيم e‏ 
من آيات الله 4 ثم قال : $ مَنْ بهد اله َو المهْعَدٍ ‏ .. الآية .. أى هو الذى 
أرشد هولاءِ الفتية إلى Dea Bl‏ الله اهتدی » ومن 
اأضله فلا هادی له . 

هذا وقد تكلّف بعض المفسرين » فذكروا أقوالا عن مكان الكهف .. 

فقد قيل : إنه قريب من أيلة » وقيل : هو عند نينوى » وقيل : ف بلاد 
الروم » وقيل : ببلاد البلقاء » والله أعلم بأى بلاد الله هو . 

» لاذا م بل أجسامهم وعيونيم ؟ 

ذكر بعض أهل العلم أنه لما ضرّب الله على آذانيم بالنوم » م تنطبق أعينهم 
لعلا يسرع إليما الى » فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى ها » ولمذا قال سبحانه 
و ا و ف 
ل وتحسبهم ايقاظا وهم رقود 4 

e 
هذه » وهو راقد » کا قال الشاعر‎ 
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ينام بی مُقایه ونی باخری الررایا فهو يَقظان تائم 
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وقوله تعالى : ج وقَبهُم ات اليمِين وذَاتَ الشَمَال ‏ قال بعض 
السلف : يقلبون فى العام مرتين » لأنيم لو لم بقلبوا لأكلتبم الأرض . 

وقوله ‏ وَكلبهُم باسط ذِراعَيّه بالوصيد ‏ قال ابن عباس : الوصيد : 
الفناء وهو الباب » أى ربض كلهم على الباب » کا جرت به عادة الكلاب . 

› قال ابن جرج : يحرس عليهم الباب » وهذا من سجيته وطبيعته‎ ٠ 
حیث يربض ببابہم أنه يحرسهم وکان جلوسه حارج الباب » لأن اللائكة‎ 
. لا تدخحل بیتا فيه کلب = کا ورد فى الصحيح - ولا صورة ولا جنب ولا كافر‎ 
وشملت بركهم كلبهّم » فأصابه ما أصابيم من النوم على تلك الحال » وهذا‎ 
. فائدة صحبة الأحيار » فإنه صار ذا الكلب ذكر وخبر وشأن‎ 

وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم - وهو الأشبه - وقيل كلب طباخ 
املك » وقد كان وافقهم على الدين وصحبه كلبه . 

ويذكر المفسرون للكلب إا .. 

فقد روی عن الحسن البصری أنه قال : « کان اسم کبش إبراهم عليه 
الصلاة والسلام « جّرير » واسم هُذهُد سليمان عليه السلام « عفر » واسم 
عجل بنی إسرائيل الذى عبدوه ١‏ موث » » واسم كلب أصحاب الكهف 
« قطمير » وقد ماه شعيب الجبائی ١‏ هران ٠‏ . 

واختلفوا فى لونه على أقوال .. لا حاصل ها » ولا طائل تحتها » ولا دليل 
عليما » ولا حاجة إليما » بل هى مما ينهى عنه » فإن مستندها رجم بالغيب . 

× لاذا ألقى الله المهابة عليهم ؟ 

إن احق سبحانه وتعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليه إلا 
هايهم لما ألبسوا من المهابة والذعر لعلا يدنو منم أحد » ولا تمسهم يد لامس حتى 


PV. 


يبلغ الكتاب أجله » وتنقضى رقدتهم التى شاء تبارك وتعالى فيم » لما له فى ذلك 

من الحكمة والحجة البالغة » والرحمة الواسعة . وى ذلك يقول سبحانه : 

و لو اط طلغت عَلَبْهِمْ ليت منْهُمْ ارا ولمعت نهم رَعباً ‏ [ الكهف : ١۸‏ ] 
ثم کان مبعنهم على صورتہم الخقيقية کا کانوا ؟ 


يقول تعالى : و وديك متام شاو ب ينهم قال قائ منْهُم كم بشم 
قارا ا وما أو بض وم قالوا ركم ألم ما لشم 4 اى أرقدناهم 
بعشناهم » صحيحة أبدائيم وأشعارهم وأبصارهم » م يفقدوا من أحواحم وهيا تيم 
شيعا » وذلك بعد ثلانمائة سنة وتسع سنين » وهذا تساءلوا بينهم ل كم لبم ¢ 
ی ک رقدم  »‏ فألا لا يرما أو بَعْضَ يع لأنه كان دخوم إلى الكهف فى 
أول ہار » واستیقاظهم کان ف آخر نهار » وذ استدركوا فقالوا : $ أو بض 
ت ار ای آم با زک این ف ا ائ ۲ واه فی شرم 


تردد فی کر نومهم . 


٭» ثم عدلوا إلى الأهم فى أمرهم : إذ ذاك وهو احتياجهم إل اعام 
والشراب » فقالوا : و فاو حدم بوركم زه إلى المَدبئةء ينر ايها ازى 
طَعَاما فاكم برق موطف ولا يشن بكم أحَداً ‏ ر الكهن Eh:‏ 

أى فابعثوا أحدك بنقودك الفضية هذه » وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا 
معهم دراهم من مناز هم لحاجتهم إليها » فتصدَقوا منها » وبقى منها » فلهذا قالوا 
ل فابعئوا احدَكم بوركم هذه إلى المَدِينة ) أى مدينتكم التى خرجم متها - 
والألف واللآم للعهد - ۾ فلینظر ايها کی صَعَاماً چ أى أطيب طعاما . 

وْلَطّف 4 ای فی خروجه وذهابه وشرائه وإیابه » یقولون ولیختف کل 
ما یقدر عليه 
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$ ولا بشن أى وا يعلمن $ بكم أحداً » إِلَُمْ إن يروا عَلَكْ 
تروم او یدوم في نهم ون فیځوا إذا بدأ ر مهد : ٠١‏ 

ای إن علموا بمکانکم ‏ يَرَجُموكم أو بعيوكم فى مهم يعنون 
اأصحاب « دقیانوس » » جخافون منہم أن يطلعوا على مکانہم » فلا يزالون يعذبونيم 
باع العذاب إلى أن يعيدوهم فى ملتهم » التى هم علا ء أو بوتوا = وإن 
واففتموهم على العود فى الدين فلا فلاح لكم فى الدنيا ولا ف الآخرة » ومذا قال 
و ون تفلخو إذا أبداً ‏ . 

والسؤال الآن : ما الحكمة فى أن التق سبحانه بعشهم على هذه الحالة ؟ 

جيب سبحانه  :‏ وَكذَلكٌ أغترتا عَلَيهم يلموا أن وعد الله حن » ول 
السَاعَةَ لا ريْبَ فيا أى أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن البعث حق » والنشور 
حق » والحساب حق » وأن القيامة لا ريب فيا » ذكر بعض السلف : أنه كان 
قد حصل لأهل ذلك الزمان شك ف البعث » وف أمر القيامة » وكان منهم طائفة 
قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد » فبعث الله أهل الكهف - بأرواحهم 
وأجسادهم » حجة ودلالة واية على ذلك . 

ذكروا .. أنه لما أرإد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة فى شراء شىء هم 
ليأكلوه » تبكر وخرج يمشى فى غير الجادة » حقى انتهى إلى المدينة » وذكروا أن 
اسمها ( افوس ) وهو يظن أنه قريب العهد بہا » ركان الناس قد تبدلوا قرنا بعد 
قرن » وجيلا بعد جيل » وأمة بعد أمة » وتغيرت البلاد ومن عليا » فجعل لا يرى شيا 
من معام البلد التى يعرفها ء ولا يعرف أحداً من أهلها - لا خواصها ولا عوامها » 
فجعل یتحيّر فی نفسه » ویقول لعل ہی جنونا أو مسا أو انا حالم » ویول : 

والله ما بى شىء من ذلك » وإن عهدى بيذه البلدة عشية أمس على 
غير هذه الصفة » ثم قال : إن تعجيل الخروج من ههنا لأولى لى > ثم عمد إلى 
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رجل ممن يبيع الطعام » فدفع إليه ما معه من النقود » وسأله أن يبيعه بها طعاما » 
فلما رآها ذلك الرجل أنكرها » وأنكر ضربها » فدفعها إلى جاره » وجعلوا يتداولونما 
بينہم » ویقولون .. لعل هذا وجد کنزا » فسألوه عن أمره » ومن اين له هذه 
النقود » لعله وجدها من كنز » ومن أنت ؟ .. فجعل يقول : أنا من هل هذه 
البلدة » وعهدى بها عشية أمس » وفيا دقيانوس » فنسبوه إلى الجنون » فحملوه 
إلى ول آمرهم » فسأله عن شأنه » وخب » حتی أخبو بأمره » وهو معحيّر فى 
حاله » وما هو فيه . 

فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف - ملك البلد وأهلها - حتى 
اتی بهم إلى الكهف » فقال مم دعونى حتى أتقدمكم فى الدخول لأعلم 
اصحانی » فدخل » فيقال إنہم لا يدرون كيف ذهب فيه » وأخفى الله عليم 


ويقال : بل دخلوا عليہم ورأوهم » وسلم عليہم الملك » واعتدقهم - وكان 


مُسْلما فیما قیل » واسمه « تندوسیس »۲ ففرحوا به وآنسوا بالکلام » ثم ودعوه 
وسلموا عليه » وعادوا إلى مضاجعهم » وتوفاهم الله عز وجل . 

فقوله سبحانه  :‏ وَكَذَلْكَ أغرناً عليم  ..‏ الآية - أى کا أرقدناهم 
وأيقظناهم بمياعبم » أطلعنا علييم أهل ذلك الزمان ج يعمو أن وغد الله حل » 
وان الساعَة لا ْب يبا ء إذ يقنازعون بيهم مرحم فى أمر القيامة » فمن 
مثبت هما » ومن منكر » فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة هم 
وعلیہم . ۾ قارا اوا عَلَيهم بنبانا رهم أُعلَمٌ بهم 4 أى سدوا عليهم باب 
كهفهم وذروهم على حاهم . 
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يقول الحق سبحانه خب عن اختلاف الناس ف عدة أصحاب الكهف › 
فحكى ثلاثة أقوال » فكل على أنه لا قائل برابع .. ل سيوون اة رايهم 
كلهم » ويقوود َة اسهم كلهم رما بالب » ويقوون سبع اهم 
كلهم 4 [ الکهف : ۲۲ ] 

ولا ضف القولين الأولين بقوله عز وجل $ رَجْماً بالقيْب 4 أى قول 
بلا علم » کمن یرمی إلى مکان لا یعرفه » فإنه لا یکاد یصیب › وإن صاب 

ثم حکی القول القالٹ » وسكت عليه وقرره بقوله ج وَثامَهُم کُم 4 
فدل على صحته » وأنه هو الواقع فى نفس الأمر . 

ذكروا أن المعاصرين للنبى - ع - اخحتلفوا فى عددهم » فقال جماعة : 
هم ثلاثة رابعهم كلهم » وقالت جماعة أخرى هم خمسة سادسهم كلهم » وهم 
فى هذا يقذفون بالغيب على غير هدى ظنًا منهم لا يقين معه » وقال جماعة 
( سبع انهم كلهم ) قل یا محمد هم : رى أعلم بعددهم لا يعلمه إلا 
القليل » وأكار علم أهل الكتاب على ظن وتخمين . 

قال الزخشرى فى كشافه : ر فما هذه ر الواو ) الداخحلة على الجملة 
الثالثة ( سبعة وثامنهم كلهم ) ولم دخلت عليها دون الجملتين الأوليين ؟ 
الجواب : هى الواو التى تدخل لتأكيد إتصال ما بعدها بجا قبلها » وللدلالة على 
أن الذين قالوا ( سبعة وثامنهم كلبهم ) قالوه عن ثبات وعلم وطمأنينة » لم يرجموا 
بالظن کا فعل غيرهم . وأصحاب هذا الرأى مؤمنون » قالوه مستندين إلى الوحى 
بدليل عدم سلكه فى سلك الرجم بالغيب » وتغير النظم بزيادة الواو . 
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وقوله عز وجل فل رى اَم نهم ما يمهم إلا قلي قد ثمأر هم 
إا مراءٌ اهر » ولا كتفت فيه مِنْهُمْ أحَّداأً ‏ ر الكهف : ٠١‏ ] 

فهذا إرشاد إلى أن الأحسن ف مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى » إذ 
لا احتياج إلى الخوض ف مثل ذلك بلا علم » لكن إذا اطلعنا على أَمرٍ قلنا به » 
وإلا وقفناً . 

وقوله ب[ ما يَعْلَمّهُم إا فلل أى من الناس » فما تمار فيم » ولا تجادهم 
إلا جدالاً ظاهراً لا عمق فيه » ولا تستفت ف شأنهم أحداً منهم » ولا تقولن لأجل 
شىء تعزم على فعله إنى فاعله غداً » لا تقولن ذلك ف حال من الأحوال » إلا فى 
حال ملابسته بمشيئة الله تعالى على الوجه المعتاد - على معنى سأفعل ذلك غدا - 
إن شاء الله . 

# وسؤال أخیر : کم لبثوا فى كهفهم هذا ؟ 

أجاب احق سبحانه بقوله : ل ووا في كَهُفِهمْ لات يائ سيين 
ادوا تَسْعاً ‏ ر الكهف : ۲ ) أى أنهم لبثوا فى كهفهم » منذ أرقدهم الله إلى أن 
بعثهم أحياء » وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان أعواما مقدارها ( ثلانمائة سنة ) تزيد 
( تسع سنين ) باهلالية - أى القمرية » وهى ثلانمائة بالشمسية » فإن تفاوت 
ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين › فلهذا قال سبحانه بعد 
الثلغائة ج واردادُوا عا چ - ثم قال سبحانه : ظ فل الله أعْلَمٌ بماً لبوا أى إذا 
سئلت عن لبشهم وليس عندك علم ف ذلك وتوقيف من الله تعالى » فلا تتقدم فيه 
بشیء » بل قل فی مثل هذا ل الله ألم بنا لبوا - له عَيْبُ السََواتِ 
والأرْض 4 أى لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه عليه من خلقه . 

* فهذه قصة فريدة من نوعها ف التارج » أراد القرآن منها تجسيد التجربة 
الإبمانية فى الفتية » الذين فروا بإيمانهم إلى الكهف » ولبثوا فيه مات السنين » 
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وكانوا دليل التجربة للآخرين - إذ بعثهم الله من مرقدهم على خلاف العادة » 
والطبيعة الإنسانية » فلم يسبق أن نهض أحد من مرقده بعد سنوات معدودات » 
فكيف بئات السنين » ليؤكد الحق سبحانه قضية البعث والنشور . 

إن الباحث المتأمل فى كتاب الله الكرم - جد هذه القصة المخرة مشاهد 
تُذکر وکأنہا ری وکأن الانسان یعاین وقائعها » فی اسلوب قرآنی قصصی » تؤخحذ 
منه مغزى القصة فى غير التباس ولا ارتياب . 

# المشهد الأول : إيواء فتية منوا برهم » وزادهم الله تعالى هدى » وقد 
فروا من الوثنية إلى الوحدانية » ومن الوثنيين إلى جوار رهم » وقد ربط الله على 
قلوہم » فاستمسكوا مانم » واعتصموا بربہم » وكان الإيمان قد سكن وعاء 
القلوب » فربط الله تعالى بالصبر حتى لا يخرج من وعائه الذى استقر فيه » 
واطمأن » فلا يتشعع أمام أى حادث » وإن الإبمان إذا سكن » واطمأنوا » كانت 
رحمة الله تعالى أن ضرب على آذانہم » بمعنى أنه حيّم عليما » فأصبحت لا تسمع 
لغو الحديث » وإنهم إذ آووا إلى الكهف » قطعهم الله تعالى عن لغو الوشية » 
وظلم أهلها » فاجتمع هم الإنزواء عن الناس » والبعد عنم باحس » فلا يرون 
الاس » ولا يسمعون عنبم » وصاروا فى غيبوبة كأنهم اموق » وليسوا أمواتاً » قال 
فيم الح سبحانه : $ وتخسبهم أَيفاظاً وهم رود 4 . وكل ذلك فى تصوير 
قصصى » كأن التالى للقرآن يراهم » وهم يهرعون إلى الكهف » يأوون راجين 
الرحمة والرشاد » مبتعدين عن الآثام > وما ف الدنيا » وقد زادهم الله تعالى 
ل فجعلهم رقوداً 4 . 

وهنا نجد الصورة واضحة .. أن أناساً يظن أنهم أيقاظ » وهم رقود » وقد 
بقوا على ذلك سنين عدداً تجاوزت الثلانمائة .. هذا عن المشهد الأول . 


Y1 


» أما المشهد الثاني : فهو بعثهم أحياء » وقد اختلف الناس فى أمر المدة 
التى استمروها فى الكهف » وقد مرت الأجيال » وهم يحسبون أنهم أيقاظ » فقد 
استمروا کا ذكر القرآن ط ثلانمائة سنة وازدادوا تسعا ¢ . 

ويجيىء بعد البعث الكلام ف المدة التى مكثوها » والسبب فى اختيارهم 
مأواهم . فقصٌ الله خبرهم بالحق تفصيلا » بعد أن ذكره إجمالا » لقد قاموا من 
نومهم » وهم يرددون إعانہم بالله تعالى » واعتراضهم على أقوامهم » ويحكون 
ما کان منهم مع أقوامهم : $ هَواًءِ وما ادوا من دونه آله لوا يان 
عَلَيْهم بسْلْطَانٍ بن » وأن قومهم اعتزلوهم » وهم لا يعبدون إلا الله تعالى . 

ونرى الصورة القصصية واضحة بينة » هادية مرشدة » تصور الملاحاة 
بينهم وبين أقوامهم » حتى اعتزلوهم معتصمين بربهم مؤمنين به » وهذا المشهد كل 
أجزائه واضحة » حتى إنه يصور الكهف ومن فيه » وخرجوا منه فى مشهد واضح 
ن » هو كالعيان بتصوير القرآن الكرم 

٭ والمشهد الغالث : هو منظرهم داخل الكهف > وهم رقود » وحال 
الكهف وصورته .. 

فهم فى فجوة منه » يتجهون فيه إلى الشمال والشمس تخرج هم من 
الشرق يمينا » وتودع الكون فى غربهم » فالشمس واهواء يحيطان بهم » وذلك أصلح 
مكان » إذ يستقبل الشمس ف غدوها طالعة وف غروبما رائحة » واهواء من البحر 
يجيىء إليہم فينعشهم نسيمه العليل . 

فأسباب الحياة الطيبة قائمة ومهيأة هم وهم رقود » وإن کان الرای حسم 
أيقاظاً . والوصف القصصى مصورً للمكان » كأن القارىء للقرآن يراه » وهو 
يتلو کتاب الله تعالى . 


VY 


» ثم إنہم فى هذه النامة يتقأبون كالأيقاظ الأحياء » بإرادة الله تعال‎ ٠ 
. وأمره الكونى‎ 

و ومهم ذات اليَمِين وَذَات الشّمأل 4 . 

» ولا يترك القرآن العظم من الصور المكانية شيعا إلا ينه وصر‎ ٠ 
. فيذكرهم وكلبہم جحرسهم » وهو بالوصيد » وهى فجوة بالجبل الذى فيه الكهف‎ 

فالتصوير القرآنى هذا المشهد .. كامل » يرى فيه القارىء صورة للمكان » 
وكأنها مصورة بصورة باهرة » وليست كلاما متلو » ولكنه كلام الله العزير 
الحكم . وإن المكان فيه رهبة » وحالم فيه هيبة ظ لو اطلَعْت عَلَيهمْ ليت 
منم را لفت نهم رُغاً 4 

» أما المشهد الرابع والأخير - الذى تصوره القصة › وقصص القرآن 
كله حق لا ريب فيه » فهو مشهد التيقظ بعد الرقدة » مشهدهم وقد رأوا الحياة 
اللاغبة الت کانوا عنہا غافلين » وکانوا فا راقدين » وأول سوال توجهوا به - سألوا 
به أنفسهم » ك لبثوا فى منامهم ؟ وقد سأحم هذا السؤال واحد منهم » فقالوا 
كأنهم مجمعون - لبثوا ل يما أو بَعْضَ يوم 4 ولكنہم كشأم م يتخبطوا» 
ولعلهم طنوا أن المدة أطول من ذلك » ولذلك قالوا ج ربكم أعْلَمٌ با لبثم 4 

› وهنا نجدهم يتجهون إلى الحياة » يطلبون رزقهم » ومعهم نقود فضية‎ ٠ 
قد ضربت منذ تسع وثلانمائة سنة » تكشف للناس عن أمرهم » وكانوا ككل أهل‎ 
الإمان أهل تساع » فقد طلبوا من مبعوثهم أن يتلطف » وألا يُشعر بهم أ‎ 
حتى لا يكون منهم أذى . ويظهر أنبم بهذه النقود عثر الناس على أمرهم » وعرفوا‎ 
حقيقتہم » وان إهام الله بذلك » ليعرف الناس حقیقتہم » وتکون حیاتہم فی‎ 
الكهف » ورقدتهم فيه » دليلا محسوساً على أن وعد الله بالقيامة حق » وهذه‎ 
. كلها مشاهد فى القصة تعاين فيه أحداثها فى قصص محكم‎ 


حدا» 


TYA 


ه أن قصة أصحاب الكهف فريدة فى نوعها - فى تاريخ العقيدة » 
سجلها القرآن » إثباتا للبعث والنشور .. وأنه حق .. بعث بالأجسام والارواح .. 
وكان أصحاب الكهف هم البهان الأكيد على أن الله ببعث من ف القبور . 

بقى أن نقول إن السورة التى احتفلت بقصة أصحاب الكهف › قد 
ميت باس مهم تكرما وتخليداً » وقد فضلها رسول الله ع وقال فى فضلها - 
فيما رواه عنه ابن عمر : « من قرا سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من 
تحت اقدامه إلى عنان السماء » يضيىء له يوم القيامة » وغفر له ما بين 
الجمعتين » . وقال عله - فيما رواه عنه أبو سعيد الخدرى : « من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق » . 


افصتل رن ر 


و 


رَسول الله .. ماله .. فى الفُرآن 


جرت سنة الله تعالى ف تحلقه » أن يبعث رسله حين تشتد حاجة البشرية 
اليم » وحين يضل الناس عن سبيل الله » وعن صراطه المستقم » الذى يصلهم 
برهم » ويعرفهم ما ينجيہم ف دنياهم وأخراهم .. فإنهم لا يېتدون إلى ما يفيدهم 
فیہما » وهی مغيّبة عنہم إلا برسول » کا لا يہتدون فى الدنيا إلى ما ينجيہم من 
مومها إلا بطبیب . 


وجريا على هذه السنة » أرسل الحق سبحانه رسوله محمداً - ع = إلى 
العام كله » وإلى الناس كافة » بعد أن فسدوا وضلوا » واختلفوا وتقاطعوا 
وتخاصموا » وبعد أن اشتدت الحاجة إلى رسالة تصلح العقائد » وتداوى النفوس » 
وتؤلف بین القلوب ۰ وتربط الناس بعضهم ببعض »› وتوجههم جميعا فى وحدة 
منسجمة متالفة إلى بارئهم » وخالقهم » ليقوموا بواجب الشكر له على ما أنعم به 
علہم ۰ وأسداه الم ۰ وما ارسل به رسوله من عقائد صافية › وعبادات هادية » 
ومعاملات حكيمة » وأخلاق كرية » وتشاريع قومة » تقوم على ساس من الحق 
والخير والفضيلة . 

ومنذ بداية البعثة الحمدية .. إلتزم القران العظم بالتحدث عن شخصية 
هذا ك ٴ المبعوث رة اا « ا به » ومهمته » E‏ ¢ 
الله به رسوله انی الى 8 


FA. 


# ارتبط التعريف برسول الله - عه - بأمور : 

ه ارتبط ألا : بنوعية القوم الذين يتحدث إليهم القرآن . 

ه وارتبط ثانیا : بموقفهم من دعوته » ومبلغ تصدیقهم أو تکذیبہم برسالته . 

وارتبط الا : بمبلغ ما یذیعونه ویفترونه لعشويه الدعوة › وإثارة الشكوك 
فی نفوس الناس . 

- فنقطة البداية .. التعريف بالرسول فى نطاق الصراع العقيدى مع القوم 
الذين بُعث إليهم » وهم أبناء عشيرته الأقربون . لذلك جاء التعريف ليس جرد 
الذكر » وإنما هدف أسمى وهو : تأييد الدعوة » وتأكيد الرسالة .. وإظهار 
الحجة : 

e E E‏ ا ef‏ < ور و 

لذ جام رَسول يِن انفسيكم عَزيز عليه ما عتم حريص عليكم 
بالمُومِبِينْ روف رجيم [ الوة : ٠١۸‏ ] 

فالآية الكريمة تقرب الرسول محمداً من الخاطبين » فتقول إنه من 
أنضيكم » ثم تجمع بينه وبينهم فى هذا الجانب العاطفى › من أنه يخشى عليكم 
العنت » ويحرص علیکم ٤‏ ورف بالمؤمنین برسالته الجديدة ویر مهم > وهذه 
السمات المميزة لا تراد لذاتجا - جا هو واضح - ولكنها تفكين الدعوة من نفوس 
اخاطبين . 

: ويقدم القران صورة واضحة عن مهمته ورسالته‎ ٠ 

۾ ُو الى بعت ف الأمين رسوا مهم نلوا لبهم آياته وركيهم 
لمهم الكِتابَ والجكْمَةٌ » وإن کائوا من بل هى ضلاَل بين 4 ر الجسة ٠:‏ ]. 

إن رسول الله - عله - من الأميين أنفسهم » ميزته أنه يتلو عليهم آيات 
الله » ويركهم ويعلمهم القرآن والسنة » لأنهم كانوا فى ضلال . 


۳۸1 


ه ويزيد القرآن فى توضيح صورة هذا النبى وتحديد شخصيته : 

۾ الین اموا قد اتر الل يكم ور . رسوا يعو ليم ايت اله 
مات يحرج اْذِينَ اموا وعَملوا الصالحاتِ مِنَ الطْمَاتِ إلى الور 4 

] ١١ » ٠١ : الطلاق‎ [ 

٠‏ ثم يوضح القرآن الكرم الصورة أكار وأكار » بتسليط الضوء على 
ا مؤمنين الذين معه حتى يكونوا المثل للذين يوجه إليهم الدعوة . 

و مُحَمد سول الله وَين مه أشِداءُ على الكُفار رَحَمَاءُ ينهم » تراهم 
رعا دا بون ضلا ِن الله ورضوناً » باهم فى وجُوِهم من ار 
السجود .. ¢ [ الفح : ٠١‏ ] 

فالرسالة التى يحملها محمد - رسول الله - تنوبر للقلوب › وتربية 
للنفوس » والمؤمنون مع محمد - عله - يعبدون الله بالصلاة » ولكنهم مع الكفار 
تجدهم أشداء عليهم » ورحماء مع المؤمنين » أشداء فى الحق » رحماء فى العلاقة 
الإنسانية بينهم وبين من تجمعهم بهم وحدة العقيدة . 

فصورة المؤمنين - جا يرسمها القرآن - صورة مستمدة منه - مزل - 
باعتباره رسول الله . 

٠‏ ومن زيادة التعريف بالرسول محمد » والقكرم له » أن الله جعله شاهداً 
على أمته » وهذه مهمة کبرى حمّلها الحق سبحانه لرسوله .. 

و نا سلتا ليم رَسُواً شَاهِداً عََيكّم الل : ٠١‏ ] 

. ويد ذلك أنه جعل شهادته على أمته هى شهادة على الناس‎ ٠ 

و وكيك جعلناكم مه وَسطاً كوو شُهتاءَ على الاس » ويون 
اسول عَلَيكم شهيداً ‏ ر الفح : ٠٤١‏ ] 


FAY 


و هو ماما الشنليينَ ن بل وني ها يکود اسول شهيدا 
يكم ونکوئوا شهداءَ على اناس 4 ر الح : ۷۸ ] 

هذه الصورة الواضحة لشخصية محمد كإنسان وكرسول يحمل رسالة 
من عند الله » تزداد وضوحا فى الصراع الذى صوره القرآن بينه - ا - 
وبين الكافرين والمشركين والمافقين . هذا الصرإاع الذى وضح فيه جانب 
التشكيك .. إما بالكذب » أو بمحاولة التعجيز » أو التتكر لإنسانيته » تمهيداً 
للتنكر لرسالته . 

لقد بلغ العجب بأهل مكة أنهم يفكرون ف فرض اختيارهم على الله » 
حتى أنهم ليتساءلون - لاذا لم ينزل القرآن على رجل عظم ؟ . فأجابهم القران » 
وهو يصور هذه الوضعية . ويعرف بمكاتته عه . $ بل مََعْبُّ هَولاءِ واباءَُمْ 
ی جَاممُم الح وسو من . ولا جَاعَهُم الحی قاو هَذًا ميحر ونا به 
افر . وقألوا ولا برل هذا اران عَلّى رَجْل من ارين عَطم . أهُمْ 
TE‏ 

ففى سياق الاحتجاج عليهم بأنهم لا يقسمون رحمة الله » وليس من حقهم 
أن جختاروا على الله أين يضع رسالته » يعرف محمد بأنه ( رسول هبين ) » وليس 
من عظماء مكة أو الطائف » كا يعرفون هم العظماء . 

٭ والمکيون - کا سجل القرآن » كانوا شديدى العداوة لدين محمد » 
وشديدى الجدل الذى يبعد كثيرا عن المنطق » وف هاته الصورة التى يحكيا 
القرآن عنم » وعن مجابتهم » والفكرة التى يتصورونها عن النبوة .. بل الإغراق فى 
الجدل » وحاولة التعجيز .. فى هذه الصورة ما ينبىء بما كان النبى يلقاه منم 
حینا کانوا يریدون أن يخرجوه عن طبيعته » فلا يریدون أن يقبلوا منه دعوة رسول » 
ولكن يريدون أن يروه فى صورة أخرى لا تستند إلى الطبيعة البشرية : 


TAY 
ر و ی و‎ 
وقالوا أن نوين لك حى تفج لا ِن الأزض نوع . أ تكو لَك‎ 
جن من تخي وَعِتب » مجر الأنهار جلها فجي . أو سقط السّمَاءَ كما‎ 
رَعَمت عَليناً كسا . او ٿائي بالله والمَلائگة فبيلاً . ا يون لك يي من‎ 
خرف .. أو ترق ف لاء .. وآن ومن برك حى ثل علنا كياب‎ 
] ٠۲ - ٩۰ : تقروه .. فل : بخان ری ل گنت إل شرا رسوا 4 ر پر‎ 
. إنہم يریدون من رسول الله أُشياء تخرجه عن نطاق بشريته‎ 
» يريدون منه أن يفجر الأرض .. وأن تكون له جنات من النخيل والعنب‎ 
تجری حوها الأنهار » وذلك أقصى ما يصل إليه خیاهم من التعجيز لاهم یفتقدون‎ 
الماء . وكل المعجزات التى يتصورونها إنغا تدحصر ف تفجير الينابيع » وفى جنات‎ 
. النخيل والأعناب التى تجری من حوهفا الأنبار‎ 
وهى صورة أبلغ ما تكون فى قصر النظر » وف ربط الدعوة الفكرية‎ 
. بالمصاح المادية » التى تطمح إلا نفوسهم‎ 
ه ثم يذهب بهم التعجيز أن يتحدوه فى أن تنفذ فيم الآية » التى يقول‎ 
: فیا الله تعالی‎ 
 ءاَمسلا ۾ إن لها حسف بهم الأزضّ أو سقط عَلَيْهِمْ كسا من‎ 


A] 


ه بل يتحدّونه فى أن يأنى بالله والملائكة ليشهدوا بصحة ما يقول . 
ويختلط القحدى بالرغبة فى الحصول على مَبَاذِل الذّنيا : ج او يكون لَك 


«ope 


بيت من حرف ۾ 


A4 


ه ثم تتطور الفكرة فيتحدّونه أن يرق فى السماء .. 

ولكن القران العظم يخسف بكل هذه التحديات .. فيعرف بالرسول فى 
کلمات معدودات تزری بکل هذا الذی یطلبونه ویتحدون به .. ظ قل : سحا 
ری ھل کنب إلا شرا رسلا ؟ 4 

٭ وهم یستنکرون من الرسول أن یکون بشراً أل الطعام » ومشی فى 
الاسواق : 

وقألوا مهدا اسول يأك الام وََمْشيى فى الأسواق ¢ [ الرنان : ۷ ] 

بل يرجون فيه بعقلية التحدى العروفة عنهم أن ينزل لظ إليه مَلَكّ فيكُونَ 
عة تيا . أو ّى لهه کنر . أو تكو له َة يأل بنها وقال الارن إن 
ون إلا رجلا حور . اثر كيف روا ك الأنكال ضرا فلا تيعون 
سيلا 4 [ الفرقان : ۷ - ٩‏ ] 

وهم لم يطلبوا ذلك تعظيما لأمر رسالته » وإنغا هو نوع من الفحدى 
والسخرية - كا هو واضح من التعبير القرآنى . 

ولم يفضح القرآن كل هذه التحديات السخيفة إلا ليؤكد بشرية 
الرسول » ولينفى عن الرسالة الإهية كل بعد عن النطاق البشرى » فلا الملائكة 
یکن أن یکونوا رسلا إلى جميع البشر » ولا الرسول مفضل على بنی قومه بالکنوز 
والجنان » ولا الرسالة الإية تحمل السحر أو تفجير الأرض بالينابيع أو غرها من 
الاعمال التى تخرج عن طاقة البشر .. 

فإثبات بشرية الرسول - ع - من الأهداف التى توخاها القرآن . 

والقرآن إذ يکد على بشرية محمد - یله » فإنه يرمى من وراء ذلك 
أن لا يقع المسلمون مرة أخرى فيما سقط فيه النصارى » حين الهو 


FAo 


المسيح عيسى ابن مرم » واعتبروه تارة هو الله » وتارة ابن الله » وهذا ورد فى القرآن 
التأكيد القاطع على بشرية رسول الله » ونه يجرى عليه ما يجرى على سائر البشر . 


* وإلى جانب المشركين .. كان هناك أهل الكتاب » الذين يعارضون 
رسول الله - مله - بكل أساليب المعارضة . وقد اتجه القرآن إلى أقوى دليل 
یؤکد خطأهم » حینا یُعارضون - ویتحتون وجود رسول الله .. رغم أنه مذکور 
عندهم ف التوراة والإنجيل . بيد أن تحريفهم هذين الكتابين هو الذى أبعدهم عن 
روح الكتابين السماويين » وهو الذى جعلهم لا يصدقون رسول الله » ولا يدينون 
بدينه الجديد . يقول القرآن : 

ه و ورځمتي وَسعَٽ کل شيءِ فساكتها لين يمون وون الراة 
وين هُمْ باياتاً يوم . اَذِينَ يعون السو ال الأ الى يجو 
مكوباً عندَهُم فى الَوراة والإلجيل » يمهم بالمعروف وَيهاهُم عن المُنْكر 
وجل لهم ايبات وبح لبهم الخبايت ٠‏ وضع عنم إصنرمُم ولأغلً 
اتی کائٹ عَليْهم .. € 7 الأعراف : ٠١۷ - ٠١١‏ ] 

فرسول الله - النبى الأمى - م يأت على غير موعد » وخاصة عند الذين 
كانوا يدينون بشريعة ماوية أخرى نزل بها كتاب » فقد تحدثت عن مجيه التوراة 
والإنجيل » ثم هو قد جاء ليطهر الإنسانية - ومنها اليهود والنصارى - من كل 
منكر » فيحل هم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث التى ابتدعوها ونسبوا بعضا 
منہا إلى الدین - کا هو معروف عن السيغات التى يرتكبہا اليهود وينسبونما إلى 
الدين - والدين منها براء .. ثم هو يحللهم من الإصر والأغلال التى ربطوا أنفسهم 
بها اعتقاداً منهم انها من الدين » وما هى من الدين فى شىء .. 


(e) 


TAT 


٠‏ ويؤكد القران العظم .. أن الله تبارك وتعالى قد أحذ الميثاق على النبيين 
والمرسلين » انبم يؤمنون برسوله محمد ع حينا يبعث مصدقا لما معهم من دعرة 
وكتب سماوية .. 


۾ ولذ خد الله مياق اَن لما ثكم مِنْ كاب وَجِكمَة ثم جاءكم 

ا E‏ ر ر فوهو ت دروي ےو ت 

رسول مُصدّق لما ومن به وتنصرلةُ پا قال ااقررتم واتحذئم على 
ا . TE CS O) TA n‏ 

ذلكم إصرى ؟ قألوا : أفررناً . قال : فأشَهَدوا وان مَعَكمْ مِنَ الشَاهدين 4 

[ آل عمران : ۸۱ ] 


٠‏ فرسالة رسول الله » ودعوته - عله - لم تبلغ فقط إلى أهل الكتاب فى 
عص » ولكنها قبل ذلك أخحذت ميثاقاً على النبيين أن يصدقوه » ويؤمنوا به » 
وينصروه » وقد أحذت بالتالى على أتباع هؤلاء الأنبياء » ولن يکون هولاء بہوداً 
حقا » ولانصاری حقا » حتی یؤمنوا برسول الله » لأن أنبياء‌هم آمنوا به » وتعهدوا 
بتصديقه ونصرته » وأخذوا بذلك عهدا لله على أنفسهم » فأشهدهم الله على 
عهدهم وکان الله معهم من الشاهدين . 


- فكيف يجوز بعد هذا أن يتنكر اليهود والنصارى لرسول الله - محمد 
عه - ويناصبونه العداء » وهم يزعمون أنهم متمسكون بالتوراة والإنجيل » منَبعُون 
موی وعیسی علہما السلام ؟ 


0 ٤ 

وقد كانوا يزعمون - هم والمشركون - أنہم لن ينفكوا عن عقيدتمم إلى أن 

تاتيهم البينة »> وهى النبى الموعود ف التوراة والإنجيل .. ولكنهم م يلترموا بهذا 
الوعد .. وهذا ما فضحه القران . 

و وھ ا ی او ی ی را و 

لم يكن الذِينَ كفروا من اهل الكعاب والمشركينَ منفكينَ حى ايهم 

اليئة . رول من الله يلوا صحفا هة . فا كفب قَيْمَة . وما فرق الذِينَ 


ووو 


8 ت 
أوئوا الكِتابَ إلا من بعد ما جاءنهم البنّة ‏ [ اليه : ٤ - ١‏ ] 


TAY 


ه فى هذه الآيات رد للتحدى » وإبراز لشخصية الرسول ورسالته » 
وإضفاء الصورة الحقيقية على العلاقة بين رسول الله ورسالته .. وبين أهل 
الكتاب . 

هذا هو رسول الله .. النبی الأمی » وهذه هى شخصيته کا مها القرآن 
فى مواجها نصوم رسالته المشركين منم وأهل الكتاب . 

فما هى الرسالة ؟ 

إن الرسالة السماوية التى كلف بها رسول الله .. هى أن يربط بين الاس 
وإله الناس عن طريق العقيدة الصحيحة » والعبادة الخالصة » ودعوتمم إلى الإمان 
بالله وحده » وإخلاص العبادة له . 

إن الرسالة السماوية التى كلف بها رسول الله أن يكون مبلغا وهاديا ورائدا 
ومبشرا .. 

وم تكن طبيعة هذه الرسالة لتخرجه عن كونه بر > ولا ترفعه إلى مقام 
الألوهية » وإنما هى رسالة من عند الله - إذا اكتسب صاحبها سمو المكانة » 
والثقة المثلى من الله » فليس ذلك بمخرجه عن طبيعته وبشريته . 

ثم إنها تكليف دود » فليس من طبيعة الرسالة أن يكون صاحبها مسئولا 
عن النجاح فيا » بل إن الله ليأمره أن يتقدم إلى مَنْ وجه إلهم رسالته .. بأن 
يؤمنوا بهذه الرسالة » أو لا يؤمنوا - لاأن الله غنى عن العالين » وإيمانهم مصلحة 
لمم » وكفرهم خسارة عقيدية وروحية ونفسية هم . 

رسالة رسول الله .. تبليغ للقران » ودعوة للهداية » وتبشير وقيادة 
وريادة .. يحدد القران كل ذلك : 


AA 


$ وَكَذَلِكَ أوْحَياً إليكَ رُوحاً مِنْ أمْرناً ما كنت تذرى ما الكابُ ولا 
الإبمآن ولكن جَعَلناةُ ثوا هى به مَنْ ناء مِنْ عاونا » وَإِنْكَ هدي إلى 
صبراط مسقم . صراط الله الى لَه ما في السَمَوَاتِ وما في الأزض ألا إلى الله 
ر 0 ‌ 
تصیر الامور 4 [ الشوری : ٠٠۰٥۲‏ ] 

فالوحی روح من أُمر اله « وتعلم للکتاب » ونور وهداية » وتوجیه هداية 
الآخحرين » ورسالته وضحت فى كتاب يقرا » يحمله الرسول » ويقرأه على الناس » 
ويبلغهم دعوته وتعالمه . 

وبالحق أتزلاة وباحق تر وما رساك إلا معا وديا . ورانا رتاه 
و ا a‏ 
لتقراه على الاس على مک ونزلناه تنزيلا 4 [ الإساء : ٠٠٠١١٠١٠١١‏ ] 

٠‏ ويزيد القران ف تعريف هذه الرسالة القرانية » وهو يرد على الذين زعموا 
أن محمداً جرد شاعر أو كاهن أو ساحر » ويؤكد المعنى الحقيقى لرسالة رسول 
الله . 

2 ف و ف ود بو ع ك‎ E 

ط فلا اقسیم بما تبصرون . وما لا تبصرون . إِنه لقول رسولي کرم . وما 
د يه ي ٤ a a EO‏ ج 
هو بقول شاع قليلا ما تومِنون . ولا بقول کاهن قلِيلا ما تُذکرون . نزيل من 
رب العَالْمِين 4 ر الحاقة : ٣ - ٣۸‏ ] 

معنى الرسالة إذن - أا روح من أمر الله » ثم قرآن نزل بالحق » يتلى من 
عند الله . 

ولكن القرآن لم ينزل للتلاوة والتبك » وإغا نزل للهداية » وذلك يعطى 
معنى آخر للرسالة » يزيد فى تحديدها » وأكار ما يحددها أا عامة للناس جميعاء 
للبشر كافة تبشير وتحذير 4 


کو 8 2 ا ٤ a‏ ۶ 
وما ارسلناك إلا كافة للناس بشييرا ونّذيرا ) [ سأ : ٠۸‏ ) 


۳۸۹ 


A NR A 
ايها النبى إنا ارسلناك شاهدا ومُيْشرا ونذيرأ . ودَاعِيا إلى الله بإذنه‎ 


O O TD O 2‏ 
وياجا مرا . شر المُومنين بان لهم يِن الله فضلاً كبا ¢ 


C7 
gr 


[ الأحزاب : ٤١ - ٤٥‏ ] 
والرسالة ليست قرآنا يتلى فحسب » رلا تبشورا ونذيرا فحسب » ولكنما 
توجيه دعوة إلى الإيمان » وتعليم للإيمان والدين والسلوك والخلق القوم ... 
و کہا اسلا کم رسوا نکم بو عَلیكُم ابا ورکیم ولک 
الكِابَ والجكَة وَعَلكً ما لم تکووا مون ر ابق : ٠١١‏ ] 
رسالة رسول الله محمد .. دعوة للناس كافة . والقرآان يقدم هذه الدعوة » 
ویقدم محمداً الذی جاء با : 
2 ر و ا ر َء . و 
« قل : يا ايها الاس إِنّى رَسُول الله يكم جَميعا » الذى له ملك 
ا . E E‏ و و ا ا 
السَمواتِ ولأرض » لا إل إلا هو بُحيى ويْمِيت ٠‏ فاوا بالله ورسوله الب 
الأمّى الى يون بالل وكلماته » وبعوه لَعلْكُمْ دون ) ر الأراف : ٠٠۸‏ ) 
٠‏ ورسالة الرسول ليست قبلية ولا قومية ولا انعزالية .. فما أنه بعث ¬ 
إل - للناس كافة » فالإيمان برسالته يتطلب الإيمان بكل الرسالات السماوية » 
وبكل الرسل الذين بعثوا قبله » وذلك يعطى طابعا خاصا للرسالة امحمدية . 
A E a E BE A E a‏ 
۾ امن الرْسول بَمَا ازل إليه من ريه والمُومئون كل امن باه وملائكيو 
ر se e‏ 
وکتبه ورسله لا فرق بين اخ من رسله ‏ [ الق : ۲۸١‏ ] 
من طبيعة الرسالة أنها هداية ولا تحمل مسقولية الذين م يهتدوا بعد أن 
بين هم الطريق » وتبديهم سواء السبيل : 


۳۹۰ 


$ وتا رل المرستلين إلا رين نرين » فمن آم وصح فلا 
ڪوف عَلَبهم ولا هم خرو . وين كبوا بايا هم العذَابٌ بماً انوا 
فون . فل : لا اقول َم عِنْدی رائ الله وا عَم اليب ولا قول اكم ى 
ملك إن اثبع إلا ما وى إلَیّ ¢ ( الأسام : ۸» - ٠١‏ ] 

هذه الآيات تسلط الأضواء كاملة على معنى الرسالة > ثم علاقة الرسالة 
بالذين توجه إليم » إنها تبشير وإنذار » ولكنها تترك الحرية لضمير الآخرين » إن 
شاعوا آمنوا » وإن شاءوا لم يؤمنوا - إن شاعوا أصلحوا وعند ذلك لا خوف علم 
ولا هم يحزنون » ون شاءوا کذبوا فسيلقون جزاءهم .. 

ثم تتحدى الآية هولاءِ المكذبين لتوضيح جوانب كثرة من طبيعة 
الرسالة .. فالبى لا ملك خزائن الله » وهو لا يعلم الغيب » وليس ملكا وإغا 
هو متّبع لما يوحى إليه .. 

الرسول لا بملك غير ذلك » وهذا أكدت آيات كئية الأمر بالتبليغ ثم 


۾ يا ايها السو بلع ما رل ليك من رك وَإن لَمْ تفع فما بك 


رسا [ للائدة : ١۷‏ ] 

و ما على اسول إلا اذَع » ولل يعم ما تبون وما كمون ¢ 

[ المائدة : 44۹ ) 
ا E‏ ا ھ  PE‏ 2 ۴ 4 

۾ وإ تكبو فقذ كب أمَمّ ن فيكم وما على السو إلا البلاعُ 
المبينْ 4 [ العنكبوت : ١۸‏ ] 

هذه طبيعة الرسالة التى تحملها الرسول - يبذل كل جهده فى تبليغ 
رسالة ربه » ثم يتركهم وضمرهم بعد أن يوضح هم طريق الخير » وطريق الشر » 
وسواء عليه بعد ذلك آمنوا أو لم يؤمنوا » فإن الله غنى عن العالمين . 


۳۹1۱ 


هذه هى صورة الرسول .. وهذه هى صورة الرسالة .. صورة الرسول هى 
نفسها صورة الرسالة » الرسول لا ينفك عن الرسالة » والرسالة لا تنفصم عن 
الرسول » إذ تحدث القران عن الرسول » قرن إلى صورته تعالم الرسالة » وإذا 
تحدث عن الرسالة شمل الحديث شمائل الرسول .. 

من هنا قلنا - إن الرسول والرسالة أمران لا ينفصلان » عنصران مترابطان 
متلازمان » الرسول جزء من الرسالة » والرسالة مرآة تعكس صورة الرسول » 
وتعكس المنهج الإلهى الذى وضعه الله لرسوله المصطفى الختار لكى خخاطب 
البشر » ويهدى البشر إلى صراط العزيز الحميد . 

وهكذا كانت مشيئة الله - العلى القدير » أن يجعل منهج رسالته الإهية › 
منهجا عمليا تطبيقيا » فاختار من البشر إنسانا يحمل هذا انبج الإهى » ويحوله 
إلى حقيقة » لكى يعرف الناس أصول العقيدة » وأنها أحق بالاتباع » فقدّم هم 
القدوة »> وقدم هم الاسوة » وكان ذلك فى بعث الرسول النبى الامى .. 

ووضع الحق سبحانه فى شخصه العظم الصورة الكاملة للمنيج الإهى » 
الصورة الحيّة اللمنبج القرآنى الصورة الخالدة على مدار الزمن .. فكان الرسول 
الترجمة الحية لروح القران » وحقائق القران » وتوجيهات القران » ودعوة القران - 
ومن ثم كان كالقرآن قوة كونية عظمى » قوة من صنع الله » تتكامل فيها القوى 
وتتناسق فى محيطها الشامل » وتتألف منها نفس واحدة تجمع كل النفوس » تجمعها 
فی توازن واتساق . 

ذلك هو محمد بن عبد الله - رسول الله » النبى الأمى - مزل > النور 
الكونى الذى بير العالمين وحق للناس أن يحبوه كل ذلك الحب » ويعجبوا به كل 
هذا الإعجاب » ويتبعوه . 


۳4۳ 


خاتعة البحث وأهم نتائجه 


وبعد .. فهذه دراسة موضوعية لبعض القصص القرآنى » أردنا من خلاا 
أن نلقى الضوء على أهبية التفسير الموضوعى » وإبراز خصائصه وماته فيما 
يتصل بالقصة الواحدة » وكا قلنا فى صدر البحث - فى حديثنا عن المج - كان 
القصد الأول هو دراسة نقطة معينة » أو موقف محدد » أو حدث معين » حدث 
لنبى من أنبياء الله » وم يكن القصد دراسة القصة بأكملها دراسة حصرية . وإغا 
كان الهدف دراسة واقعة محددة دراسة موضوعية . 

وقد كانت حتمية الموضوع وطبيعة الهج » تفرض عاينا أن تكون هذه 
الدراسة - | ذكرنا - فى فصول » كل فصل يتناول قصة من القصص القرآنى . 

وقد فرض علينا ا لموضوع والنبج » أن نقدم لفصول الدراسة بتمهيد عن 
التفسير ومناهجه .. 

ه فى هذا القهيد .. عرفا بالتفسير لغة واصطلاحا » وأوضحنا كيف أن 
التفسير منذ القدم كان مالا رئيسيا التقت عليه كل الطوائف والاتجاهات 
الإسلامية . 

فإذا ما انتقلنا إلى العصر الحديث » وجدنا من يرفض تعريفات القدماء 
السابقين للتفسير » ويرى أن مجهودهم لا مبرر له » لأن القرآن لا تاج إلى تفسير 
شامل - كا فهم الأقدمون - وإغا يتاج إلى توضيح بعض الألفاظ الغريبة على 
القارىء » وقد أوضحنا وجهة نظرهم هذه » ذلك أن المفسرين القدماء قد 
توسعوا توسعا كثيا فى عرض القضايا النحوية والصرفية »> وحشوا تفاسيرمم 
بالعديد من المسائل » التى أثقلت التفسير » بحيث جعل القارىء يتوه فى خحضم 


هذه الآراء . 


۳44 


ولقد وجدنا من يقول أن القرآن للعبادة والتلاوة » ولا تتعرف معانيه إا 
بتعريف من النبى - عه - وقد فندنا هذا الزعم » وأوضحنا أن هولاء يتوقفون 
حشية أن ينحرف بم الفكر . فيصرفوا معانى القرآن إلى غيرها لانحراف فى 
التفكير » أو تزيد عليه » فرأوا أن يكتفوا بالتلاوة والتعبد › واقفين عند هذا الحد» 

TT 

ثم انتقلنا لنبين » أن التفسير علم قديم > کان اُستاذه الأول رسول الله 

o E 
» رأسهم حر الأمة عبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود » وأهى بن كعب‎ 
وعلى بن أبى طالب » وظل هذا العلم قائما يتوارث ويتناقل » منذ عهد الصحابة‎ 
والتابعين » تشهد بذلك المصنفات الضخمة › التى صنفت فى التفسير » سواء‎ 
بمأثور والرواية ء أو بامقول والدراية . ثم وجدنا من المغيد أن نذكر أهم العناصر‎ 
. التفسيية » التى يجب أن يشمللها التفسير إذا أراد ا مفسر أن يسلك الطريقة ا مى‎ 

ثم رأينا أن نضيف إلى مفهوم التفسير القدبم مفهوم التفسير ا لموضوعى » 
الذى لا يزال يجد طريقه ف عالمنا الحديث . وتتبعنا بذوره منذ عهد رسول الله - 
زه » وعهد صحابته » ووقفنا أمام تفسيرات عدة تتناول ال جانب الموضوعى › 
وتربط بين أجزاء القرآن وموضوعاته » واجتهاد بعض الصحابة ف ربط الموضوع 
با لموضوع » والآية بما يرتبط بها من آيات توضح المعنى وتدعمه » ثم تتبعنا حركة 
التأليف فی موضوعات القران منذ القديم حتى العصر الحديث . 

وتعرضنا منهج ابن تيمية » وحملته الشعواء على الإسرائيليات المدسوسة فى 
التفاسير » وحلوصه إلى أن خير طرق التفسير أن يفسر القرآان بالقرآن ؛ فما 
اجمل فی موضع » سيط ف موضع آخر » وما كر موجزاً فى آية » جاء مفصلا 
فى آية أحرى » وإن لم يف القرآن أحيانا باراد » رجع إلى الحديث النبوى » 
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وأقوال الصحابة . وانتهى ابن تيمية فى منهجه التفسيرى » أن يفتح الأبواب أمام 
المفسر » ليجتد ويستنبط › بعد أن يكون قد استوف الغدة للتفسير . 

وأوضحنا أن ابن تيمية مضى يطبق منهجه التفسيرى هذا على بعض 
السور القرآنية » وف مقدمتها سورة انور » وبعض سور قصار من جزء عم » 
وحص المعوذتين برسالة مستقلة . 

وأوضحنا - أن هذا المنهج عينه - هو الذى اتبعه ابن قم الجوزية 
( ت ١۷۲ه‏ ) ف تفسير أقسام القران » وفى تفسبو للمعوذتين . 

ثم انتقلنا إلى العصر الحديث » لنثبت أن التفسير ظل واقفا » وقفة الركود 
والجمود » لا يتعداها حتى جاء عصر النهضة العلمية الحديثة » فاتجهت أنظار 
العلماء الذين همم عناية بدراسة التفسير » إلى أن يتحرروا من قيد هذا الركود » 
ویتخلصوا من نطاقه » فنظروا فی کتاب الله نظرات - وإن کانت تعتمد على ما 
دونه الأائل - إلا آنا أثرت فى الاتجاه التفسيرى للقرآن » وألبسته أثوابا أدبية 
واجتاعية وموضوعية » أظهرت روعة القرآن . 

ولقد تحدثنا عن التفسير الموضوعى › وأوضحنا ملاحه » وقلنا إنه نشاً 
مقترنا ومتزجا بالتفسير الأدبى » ذلك التفسير الذى تظهر فيه ذانية المفسر »› 
وشخصيته » وملكته الأدبية » وقدرته على بلورة الأفكار › وتقدم التصورات 
الممكنة » والحتملة » والجائزة > فى غلاف من الأسلوب الأدهى المؤثر > المحرك 
لمشاعر القارىء والسامع » المرثر فى وجدانه . وقد أنحنا إلى أن هذا اللون من 
التفسير إنما بدا فى نهاية القرن التاسع عشر تقريبا » بجهود الإمام الشيخ محمد 
عبده » الذى رأيناه على هدى من قراءاته لابن تيمية » يعرض تفسيرا دقيقا للجزء 
الثلائين من القرآن الكرم » أخلا من كل الشوائب العقيدية والإسرائيلية » ومكن 
فيه أرفض البدع والخرافات » واستبخدام الفكر الحر فى فهم معانى القرآن . 
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وقد دعم الشيخ محمد عبده - فى تفسيو - فكرة وحدة السياق فى 
السورة الواحدة » وأن المدار على عموم اللفظ » لا على حصوص السبب . ولقد 
سار على نفس منہجه علماء کثیرون » ذکرنا منہم : 

الشيخ سيد قطب فى تفسيو « فى ظلال القران » والشيخ أمين الخولى - 
رمه الله - فى محاضراته وكتاباته » والدكتورة عائشة عبد الرحمن ف التفسير البيافى 
للقرآن . والدكتور شوق ضيف ف تفسير سورة الرحمن وقصار السور » والدكتور 
محمد خلف الله أحمد فى تفسير سورة الرعد . 

وبعد أن حللنا منج كل عالم من هولاء العلماء » رأينا من المغيد أن 
نتعرض لمناهج البحث فى التفسير الموضوعى . 

* وبعد إذ انتهينا من الدراسة الفهيدية » انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة أهم 
القصص القرآنى لأنبياء الله ورسله » مراعيا ا جانب الزمنى » والترتيب الإفى الوارد 
فى القرآن . 

ولقد خحصصنا الفصل الأول للحديث عن أنبياء الله ورسله . فتحدثنا 
عن النبوة » وفرقنا بين النبى والرسول » وعرفنا بالأنبياء المرسلين » ثم تحدثنا عن 
سماعيم وشمائلهم » ثم حددنا استناداً إلى قول الرسول - عا = من أول رسول 
أرسله الله .. وما عدد الرسل » وأين ديارهم ومواطنهم . 

م أجبنا على السؤال الحائر : هل كانت المتطقة العربية وحدها هى موطن 
النبوات ؟ .. 

کا حددنا من هم أولو العزم من الرسل » وأوضحنا معنى الإبمان بالرسل » 
وأبررنا المؤيدات الإهية هولاء الرسل . ثم أمحنا إلى أن الإيمان بالرسل كل لا يعجزا ء 
فلا يصح الإيعان ببعضهم > والكقر بالبعض الآخر . وذکرنا إن الإبمان 
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بالرسل يستتبعه حا الإيمان بالرسول المصطفى محمد - مه - الذى احتفل 
القران الكربم بكر الأدلة على رسالته » والأدلة على نبوته » وأشرت إلى البشارات 
الكبرى التى ورد ذكرها فى الكتب السماوية السابقة .. التوراة والإنجيل » وبشرت 
بنبوته وبعشته ودعوته . 
ثم أتبعت ذلك بشهادة الحتق تبارك وتعالى وملائكته محمد بالنبوة 
والرسالة » ثم تناولت بالحديث المؤيدات الإعجازبة » المعنوية والحسية › التى أيد 
الله بها نبيه - عله - وخعمت هذا الفصل بتوضيح أن الرسول - مه - م 
يترك شیا غامضا - یتصل بدعوته وشریعته - إلا وضحه وکشف غموضه . 
» وف الفصل الثاني - درسنا قضية استخلاف آدم فى الأرض › 
فعرضنا أولا -لخلتق الكون » خلق السموات والأرض وما فيهن » وكيف أعد الله كل 
هذه الخلائق من أجل آدم » الذى أراده الله أن يكون خليفته على الأرض ثم تحدثنا 
عن قضية الاستخلاف » وإعلام الله ملائكته بذلك » وأمره همم بالسجود له » 
فسجدوا كلهم إلا إبلیس » ثم تحدثنا عن سکنی آدم وزوجه الجنة » م خطيتته 
التى وقع فبها » بالأكل من الشجرة › التى حرمها الله عليه » وعلى زوجه . 
ولقد تعرضنا فى هذا الفصل مجموعة من القضايا الهامة .. منها : قضية حلق 
حواء ومتى وكيف وأين ؟ وهل ال جنة التى أدخلها آدم كانت فى السماء أم فى الأرإض ؟ 
ومعاتبة الله = سبحانه - لآدم وحواء نتيجة للغواية » ثم إهباط الله هما من الجنة . 
ثم كان امجال فسيحا لمناقشة قضية الاستخلاف نفسها › فعرفنا بالتفصيل 
ما المراد بالخلافة » ومن أين علمت الملائكة أن هولاء الخلق الجديد سيفسدون فى 
الأرض .. ثم تناولنا احتفال القرآن بذكر شرف آدم على الملائكة » وحكمة 
استخلافه » وأحنا أن إرادة الحق إنغا كانت من أجل عمارة الارض » التى خلقها له 
ولذریته » واستٹار خیراتجا . 
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# وف الفصل الثالث - درسنا قصة قابيل وهابيل › وهى قصة أول 
جريمة قتل وقعت على الأض » كا قصها القرآن » وحددنا أسباب تزوها ومواضعها 
فى القران » وحددنا حقيقة الصراع بين الأحوين » ولاذا أدى إلى القتل » وأشرنا 
إلى إرادة هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله » وإثم نفسه » وأوضحنا الطريقة 
التى قتل بها الأ أحاه » وماذا حدث بعد القتل . 

ثم أوضحنا أن القرآن الكربم ما كان ليذكر مثل هذه القصة إلا لغرض 
إهى » وحكمة إفية . هذه الحكمة تنجلى ف إنزال قانون السماء فى القصاص › 
ثم تحديد الأحكام الشرعية التى تتصل بقعل النفس . وبالسعى ف الأرض فساداً » 
وأن ذلك كله إا جاء على وجه من التصريف البيانى . 

٭ وف الفصل الرابع تناولنا بالدراسة قصة نوح - عليه السلام - 
وسفينته والطوفان . وقلنا إن هذه القصة من القصص القرآنى الكبير » الذى 
احتل مکانا بارزا ف القرآن » شغل حيرا كبيرا من سوره وآياته » بالإضافة أن 
القرآن - لجلالة قدره - خحصص سورة بأكملها للحديث عنه » وهى ١‏ سورة 
نوج » . 

ولقد تجلت ف قصة نوح - عليه السلام - أمور » أهمها الاهتام برسيخ 
العقيدة » كاصول التوحيد » وإثبات البعث والنشور » وا جزاء والحساب » والثواب 
والعقاب » وإثبات دلائل النبوة . كل ذلك ورد فى قصته عليه السلام » ولقد تتبعنا 
قصته ف القران الكرم متابعة دقيقة أوضحنا فيہا أهداف رسالته » وأنه مكث 
اا ا یسین عا نکی در راو سح ام اه و زل ن 
عصيان قومه » وكان نتيجة ذلك - کا أوضحنا - أن جاءه وحی ربه بصنع 
السفينة » ثم كان الطوفان وغرق المكذبون وأخيا تعرضنا القضية التفاعل بين 
الإيمان وبين العاطفة الابوية » فى دراسة تحليلية خحاصة . 
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* وف الفصل الخامس » تناولنا قصة الذبيح - ولد إبراهم »> فدرسنا 
فكرة أن الدين أساسه الفطرة » وأساس الفطرة التوحيد » وأثبتنا أن التوحيد قدم 
منذ الأزل » وهو أأساس كل دين ء ثم تحدثنا عن قضية التوحيد التى نادى بها 
إبراهم أبو الأنبياء » وأئبتنا أن دعوته كانت صرخة تسمع وتتجاوب بها الآفاق » 
وها كانت نبوة بعدها نبوات » هذه الدعوة » وهذه النبوة » هى النيفية 
السمحة » التى تحدث عنا الرسول - عه - وهى الملة التى اعتنقها الحنفاء » 
منذ عهد إبراهم الخليل وحتى مبعث المصطفى - ل - . 

كل هذا كان منطلقا للإجابة على السؤال الحائر » من هو الذبيح ؟ 
إسماعيل أم إسحاق ؟ وأثبتنا أن المفسرين الذين زعموا أنه إسحاق » إغا تأثروا 
بأهل الكتاب » خاصة بنى إسرائيل » ونقلوا عنم بلا دراية » ثم ناقشنا الآراء التى 
جاءت با الروايات الختلفة » وفندناها » ونا زيفها » استناداً إلى ما جاء فى التوراة 
والقرآن العظم » ثم قدمنا الدليل على أن الذبيح هو إماعيل » استناداً إلى كتاب 
اله الكرم » وإلى الأقوال الصحيحة لرسول الله » وآراء العلماء الكبار » من أمثال 
ابن القم » وابن كثير وغيرما . 

ا فندنا مزاعم المستشرقون الذين أيدوا ما ذهب إليه اليمود » واستناداً إلى 
فكرة خاطئة » وهى عدم ظهور نبوة عند العرب الجاهليين قبل الرسول محمد - 
عل . وبرهتا على أن النبوات كانت موجودة » حيث تحدث القران الكرم عن 
هود » وعن صالح - عليما السلام - وها نبیان عربیان رسلا إلى عرب هم من 
العاربة الأو » فليس من المعقول أن يحدّث القرآن العرب عن أنبياء لا يعرفونهم . 

٭ وفى الفصل السادس › درسنا قصة ذى القرنين وبناء سد يأجوج 
ومأجوج » فعرفنا بذى القرنين » ولاذا سمى بذلك » ثم تحدثنا عن مسیرته فى 


سبيل الله » وأهدافها » وأوضحت أن هذه المسية كانت تستهدف هدفين : 

أوهما : إعلاء كلمة الله » ونشر عقيدة التوحيد فى كل مكان » ومن 
أجل ذلك اتجه نحو المغرب زمنا » ثم اتجه نحو المشرق زمنا آخر . 

وأما الهدف الثانى » فهو حاية الأقليات المؤمنة من طغيان الأكايات 
الكافرة المفسدة الخربة » ومن أجل ذلك بنى السد ليحمى الفغة المؤمنة من 
هجمات قوم يأجوج ومأجوج . وتعرضنا بعد ذلك إلى كيفية بناء السد 
ومواصفاته » وكيف أن هذا السد كان نعمة من الله » وكان منيعا » جعله الله دليلا 
على قوة الإيمان » من أجل ذلك لم يمن قوم يأجوج ومأجوج من خرقه » بل لقد 
جعل الحتق سبحانه وتعالى - خرقه أو إنهياره من علامات الساعة . 

× وفى الفصل السابع : درسنا قصة الصديق يوسف - عليه السلام - 
ومحنة المراودة » وأشرنا إلى أن هذه القصة - بشهادة القرآن » أحسن القصص › 
لأنه ليس ف القرآن قصة تنضمن من اليبر والجكم » والعجائب واللطائف » 
ما تضمنت هذه القصة » ولا فيبا ذكر العفة والتوحيد » وعلم السير » وتعبير 
الرؤيا » وداب السياسة والمعاشرة » وتدبير المعاش » فصارت أحسن لما فيها من 
المعانى الجزيلة » والفوائد ال جليلة التى تصلح للدين والدنيا . 

ولقد عايشنا يوسف - عليه السلام - فى محنه الثلاث » محنة إلقائه فى 
غيابة الجب » وحنة الاسترقاق » لنصل إلى أكبر محنة صادفته » وهى محدة 
المراودة . فتحدثنا عن معنى المراودة » وجدل العلماء حوها » وما قيل فيها من 
آراء » ثم أبرزنا الاضطراب و > وتحدثنا عن البرهان الذى رآه » 
والمفاجأة العجيبة التى حدئت أثناء المراودة » وعللنا للأسباب التى من أجلها 
حدثت المراودة . ثم ختمنا هذا الفصل بدراسة توضح حقيقة الأمر » وأن كثيرً 
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من المزاعم كانت محمّلة على يوسف - عليه السلام » ثم بررنا للأسباب التى من 
أجلها ورد ذكر قصة يوسف ف القرآن مرة واحدة . 

# وفى الفصل الفامن : درسنا قصة شعيب - عليه السلام - مع 
أصحاب الأيكة » الذين فشّت فيم منكرات عديدة » أبرزها : التطفيف فى 
المكاييل والموازين » فكانوا ييخسون الناس أشياءهم » ويفسدون فى الأّض » 
ويأكلون أموال الناس بالباطل » فأرسل الله إليهم نه الضرير - خطيب الأنبياء 
شعيبا » ليقرم أحلاقهم » ويرشدهم إلى العقيدة الصحيحة » ويحثهم على عدم 
الإفساد ف الأرض » وعدم الظلم والرشوة » وعدم القعود ف الطرقات . وأبرزنا أن 
شعيبا - عليه السلام - عانى كثرا من العنت والاضطهاد » وتحمل كثرا من 
الصعاب » وأنه دحل مع قومه فى مناقشات من أجل إقناعهم بعبادة الله › 
والالتزام بالأحلاق القومة › ولكنہم هتدوه بالإحراج من بلده .. کا هددوه 
بالرجم . 

ولقد أتبعنا دراستنا لقصة شعيب » بتوضيح نظام الله فى كونه » وسنته مع 
خلقه قديا وحديغا ومال كل الظالمين . 

× وف الفصل التاسع : درسنا قصة موسى - عليه السلام > مع صاحبه 
الخضر . فعرّفنا ألا من هو الخضر ؟ ولاذا مى بذلك ؟ ثم أوضحنا قصته مع 
موسى عليه السلام > استناداً إلى ما جاء عن رسول الله - عزنل = وحددنا 
الأسباب الأساسية التى من أجلها أرسل الحق تبارك وتعالى - موسى إلى ا خضر » 
ليتعلم منه » وسؤال موسى له تلطفا أن يتبعه ليقتبس من علمه الإفهى . 

ولقد أشرنا إلى الأمور التى احتبر الخضر فيا موسى » كغرق السفينة + وقتل 
الغلام » وإقامة الجدار » ثم عرضنا للمبررات التى من أجلها فعل ا لخضر ما فعل » 
واعترافه بأن ما فعله ليس عن رأيه أو اجتهاداً منه > وإنما تنفيذا لإرادة الله 
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وإهامه » وألحقت بہذه الدراسة ما يستفاد من الحكم والعير التى ساقها الله » ثم 
أجبنا على السؤال المطروح وهو : هل كان الخضر نبيا ؟ 

× وفى الفصل العاشر » درسنا قصة قارون وطغيانه بالمال » وغروره 
بالعلم » وكيف أن ذلك کله کان ماله إلى الفناء » فعرفنا بقارون » وک كان 
ٹراؤه » وکیف کان سلوکه مع قومه » ومع موسی - عليه السلام » وکیف تکبّر 
وبر » لما أتاه الله من الأموال المنقولة والثابتة ما إن علمه والإحاطة به » وامحافظة 
عليه » لتنوء به العصبة من أولى القوة » وأوضحت أن قومه نصحوه كثيإ » بيد 
أنه بى أن يقبل هذا النصح » وازداد غروراً بجا أعطاه الله من مال وعلم » حتى 
کان یوم الزينة » فدعا موسى ربه فحَسَف بقارون وبداره وماله وجموعه الأرض . 

أما الفصل الحادى عشر : فقد خصصناه لدراسة قصة نب الله داود 
- عليه السلام - وقضية الابتلاء فأوضحت أن الحق سبحانه اختار داود ليكون 
نبيا مرسلا » وملكا قويا » واختصه بأمور لم تكن لغيوٍ » كالحكمة وفصل 
الخطاب » والتأييد بالسلسلة » ونزول الزبور » كا اخحتصه بالصوت الطيب » 
والنغمة اللذيذة » والترجيع والأحان » والقوة الجسدية » بالإضافة إلى جمال الحَلّق 
والخلق . م أوضحنا ما كان من تعرضه للامتحان الرهيب ليصل إلى ما وصل 
إليه آل داود .. فكان الابتلاء العظم . 

ولقد تعرضنا لموضو ع القضية » قضية الخصمين المتخاصمين » ثم حكم 
داود قبل ماع الخصم الآخر » وأوضحنا أن قضية الابتلاء با رأة » كانت مثار 
جدل كبير » ونقاش مثير »> خحاض فيها كثير من المفسرين والعلماء » نتيجة 
لدخول الكثير من الإسرائيليات فيا » ثم أمحت إلى أن هذه القصة بعناصها 
العديدة كانت من تصريف البيان القرانى . 


ft 


× وأما الفصل الثافى عشر : فقد درست فيه جزءاً من حياة المسيح 
عيسى ابن مرم » وقصة المائدة وهى قصة حرص القران على إبرازها وتقديمها 
للبشرية جمعاء » بكل عناصها وتفاصيلها » لأنہا كانت وسيلة أهل الكتاب 
للجدل والمناقشة فى دين الإسلام . 

وقد مهدت هذه القصة بعرض مجموعة من الحقائق عن المسيح » وكيف 
ان الله سبحانه يده بالمعجزات الحسية التى تتناسب مع عص » مثل تأييده 
برو ح القدس » وخلقه الطير من الطين » وإبراء الاكمه والابرص » وإحياء الموى 
بإذن الله . 

ثم انتقلت إلى قصة المائدة » وأوضحت الظروف التى من أجلها طلبها 
عيسى - عليه السلام - من الله » وأشرت إلى ما احتوته من طعام » والمعجزات 
التى واكبت نزوها » وانتقام الله من المكذبين » وأخيرا أشرت إلى عنة تعذيبه 
ومطاردته حتى رفعه الله - سبحانه - إلى السماء . 

× والفصل الثالث عشر درسنا فيه قصة أصحاب الكهف ورحاتبم 
الإيمانية . وهذه القصة من أعظم القصص القرآنى › المصور فى صدقه ورد 
حقائقه » قصة القضحية بالنفس ف سبيل العقيدة . 

وأوضحت أن القران الكربم ذكرها فى معرض الرد على منكرى البعث 
والنشور يوم القيامة . 

لقد عرفت مَنْ هم أصحاب الكهف » وف أأى عصر عاشوا » ولاذا هربوا 
من قومهم » ثم دخلوا الكهف ليلوذوا به خوفا من الغدر » ولقد ذكرت أهم 
المواصفات التى وردت للكهف استناداً إلى القران الكرم والسنة المطهرة . ا 
عللت للأسباب التى بسببها لم يحدد القرآن مكان الكهف . ثم تعرضت لبعض 
المسائل الامة المرتبطة بهم » منها .. اذا م ثبل أجسامهم وعيونہم » ولاذا ألقى الله 


المهابة .. وصورت كيف أن مبعثهم كان على صورتهم الحقيقية ا أرادها 
ثم أمحت إلى الحكمة التى من أجلها بعثهم الله على هذه الحالة . کا حددت 
E‏ 
صورة مشاهد تلفت النظر . وتبهر العقول » من أجل الإيان بإمكان البعث 
والنشور . 
# والفصل الأخير » حصتصناه لقصة رسول الله مع الكافرين والمشركين 
ما وضح ذلك القرآن فيا كيف التزم القرآن بالتحدث عن شخصية الرسول - 
ل - والتعريف به فى محال الصراع العقيدى . فأوضحت أن القرآن رسم 
صورة واضحة عن الرسول ومهمته ورسالته › وأبرزرت كيف أن المشركين كانوا 
يريدون أن يخرجوا الرسول عن طبيعته البشرية » ويتحدونه فى أن ياتى بالل 
ولملائكة ليشهدوا بصحة نبوته . وقد أمحت إلى أن القرآن الكريم وقف أمامهم 
بامرصاد » وقف ليخسف بكل تحدياتبم » ويؤكد بشريّة الرسول » ويعارض أهل 
الكتاب » ويحدد مهمة الرسول » وقيمة الرسالة . 


وهنا تتجلى أمام أذهاننا بعض الحكم التى أرادها الله - سبحانه - من 
فص هذه القصص وغيرها على نبيه المصطفى ل : 

» الحكمة الأولى : أنه إظهار لنبوته - ب - ودلالة على رسالته‎ ٠ 
وذلك أن النبى - عه - كان أميا » لم يختلف إلى مؤدب » ولا إلى معلم » ولم‎ 
يفارق وطنه بمدة يمكنه فيها الانقطاع إلى عام يأخذ عنه علم الأحبار » وم يعرف له‎ 
طلب شىء من العلوم إلى أن کان من أمره ما كان . فتزل جبيل - عليه السلام‎ 
» ولقنه ذلك » فأخذ يحدّث الناس بأخبار ما مضى فى القرون » وسير الأنبياء‎ - 
والملوك المتقدمين » فمن كان من قومه عاقلا موفقا صدّق بما يوحى إليه » وإخباه‎ 
» إياه بذلك » فمن به وصدقه » وكان ذلك معجزة له » ودليلا على صحة نبوته‎ 


0 
ومن کان منہم عدوا معانداً حسده وأنکر ما جاء به » وقال کا أخبر الله تعالى : 
وَقالوا أسَاطِيرٌ الأولين اكتبتهاً فَهِىَ مى عليه كه وأصيلاً ‏ 
الفرقان : ٠‏ ] 

وقال الله تعالى تكذييبا هم وتصديقا للنبى - علي : 

فل اثر الى يلم الس في السَمَواتِ وَالأرْض ‏ [ الفرفان + ١‏ ] 

٠‏ الحكمة الثانية : أنه إنما ق ص عليه القصص ليكون له أسوة وقدوه 
بمكارم أخلاق الرسل والأنبياء المتقدمين والأولياء الصالين - فيما أخبر الله 
تعالى عنم » وأثنى عليهم » ولتنتبى أمته عن أمور عوقبت أم الأنبياء بمخالفتها 
إليها » واستوجبوا من الله - بذلك - العذاب والعقاب » فيتمم الله بذلك معالى 
الأحلاق » فلما امتثل مر الله تعالى » واستعمل أدب الأنبياء » أثنى الله عليه » 
فقال سبحانه وتعالی : 

وإنْكٌ لى ححلقى عَظيم ‏ [ الفلم : ؛ ] 

٠‏ الحكمة الفالفة : أنه إنما يقص عليه القصص تفبيتاً له » وإعلها 
بشرفه » وشرف أمته » وعلو أقدارهم » وذلك أنه ا نظر إلى أخبار الأم قبله » 
عم أنه عُوى هو وأمته من كثير ما أمتحن الله به الأنبياء والاولياء » وحفف الله 
عنهم فى الشرائع » ورفع عنهم الأثقال والأغلال » التى على الأم الماضية » کا قال 
بعض المفسرين » ف تفسير قوله تعالى : ظ وَاسَبَعّ عَلَيْكم نِعَمَةُ ظاهرة وَباطة 4 

[ لقمان : ۲۰ ] 
فأما النعمة الظاهرة » فهى تخفيف الشرائع » وأما الباطنة » فهى تضعيف 
الصنائع . 
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قال تعالی : برد الله بكم اسر ولا بريد بكم العسّرّ ‏ ر القرة : ٠۸١‏ ] 
وقال عز شأنه : ج بريد الله أن بُحَقف عَنكم ونح الإنسان ضيف ) 
[ النساء : ۲۸ ] 

فلما قص الله هذه القصص على نه » رأى فضل نفسه » وفضل أمته » 
وعلم أن الله حصته هو وأمته بكرامات ل بخص بها أحداً من الأنبياء والأم » 
فوصل قیام ليله بنہاره » وصیامه بقيامه » لا يفتر عن عبادة ره أداء لشكره » 
حتی تومت قدماه » فقيل يا رسول الله : « أليس قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ » 

› الحكمة الرابعة : أنه إنغا قص عليه القصص تأديا وتہذيا لأمعه‎ ٠ 
وذلك أنه ذكر الأنبياء ووابيم » والأعداء وعقابهم » ثم ذكر تحذيره إياهم عن صنع‎ 
: الأعداء » وحثهم عل صنع الأرلياء »> فقال تعالى‎ 

مذ كان في قَصَصيهمْ عة لأولي الألباب ‏ [ برف : ٠١١‏ ] 

ه الحكمة الخامسة : أنه قص عليه أخبار الأنبياء والأولياء والماضين 
إحياء لذكرهم وآثارهم » لیکون المحسن منہم - ف إبقائه ذکره - مشبتا له تعجیل 
جزائه فى الدنيا » حتى يبقى لذكره واثاره الحسنة إلى قيام الساعة » ا رغب خليل 


الرحمن - عليه الصلاة والسلام - فى إبقاء الثناء الحسن . فقال : 


ط واجعّل لي لِسان صذق في الآخرين ‏ [ الشعرء : ۸4 ] . 
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ر أهم مصادر البحث ) 


٠ه‏ الإتقان فى علوم القرآن . جلال الدين السيوطى 
(ت ١١۹ھ‏ ) الطبعة الثاللة - ط مصطفى الحلبى 
سنة ١۷١۳١ه‏ 

٠‏ الإكيل ف استدباط التنزيل . جلال الدين السيوطى . مخطوطة 
بمكتبة الأزهر تحت رقم ( ۳۸۹ ) 

ه الآثار المرفوعة فى الأحاديث الموضوعة . الشيخ اللكنوى 
ط . اهند 

ه أحكام القرآن . الجصَاص ط . البهية المصرية سنة ۷٤۳٠ھ‏ 
٠‏ إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب الكرمم . أبو السعود 
العمادى ( ت ۹۸۲ه ) ط . دار العصور سنة ۷٤١۳١٠ه‏ 

ه الإسرائيليات والموضوعات . الشيخ محمد أبو شهبة . ط . 
مجمع البحوث الإسلامية سنة ١۹۷٠م‏ 

ه أساس البلاغة . الزخشرى ر( ت ۳۸٠ه‏ ) ط . الشعب 
سنة ۰٦۱۹م‏ 

٠‏ أسباب النزول . السيوطى . مطبوع على هامش تفسير 
الجلالين . 

ه الإصابة فى تمييز الصحابة . ابن حجر العسقلافى 


رت ۲٥۸ھ‏ ) ط . السعادة سنة ۳۲۸١ه‏ 


٠‏ ه٠‏ إعجاز القرآن . الباقلانى - تحقيق السيد صقر . ط . دار 
المعارف سنة ۳٩۱۹م‏ 

. إعجاز القرآن والبلاغة اللبوية . مصطفى صادق الرافعى‎ ٠ ٠١ 
ه١۴١۸١ ط . الاستقامة سنة‎ 

ه٠١۷١ ه الأعلام . خير الدين الزركلى . الطبعة الثانية سنة‎ ١ 

٠ ۳‏ إعلام الموقعين . لابن القم ( ت ١١۷ه‏ ) مطبعة فرج الله 
الكردى سنة ١۲٠٠ھ‏ 

٠ ٤‏ إمعان فى أقسام القرآن . المعلم عبد الحميد الفراهى الهندى 
ط . المطبعة السلفية سنة ۹٤۳٠١ه‏ 

٠ ٠١‏ أنوار التتزيل وأسرار التأويل . القاضى البيضاوى 
( ت ١۸٦ه‏ ) ط . مطبعة المشهد الحسینى سنة ۷٦۹٠م‏ 

١‏ ه٠‏ البحر الحيط . أبو حيان ( ت ١٤٠۷ه‏ ) ط . مطبعة السعادة 
سنة ۱۳۲۸ھ 

٠ ۷‏ البداية والنهاية . ابن كثير ر ت ١٤۷۷ه‏ ) الطبعة الأول 
سنة 7٦۹٠م‏ 

۸ ه البرهان فی علوم القرآن . الزرکشی ( ت ٤۷۹ھ‏ ) تحقيق 
محمد أبى الفضل إبراهم - ط . عيسى الحليى سنة ١۳۷٠ھ‏ 

٠ ۹‏ بصائر ذوى القييز فى لطائف الكتاب العزيز . الفيروزابادى 
( ت ۷١۸ه‏ ) = تحقيق الشيخ محمد على النجار . ط . مطابع 
شر كة الإعلانات سنة ۳۸۳١ھ‏ 

. البيان فى علوم القرآن . الشيخ عبد الوهاب عزلان . ط‎ ٠ه‎ ٠ 
ھ١١۸٤ مطبعة دار التاليف سنة‎ 
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٥ ۱‏ تأویل مشکل الحدیث - لابن قتیبة ( ت ١۲۷ھ‏ ) ط . 
المطبعة الأزهرية . 

۲ ه٠‏ تأويل مشكل القرآن - ابن قنيبة . تحقيق الأستاذ السيد 
صقر . ط . عيسى الحلبى . 

٠ ۳‏ تار القرآن - أبو عبد الله الزنجافى . ط . مطبعة لجنة 
التاليف سنة ٤١٠٠١٠ه‏ 

- تبصير الرحمن وتيسير الئان لبعض ما يشير إلى إعجاز القران‎ ٠ 
الخدوم المهايمى ر( ت ١٠۸ه ) ط . المطبعة المصرية‎ 
ه١۱۲۹۰ سنة‎ 

- التبيان فى آداب حلة القرآن . يى الدين حى النووى‎ ٠ ۲٠ 
على هامش مار المدى للأشونى . المطبعة الخبرية سنة‎ 
۷ھ‎ 

۲٢‏ ه التبيان فى أقسام القرآن - ابن القم ( ت ۷۱ھ ) ط . دار 
الطباعة الحمدية سنة ۸۸١١ه‏ 

۷ ه٠‏ تحذير الخواص من أكاذيب القصاص . السيوطى - طبع 
ف 

۸ ه٠‏ القذكار فى أفضل الأذكار . أبو عبد الله القرطبى 
( ت ١۷٦ھ‏ ) تحقيق الغمارى - ط . الخانجى سنة ١٠٠٠١ه‏ 

۲۹ ه التفسير - معام حياته » منهجه اليوم - الشيخ أمين الخو . 
ط . دار المعلمين للطبع والنشر سنة ٤٤۹٠م‏ 

٠‏ التفسير البيانى للقرآن الكربم - الدكتورة عائشة عبد الرحمن 
ط . دار المعارف بمصر . 
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ه التفسير والمفسرون - الدكتور حسين الذهبى ط . دار 
الكتب الحديغة سنة ٩۹۷١م‏ 
ه التفسير الموضوعى للقرآن - الدكتور أحمد السيد الكرمى 
ط . دار الهدی سنة ۱۹۸۰م 


ه تفسير القرآن العظم - ابن كثير ( ت ٤۷۷ه‏ ) ط . 


الاستقامة . 
٠‏ تفسير القرآن الحكم - محمد رشيد رضا . ط . محمد صبيح 
سنة ۳۷۳١ه‏ 
ه تفسير جزء عم - الشيخ محمد عبده . ط . المطبعة الأميرية 
سنة ۱۳۷۲١ه‏ 


. تفسير الأجزاء العشرة الأولى . الشيخ محمود شلتوت . ط‎ ٠ 
م٠۹٦٦ دار القلم سنة‎ 

ه تفسير جزء تبارك › الشيخ عبد القادر المغربى . ط . مطبعة 
الشعب . 

٠‏ تناسق الدرر فى تناسب السور . السیوطی ( ۹۱۱ه ) طبع 
القاهرة سنة ٩۹۷٠م‏ 

ه تنزيه القرآن عن المطاعن . القاضى عبد الجبار 
( ت ١٠٤ه‏ ) ط . مطبعة الجمالية سنة ۲۹١۳٠١ه‏ 

ه جامع البيان فى تفسير القرآن . ابن جرير الطبرى 
( ت ١٠۳ه‏ ) ط . الاميرية سنة ۳٣۲١١ه‏ 

ه الجامع لأحكام القرآن . القرطبى ( ١۷٦ه‏ ) ط . دار 
الكتاب العرهى سنة ۱۹1۷م . 


<۳ 
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1 
ه جواهر البيان فى تناسب سور القرآن - عبد الله محمد الصديق 
العمارى . ط . القاهرة 

ه الجواب المنيف فى الرد على مدعى التحريف فى الكتاب 
الشريف - يوسف الدجوى . ط النهضة الأدبية سنة ١۳١۳٠ه‏ 
ه درة التتزيل وغرة التأويل - أبو عبد الله الإسكافق 
( ت١۲٤‏ ه ) ط . السعادة سنة ١۲١٠ه‏ 

- روح المعانى فى تفسير القرآن العظم والسبع المخافى‎ ٠ 
الألوسى ( ت ١ه ) إدارة الطباعة المنيرية‎ 

٠ه‏ سورة الرحمن وقصار السور . الدكتور شوق ضيف - ط . 
دار المعارف بمصر سنة ۷٦۹٠م‏ 

ه سيرة ابن هشام - تحقيق مصطفى السقا واخرين . ط . 
مصطفى الحلبى سنة ١١٠٠ه‏ 

٠‏ الشعراء الحنفاء - الدكتور أحمد جمال العمرى - ط . دار 
المعارف بمصر سنة ۹۸۰٠م‏ 

ه الشفا للتعريف بحقوق المصطفا - القاضى عياض . ط . المطبعة 
العثانية سنة ۲١١١١إه‏ 

ه الصافى فى تفسير القرآن الجيد - محمد بن المرتضى ( الفيض 
الكاشانى ) ط . المطبعة الإسلامية بطهران سنة ٤۷١١ه‏ 

ه طبقات الشافعية الكبرى - ابن تقى الدين السبكى . ط . 
المطبعة الحسينية . 

ه طبقات المفسرين - جلال الدين السيوطى . ليدن 
سنة ۱۸۳۹م 
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ه العقيدة والشريعة فى الإسلام - لجولدتسيهر › ترجمة الدكتور 
محمد يوسف .موسى واخرين . ط . دار الكتاب العرفى . 

٠ه‏ عمدة القارى وشرح صحيح البخارى - للعينى 
رت ١٠۸ه‏ ) إدارة الطباعة المنيرية . 

ه غرائب القرآن ورغائب الفرقان . نظام الدين النيسابورى 
( ت ۷۲۸ھ ) على هامش الطبرى . ط . بولاق سنة ۳۲۳١ه‏ 
٠‏ فتح البارى . ابن حجر ( ت ۲٠۸ه‏ ) ط . مصطفى الحلبى 
سنة ۱۳۷۸ هھ 

ه فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم 
التفسیر » الشوکانی . ط . مصطفی الحلبی سنة ۹١٤١١ه‏ 
٠‏ الفصل ف الملل والأهواء والنحل . ابن حزم ( ات ١١٤ھ‏ ) 
ط . مصر سنة ٠۳١١۷‏ ه 

ھ٠۳۷١ فضائل القرآن . ابن كثير . ط . عيسى الحلبى سنة‎ ٠ 
فى ظلال القرآن . الشيخ سيد قطب . طبع دار الشروق‎ ٠ 
ببرروت سنة ۱۹۸۰م‎ 

القاموس الحیط . الفیروزابادی ( ت ۸۱۷ه ) ط . دار 
المأمون سنة ٠١۷‏ ٠ه‏ 

٠‏ قصص الأنبياء - المسمى بالعرائس . النيسابورى الثعلبى 
( ت ۲۷٤ه‏ ) نشر مكنبة الجمهورية العربية . 

٠‏ قصص الأنبياء . ابن کثیر ( ت ٤۷۷ه‏ ) نشر دار عمر بن 
الخطاب . الاسكندرية 

٠‏ قصص الأنبياء . عبد الوهاب النجار . ط . دار الكتاب العرنى 


< 
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ه الكشاف عن حقائق التدزیل .الزخشری ( ت ۳۸٥ھ‏ ) 
ط . المطبعة العامرة سنة ۸١١۳١ه‏ 

كشف الظنون . حاجى خليفة . ط . استانيول سنة ۲١١٠ھ‏ 
ه لباب النقول فى أسباب النزول . السيوطى . ط . مصطفى 
الحلبى سنة ۳٣۳۷١ه‏ 

مجموعة الرسائل الكبرى . ابن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) ط . العامرة 
الشرفية سنة ۳۲۴۳٠ه‏ 

ه مجمع البيان لعلوم القرآن . أبو الفضل الطبرسى 
( ت ۸٤٠ه‏ ) إخراج الشيخ محمد لمدنى واخرين طبعة 
سنة ۱۳۷۸ھ 

٠‏ مذاهب التفسير الإسلامى . جولدتسبهر - ترجمة الدكتور 
عبد الحلم النجار - طبع السنة المحمدية سنة ٤‏ ۷١١ه‏ 

۰ه مسائل الرازی وأجوبتہا فى غرائب آى التنزيل . محمد بن 
ای بکر الرازی ( ت ٦٦٦ھ‏ ) ط . مصطفی الحلبی 
سنة ۱۳۸۱ھ 

ه المستدرك على الصحيحين . الحاكم النيسابورى 
رت ١٠٠٤ه‏ ) ط . مطابع النصر الحديثة بالرياض . 

٠‏ معام التتزيل . الحسينى بن مسعود البغدادى . ط . المنار 
سنة ١٤١۴٠ه‏ 

ه المعجزة الكبرى . الشيخ محمد أبو زهرة . ط . دار الفكر 


العرى سنة ۱۹۷۰م 


٠‏ مفاتيح الغيب - أو التفسير الكبير . فخر الدين الرازى 
رت ٦٠٦ه‏ ) ط . العامرة الشرفية سنة ١٤۲١٠١ه‏ 

ه المفردات فى غريب القرآن › الراغب الأصفهانى 
رت ۰۲٥ھ‏ ) تحقیق محمد سید الکیلانی . ط . مصطفى 
الحلبى سنة ١۸١١ه‏ 

ه مفهوم الإعجاز القرآنى حى القرن السادس اهجرى › 
الدكتور أحمد جمال العمرى . طبع دار المعارف بمصر 
سنة ٤۱۹۸م‏ 

- مقدمتان فى علوم القرآن . ابن عطية ( ١٠٤٠ه ) واخر‎ ٠ 
م٠١۹١‎ ٤ نشر المستشرق آرثر جفرى - ط . السنة الحمدية سنة‎ 
. ه مقدمة فى أصول التفسير . ابن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) ط‎ 
ھ٠١۷١ المطبعة السلفية سنة‎ 

ه مقدمة المصحف المفسر . محمد فريد وجدى . دائرة معارف 
القرن العشرین . طبع سنة ۹٤۳٠١ه‏ 

ه الملل والنحل . الشهرستانى ( ت ۸٤٠ه‏ ) تحقيق الدكتور 
محمد فتح الله بدران . مطبعة مخيمر سنة ٦٥۹٠م‏ 

. مناج السنة .ابن تيمية . تحقيق محب الدين الخطيب . ط‎ ٠ 
ه٠١۳١۷٤ السلفية سنة‎ 

. منج الفرقان فى علوم القرآن . الشيخ محمد على سلامة‎ ٠ 
م٠۹۳۹ ط . مطبعة شبرا سنة‎ 

ه الموافقات فى أصول الشريعة . أبو إسحاق الشاطبى 
( ت ١۷۹ه‏ ) شرح الشيخ عبد الله دراز . المطبعة الرحمانية . 


to 
ه ميزان الاعتدال فى نقد الرجال . الحافظ الذهبى‎ 
ه١۳١٣۲١ ت ۸٤۷ه ) ط . السعادة سنة‎ ( 
ه النباً العظم . الدكتور محمد عبد الله دراز . ط . السعادة سنة‎ 
۰م‎ 
. نظرة العجلان » فى أغراض القرآن . ابن شهيد ميسلون‎ ٠ 
. ط . العصرية بدمشق‎ 
)ه۸۸١ ه نظم الدر فى تناسب الآيات والسور . البقاعى ( ت‎ 
ه٠١۸۰ ه نيل الأوطار . الشوکانى . ط . مصطفى الحابى سنة‎ 


Nx 


بسم الله الرهن الرحم 


الفهرس التحايلى للموضوعات 
- هقدمة )۳~( 
الموضوع . 
المنهج . 
المصادر . 
- تمهيد : دراسة تمهيدية )1۷-1( 


رأ) - فى التفسير ومناهجه 
التفسير ف مفهوم القدماء » التفسير ف الاصطلاح › تعريف 


القدماء للتفسير . 

تفسير القرآن كان مجالا رئيسيا القت عليه كل الطوائف 
والاتجاهات . 

اتجاهات التفاسير . 


مفهوم التفسير عند العلماء امحدثين . 

المفسرون المحدثون يرفضون تعريفات السابقين . 
وجهة نظرهم ف أن القران يفسر بعضه بعضا . 
مفهوم الذين يرون أن القرآن يتعبد به فقط . 
رد القاضی عبد الجبار فى بطلان هذا الرأى . 
التفسير علم قديم - أستاذه الأول رسول الله . 
الصحابة والتابعون يرثون تفسيرات القرآن . 


(v 


1۸ 


- العملية التفسيرية › وما تشتمل عليه : 
العمل على ربط معانى القران بما ورد فى السنة المطهرة - 
مراعاة القراءات - إبرازا الجوانب الجمالية - معرفة أسباب 
النزول - معرفة علم القصص - معرفة الناسخ والمنسوخ > 
علم الموهبة » رأى الشيخ رشيد رضا فى العملية التفسرية ¬ 
علم الأساليب - علم أحوال البشر - العلم يوجه هداية 
البشر كلهم بالقران . 


أين مكان التفسير الموضوعى . 


- ألوان التفسير 

التفسير التحليلى 

التفسير الإجمالى 

التفسير الموضوعى 

(ب) - التفسير الموضوعى بین الماض والحاضر 
بذور من التفسير الموضوعى ف عهد رسول الله . 

على بن أهى طالب يضع لبنات من التفسير الموضوعى . 
تطور الحياة العلمية وما أنتجته من مؤلفات تتصل بعلوم 
القران 

منهج ابن تيمية فى التفسير 

منهج ابن قم الجوزية ف التفسير . 


التفسير فى العصر الحديث . 
- نشأة التفسير الموضوعى واقترانه بالتفسير الأدهى . 
منہج الشيخ حمد عبده . 


منهج الشيخ سيد قطب 


(۷9-۷ ( 


منهج الشيخ أمين الخولى 
- منهج الدكتورة عائشة عبد الرهن 
- منج الشيخ مود شلتوت 
- منهج الدكتور محمد خلف الله أحمد 
- منهج الدكتور شوق ضيف 
حاجتنا إلى التفسير الموضوعى اليوم 
- مناهج البحث فى التفسير الموضوعى . 
(أ) - منهج اعتبار السورة القرآنية هى الوحدة الموضوعية 
(ب)- المنج التجميعى التكاملى للموضو ع الواحد من القران كله 
الفصل الأول : أنبياء الله ورسله )۰۸-۷1( 
ما النبوة ؟ 
ما الفرق بين النبى والرسول ؟ 
- من هم الأنبياء المرسلون ؟ 
مات الأنبياء وشمائلهم 
- الصدق - القدرة على حمل الأمانة - القدرة على 
التبليغ - الفطنة . 
- مؤهلات خاصة : 
- عراقة النسب - الغالية - حاجة البيغة . 
- من هو أول رسول أرسله الله ؟ .. وما عدد الرسل ؟ 
أين مواطن هولاء الرسل ؟ وأين ديارهم ؟ 
هل كانت المنطقة العربية وحدها هى موطن النبوات ؟ 
- أولو العزم من الرسل . 
معنى الإيمان بالرسل . 
- تأييد الله هم فى دعواتہم بالآيات البينات . 


40 


- الإامان بالرسل يستتبعه الامان بالرسول المصطفى لل 

- احتفال القرآن بتكر الأدلة التى تشهد بنبوته . 

- بشری الكتب السماوية ببعثه ونبوته . 

- تسجيل القرآن شهادة النصارى بنبوة محمد م 

- شهادة الحتى - تبارك اسمه - وملائكته - محمد بالنبوة 
والرسالة . 

- المؤيدات الإعجازية التى أيد الله بها نبيه . 

- الرسول م يترك شيا غامضا ملتبسا على أمقه . 

الفصل الفانى : آدم أبو البشر - عايه السلام - وقضية 

الاستخلاف فى الأ ض (۹-۱۰۹) 

- خلق الله للكون 

- خلق السماوات وتزيينها : الشمس - القمر - الكواكب - 
العرش - الكرسى - اللوح الحفوظ - القلم - البيت المعمور 
- سدرة المنتهى - الجنة . 

- خلق اض 

- المدة التى استغرقتما عملية الخلق . 

- خلق آدم عليه السلام . 

= نفخ الروح فيه . 
- قضية الأستخلاف 

- إخبار الملائكة بخلق ادم . سجود اللائكة له - وامتناع 
إبليس . 

- هل كان إبليس من اللائكة ؟ 

- سكنى آدم وزوجه الجنة . 


3 
- متی خلقت حواء وکین ؟ 
خحطيعة دم بالأكل من الشجرة . 
- قضية هامة - هل ال جنة التى أدخلها ادم فى السماء أو 
فى الارض ؟ 
- معاقبة الله لدم وحواء . 
- إهباطهما من الجنة . 
- الحكمة فى تكرير ذكر الإهباط فى سورة البقرة . 
- این هبط آدم وزوجه . 
- إبتلاء ادم نتيجة لخطيئته بعشة أشياء . 
- تحليل ودراسة : 
- ما المراد بالخلافة ؟ 
- سؤال الملائكة ليس على وجه الاعتراض . 
- من أين علمت الملائكة أن هولاء الخلق ال جديد سيفسدون فى 
الأرض ؟ 
- احتفال القرآن بذكر شف ادم على الملائكة . 
- ذكره فى اللا الأعلى واستخلافه 
- تعليمه الأسماء كلها . 
- إسجاد الملائكة له . 
2 من حكم استخلاف آدم - عمارة الأرض » استثار يرتا . 
- ليس السعى فى الأرض وطلب المعاش عقوبة على خطيئة ادم . 
الفصل الثالث : قابيل .. اين أخوك (\¥o¬-1o¥)‏ 
- مضمون قصة قابيل وهابيل . 
- ل اذا وروت القصة ف القرآن ؟ 


۲ 


- وما السبب فى نزوها ؟ 
- حقيقة الصراع بين الأحوين . ولاذا أدى إلى القتل ؟ 
- کیف أراد هابیل أن يكون على أيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه ؟ 
- كيف قتل قابيل أخاه ؟ 
ماذا حدث بعد القتل ؟ 
-قصة قتل قابيل هابيل من التصريف البيافى . 
- نزول قانون السماء فى القصاص . 
- الأحكام الشرعية التى تتصل بقتل النفس › وبالسعى فى 
الأ ض فاا ٠‏ 
- الأحكام الشرعية فى بيان القصاص ف الأطراف مع النفس . 
الفصل الرابع : نوح - عليه السلام - وسفينته والطوفان )٠٠٤-٠۷١(‏ 
- القصة تشغل حيزاً كبيرا فى القرآن الكرم . 
- القرآن خحصص سورة بأكملها للحديث عن نوح هى 
« سورة نوح ۲ 
- قصة نوح سيقت من أجل ترسيخ العقيدة : 
( أصول التوحيد - إثبات البعث والنشور - وال زاء والحساب 
- ولواب والعقاب - إثبات دلائل النبوة ) 
- الحديث عن رسالته . 
- مكث نوح ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو قومه . 
ج يأسه وشکواه إلى ربه عصیان قومه . 
- وحی الله له بصنع الفلك : 
- مواصفات سفينة نوح 
الأرواح . 


ET 


کک کان عدد المحمولين ؟ 

- التفاعل بين الإيمان وبين العاطفة الأبوية . 

الطوفان . 

- أمر الله للأرض بابتلاع الماء . 

- دراسة وتحليل . 

الفصل الخامس : خليل الرجن .. أبو الأنبياء .. وولده الذبيح(٠٠۲٠-١٠٠)‏ 
- أساس الفطرة « التوحيد » 

- دعوة إبراهم هى الفتح الجديد . 

- شرائع الحنيفية - ملة إبراهم . 

- من هو الذبيح ؟ هل هو إماعيل أم إسحاق ؟ 
- المفسرون يروون أن الذبيح هو إسحاق . 

- مناقشة هذه الآراء والروايات وتفنيدها . 

- تحليل ما جاء فى التوراة حول إسحاق . 

- الدليل على أن الذبيح هو إسماعيل . 

- رای ابن کٹثیر . 

- ابن القم ينقل رأى ابن تيمية حول هذا الموضوع . 


الفصل السادس : ذو القرنين .. وبناء سد يأجوج ومأجوج(۲۲۱-٠۲۳)‏ 


- من هو ذو القرنين ولاذا سمّى بذلك ؟ 
- مسیته فی سبيل الله وأهدافها . 
» إعلاء كلمة الله ونشر عقيدة التوحيد فى كل مكان . 
- اتجاهه نحو المغرب . 
- اتجاهه نحو المشق . 


Af: 


« حاية الأقليات المؤمنة من طغيان الأكايات الكافرة 
المفسدة . 
- من هم يأجوج ومأجوج ؟ 
- کیف بنی ذو القرنين السدّ ؟ 
- مواصفات السدّ 
- انكسار سد يأجوج ومأجوج من علامات الساعة . 
الفصل السابع : الصذيق بوسف - عليه السلام - وحنة 
المراودة (YoA—TT1)‏ 
سورة يوسف « أحسن القصص » 
- الحن التى وقعت ليوسف . 
- الحنة الأول : محنة إلقائه فى غيابة الجب . 
- الحنة الثانية : محنة الاسترقاق . 
- المحنة الثالفة : محنة المراودة . 
- معنی المراودة . 
- جدل العلماء حول قضية المراودة . 
- البرهان الذى راه . 
- الاضطراب الواضح ف المرويات . 
- تفسير لغوى لاية المراودة . 
- المفاجأًة العجيبة أثناء المراودة . 
- لاذا كانت المراودة .. ولاذا عذر العزيز زوجه ؟ 
- موقف نساء المدينة من بنات الكبراء فى الطعن عليها . 
- إعداد الولعة . 
- رؤية النساء ليوسف وإكبارهن له . 
- ظاهرة واضحة فى قصة يوسف عليه السلام . 


{Yo 


الفصل الثامن : نبى الله شعيب .. وأصحاب الأيكة SD)‏ 


من هم أضحاب الأيكة ؟ 

ماذا تعنى قصة شعيب ؟ 

شعيب يدعو إلى عدم الظلم والرشوة . وعدم أكل أموال 
الناس بالباطل . 

شعیب ینہى عن القعود فى الطرقات . 
مناقشة قومه له . 

رد شعیب علیہم . 

هدید شعیب بالإاحراج من بلده .. وبالرجم . 
العقاب » ووقوع العذاب مال الكافرين . 
أحذتم الرجفة . 

مناقشة حول سنّة الله فى خلقه . 


الفصل التاسع : نبي الله موسی .. وصاحبه الخضر ( 4۱-۲۸۰( 


من هو الخضر ؟ ولاذا سمى بذلك ؟ 
ذهاب موسى إليه ومعه الحوت . 
سوال موسی أن يصحبه ويرافقه . 


قتل الغلام 
إقامة الجدار . 


تفهم موسى المبررات التى من أجلها فعل الخضر ما فعل ٠‏ 
ماذا کان فى الكنز ؟ 

هل کان الخضر نبا ؟ 

عبر وحكم فى قصة موسى والخضر . 


Ahî 


الفصل العاشر : قارون وكنوزه إلى الفناء (Fe T-TAY)‏ 
- قصة قارون تمثل جانب الطغيان بالمال » والغرور بالعلم . 
- من هو قارون ؟ 
- ما حجم ثراؤه ؟ 
- ماذا حدث يوم الزينة ؟ 
- اذا نصحه قومه على سبيل الوعظ والإرشاد ؟ 
> ما نوع العلم الذى عنده ؟ 
( الكيمياء - السحر - معرفة الإسم الأعظم ) 
- أسباب هلاك قارون . 
- اية ألمة . 
- حسف الله بقارون وبداره وعاله . 
الفصل الحادى عشر : نبى الله داود وقضية الإبتلاءِ (TFT. V)‏ 
- اختیار الله داود لیکون نبیا مرسلا › وملکا قویا . 
- اختص الله داود بأمور م تكن لغي . 
٠‏ الحكمة وفصل الخطاب . 
٠‏ فصل الطاب والتأييد بالسلسلة . 
ه القوة فى العبادة » وشدة الاجتهاد . 
ه نزول الزبور . 1 
٠‏ الصوت الطيب » والنغمة اللذيذة » والترجيع والالحان . 
ه القوة اللجسدية وإلانة الحديد . 
٠‏ جمال الق والحلق . 
- تعرضه لامتحان رهیب . 
ماذا كان نوع الابتلاء العظم . 


موضو ع القضية . قصة الخصمين المتخاصمين . 

حکم داود قبل ماع الخصم الآخر . 

قضية الابتلاء کان مثار نقاش کبیر وجدل کٹثیر . 

رای البغوى . 

رأى القاضى عياض . 

اراء للعلماء . 

قصة داود من تصريف البيان . 

رای ای حيان . 

سجدة داود هل هى من عزائم السجود - أم هى للشكر ؟ 

الفصل الثانى عشر : المسيح عيسى ابن مرم » رسول الله 
وكلمته › وقصة المائدة . (o4)‏ 

حقائق عن رسول الله عیسی ابن هرم : 

. كان يكلم الناس ف المهد إثباتا للمعجزة الإهية‎ ٠ 

. كلم أهله وقومه ليدفع عن أمه الفرية‎ ٠ 

۰ عیسی لیس ابنا لله . ولکنه باعترافه - عبد الله . 

ه وأن الله أتاه الكتاب » وكلفه بالرسالة » وجعله نبيا . 

تأييد الله له بالمعجزات الحسية : 

ه تأييد الله إياه بروح القدس . 

. تعلم الله إياه الإنجيل والتوراة‎ ٠ 

ه خلقه الطير من الطين . 

. إبراء الأكمه والاإرص‎ ٠ 

. إحياء الموقى بإذن الله‎ ٠ 

. الإاحبار عن الغيوب‎ ٠ 


A 


- عیسی ابن مرم من البشر » كادم خلقه الله من تراب . 
- تكليفه بالرسالة لبنى إسرائيل . 
- دعوة عيسى للحوارين لتأييده ونصرته 
قصة المائدة 
- ماذا حوت المائدة ؟ 
- معجزات حول المائدة . 
- هل نزلت المائدة أكثر من مرة ؟ 
- انتقام الله من المكذبين . 
- محنة تأليه عيسى - عليه السلام . 
- سؤال الله لعيسى عن إشراكهم . 
- توضيح القرآن لقيقة عيسى ابن مرم 
- القرآن يكفر أصحاب فكرة التثليث . 
- القران ينعى على أهل الكتاب المغالاة فى الدين . 
- حقيقة الدين المسيحى مبنية على التوحيد . 
- نص المسيح - عيسى ابن مربم - على أنه رسول الله . 
- محنة التعذيب والمطاردة 


- رفعه إلى السماء . 
الفصل الثالك عشر : مع أصحاب الكهف فى رحلة 
الإعان (YAT)‏ 
- قصة أصحاب الكهف . 


- مناسبة ذكرها فى القرآن . 
- القرآن يبسط القصة ويشرحها . 


من هم أصحاب الكهف ؟ 

اذا هربوا من قومهم ؟ 

مواصفات الكهف ک| ذكرها القرآن . 

لماذا م يحدد القرآن مكان الكهف ؟ 

لاذا لم ثبل أجسامهم وعيونم ؟ 

اذا ألقى الله المهابة عليم ؟ 

مبعٹهم على صورتہم الحقيقية ا كانوا . 

ما الحكمة فى أن الحق سبحانه بعثهم على هذه الحالة ؟ 
خروج أحدهم إلى المدينة فى شراء طعام هم . 

معرفة الناس سو - ومتابعتهم له . 

ما عددهم ؟ 

ک لیوا نی کهفهم هذا ؟ 

مشاهد القصة کا صورها القران . 

الفصل الرابع عشر : رسول الله .. ورسالته فى القرآن (۳۹۱-۳۷۹) 
إلتزام القرآن بالتحدث عن شخصية الرسول . 

التعريف بالرسول فى نطاق الصراع العقيدى . 

القرآن يقدم صورة واضحة عن مهمته ورسالته . 

القرآن يسلط الضوء على المؤمنين الذين معه . 

جعله الله شاهداً على أمته . 

القرآن یعرف بالرسول بأنه « رسول هبین ٩‏ 

امشركون يريدون أن يخرجوا الرسول عن طبيعته البشرية . 
يقحدونه فى أن يأقى بالله والملائكة ليشهدوا بصحة نبوته . 


fT. 


- القرآن يخسف بكل القحديات . 

- القرآن يؤكد بشرية الرسول . 

معارضة آهل الكتاب للرسول . 

- القرآن يقدم الدليل على خطكهم . 

- الكتب السماوية تحدثت عن الرسول . 

- الله آذ الميثاق على النبيين والمرسلين أن يؤمنوا برسوله محمد . 
- تنكر اليہود والنصارى للرسول . 

- مهمة الرسالة الحمدية . 

- القران يعرف برسالة محمد . 

- الرسول والرسالة أمران لا ينفصلان . 


1 
السادس 


بسم الله الرهن الرحم 
فهرس الموضوعات 


: أنبياء الله ورسله A‏ 


آدم ابو البشر وقضية الاستخلاف . 


: قابيل .. أين أحوك ؟ E‏ 
نوح - عليه السلام - وسفينته 
والطوفان RD‏ 
خليل الرحمن - آبو الانبياء - وولده 
الذبيح e E OA‏ 
ذو القرنين وبناء سد ياجوح 
و e‏ 
الصديق يوسف - عليه السلام > وحنة 
المراودة esen‏ 
ت الله شعيب وأصحاب الأيكة a‏ 
نیی الله موسی وصاحبه الخضر ا 
قارون وكنوزه إلى الفناء eS‏ 


۳١ 


۰۹ 


1۷٩ 


TY 


الفصل الثانى عشر : المسيح عيسى ابن مرم - رسول الله 


وكلمته وقصة المائدة A‏ 
« الثالك عشر : مع أصحاب الكهف ف رحلة الإيمان . ٠٠١‏ 
« الرابع عشر : رسول الله ورسالته فى القران PVA‏ 
خاتمة البحث i E ONT‏ 
- اهم مصادر الببحث CON SESS a‏ 
- الفهرس التحليلى للموضوعات ENN SASS‏ 
فهرس الموضوعات e EE‏ 
رقم الإيداع 
AVÎ £TVY‏ 


۷۷ - ٠.٥ - ء۴١‎ - ٩ الترقم الدولی‎ 


